
 إسطنبول - جاءت هزيمة رئاسة بلدية 
إسطنبول في جولة الإعادة بمثابة رسالة 
مباشـــرة إلى الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان بأن زمن انتصاراته قد ولّى، وأن 
الشـــعب التركي لم يعد يغتر بشـــعاراته 
ووعـــوده مع تراكم الأزمـــات الاقتصادية 

والسياسية والأمنية في البلاد.
وكانت مجريات إسطنبول في غير ما 
خطط له الرئيـــس التركي، وعلى العكس 
فقد بدا كمن يجرّ نفســـه إلى قاع سحيق، 
فقـــد ارتكب خطأ كلاســـيكيا بأن اســـتفز 
النـــاس ليكشـــفوا ضعفه أكثـــر مما كان 
يتوقع، إذ كشـــف رفضـــه للهزيمة بفارق 
رمزي فـــي الجولة الأولى عن شـــخصية 
أنانيـــة تريـــد أن تضـــع كل شـــيء تحت 
قبضتها، ولا ترى في الديمقراطية سوى 

واجهة للهيمنة.
وجاء التصويـــت الأول عقابيا ودليل 
غضب من الشـــارع التركي على أردوغان 
الـــذي وضـــع البلاد فـــي حالة عـــداء مع 
محيطها الخارجي لأجل تحقيق مكاسب 

شخصية. 
لكن بعد تعطيل نتائج الجولة الأولى 
اندفـــع ســـكان إســـطنبول إلـــى معاقبته 
بشكل أوضح وبرســـالة متعددة الأوجه، 
وباحتجاج عليه شخصيا، وعلى مرشحه 
وأقـــرب السياســـيين إليـــه، وعلـــى عدم 

احترام النتائج السابقة.
ومنـــي حزب أردوغـــان بهزيمة مذلة، 
الأحد، مع فـــوز مرشـــح المعارضة أكرم 
إمام أوغلو في انتخابات الإعادة لرئاسة 
بلدية إســـطنبول بفارق كبير عن منافسه 

مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم.
وشـــعر معظم المحللين بأن أردوغان 
يخـــوض مخاطرة ضخمـــة عندما طالب 
بإلغـــاء نتيجة الاقتـــراع الأول في مارس 

وسط اتهامات بتجاوزات.
وثبُت ذلك التوقّع مع فوز إمام أوغلو 
على مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم 
بفارق 800 ألف صـــوت، مقارنة بـ13 ألف 

صوت في مارس.
وتمنح نتيجة الانتخابات المعارضة 
الســـيطرة على مدينة يبلغ عدد ســـكانها 
15 مليون نســـمة هي القلـــب الاقتصادي 
لتركيـــا، والتي طالما كانـــت مصدر دعم 

مهم بالنسبة لحزب العدالة والتنمية.
وصور إمام أوغلو نفسه ضحية بعد 
حرمانه من الفوز فاكتســـب شـــهرة بعد 
أن كان مغمورا ولم يتولّ من قبل ســـوى 

منصب رئيس بلدية بيليك دوزو.
وأدى ذلـــك إلـــى جعل أردوغـــان في 
موقـــف دفاعـــي للمـــرة الأولى، بحســـب 
المحلل في معهد واشـــنطن لسياســـات 

الشرق الأدنى سونر تشابتاي.

وقـــال تشـــابتاي ”إمام أوغلـــو يولّد 
الأنباء والخطابات وأردوغان يرد عليها“.
ولعب الناخبون الأكراد البالغ عددهم 
الملايين في إســـطنبول، دورا كبيرا على 
الأرجح، وســـط غضب إزاء قمع الحكومة 

للنشطاء الأكراد في السنوات الماضية.
ويقول الأستاذ المساعد في العلاقات 
الدولية بجامعـــة بيلكنت في أنقرة بيرك 
إيســـين إن ”نخبة حزب العدالة والتنمية 
ستســـعى علـــى الأرجـــح لتقليـــل أهمية 
الانتخابـــات والتصـــرف وكأنها ليســـت 

بالأمر المهم“.
لكن أردوغان ســـيظل عليـــه مواجهة 

منافسين في الداخل، بحسب إيسين.
وتتحـــدث أنبـــاء متواصلـــة عـــن أن 
شـــخصيات كبيرة ســـابقة فـــي الحزب، 
منها رئيس الوزراء الســـابق أحمد داود 
أوغلـــو والرئيس الســـابق عبدالله غول 
اللذان انتقدا قرار إعادة انتخابات بلدية 
إسطنبول، تراودهما فكرة تأسيس حزب 

جديد.
مريـــرة  الأحـــد،  الهزيمـــة،  وتبـــدو 
خصوصـــا عند الأخذ بعين الاعتبار قدرة 
أردوغـــان على تحريـــك مصـــادر الدولة 
”وســـيطرته على العديد من المؤسســـات 
من وســـائل الإعلام إلـــى المحاكم ولجان 

الانتخابات“.

وذكر موقع أحوال تركية أن أردوغان  
بات بلا خيـــارات ولا ذخيرة، وترك حزب 
العدالـــة والتنمية بائســـا وغير مســـتقر  
وفي حالة تشـــاحن وتعفن مـــن الداخل، 

بعد أن جرب كل التحالفات ودمرها.
عـــلاوة علـــى ذلك، أعـــادت قـــرارات 
أردوغان حزب الحركة القومية مرة أخرى 
إلى موقع الســـلطة، إلى جانب الشبكات 
القوميـــة المتطرّفة التي أقامت لنفســـها 

موطئ قدم في المواقع الأساسية.
وتوقـــع الصحافـــي التركـــي الهـــان 
تانيـــر أن لا يظل ما حدث في إســـطنبول 
محصـــورا فـــي تلـــك المدينـــة وحدهـــا، 
مؤكدا ”أن سلســـلة انتصـــارات أردوغان 
التي حالفـــه فيها الحظ بلغـــت نهايتها. 

والجميع على علم بذلك“.
فـــي  الألمانـــي  السياســـي  واعتبـــر 
حزب الخضر المُعـــارض، جيم أوزدمير، 
أنّ عصـــر الرئيـــس التركـــي رجب طيب 

أردوغان قد انتهى.

 أبوظبــي – تعمل الولايـــات المتحدة 
على مواجهـــة التصعيد الـــذي قامت به 
إيـــران، وتهديداتهـــا لأمـــن الملاحة في 
مضيـــق هرمـــز وخليج عمـــان، من خلال 
مناقشـــة ترتيبـــات جديدة أكثر تشـــددا 
تجـــاه طهـــران، وذلك بتنســـيق كامل مع 

حلفاء واشنطن في الخليج.
يأتي هذا فيما تســـتمر إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب في تشـــديد 
العقوبات على طهران، وهذه المرة طالت 
العقوبات بصفة مباشرة المرشد الأعلى 
الخارجية محمد  ووزيـــر  خامنئـــي  علي 

جواد ظريف.
وأعلنـــت البعثة الأميركيـــة في دولة 
مايـــك  الخارجيـــة  وزيـــر  أن  الإمـــارات 
بومبيو، ناقـــش خلال اســـقباله من قبل 
ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان تشكيل تحالف عالمي للتصدي 
لأكبـــر دولة راعية للإرهاب في العالم، في 

إشارة إلى إيران.
بالخارجيـــة  كبيـــر  مســـؤول  وكان 
الأميركيـــة قال في وقت ســـابق إن بلاده 
تشـــكل تحالفا مع حلفائها لحماية طرق 
الشـــحن في الخليج بأن تكون لها ”عيون 

على حركة الشحن برمتها“.
كمـــا ناقـــش بومبيـــو قضيـــة إيران 
والأمن البحري خـــلال زيارة الاثنين إلى 

السعودية.
وتريـــد دول الخليج أن تســـتمع إلى 
بومبيو وما يقوله من أفكار، وخاصة إلى 
أي مدى  ســـتذهب الولايات المتحدة مع 

إيران.
واجتمـــع وزير الخارجيـــة الأميركي 
مع العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز وتنـــاول طعام الغداء مع ولي 
العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان قبل أن 

يتوجه إلى الإمارات.
وتناولت المناقشـــات حماية الســـفن 
فـــي الخليج بعـــد هجمات علـــى ناقلات 
فـــي الأســـابيع الماضية ألقت واشـــنطن 
بالمســـؤولية عنهـــا علـــى إيـــران. وقال 
بومبيـــو علـــى تويتـــر من جـــدة ”حرية 

الملاحة أساسية“.
وقالـــت وزارة الإعلام الســـعودية إن 
بومبيـــو والأمير محمد بن ســـلمان أكدا 
”وقوف البلدين 

جنبا إلى جنب في التصدي للنشـــاطات 
الإيرانيـــة العدائية وفي محاربة التطرف 

والإرهاب“.
وأمـــر الرئيـــس الأميركـــي، الاثنين، 
بفـــرض عقوبـــات ماليـــة ”قاســـية“ على 
المرشـــد الأعلى للجمهورية الإســـلامية، 
وقال إنه يتحمل ”المسؤولية الكاملة“ عن 
النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار 
في المنطقة، وإن هذه العقوبات ستحرمه 

من الوسائل المالية في ذلك.
وقـــال ترامب أثنـــاء توقيعه الأمر في 
المكتـــب البيضـــاوي ”ســـنواصل زيادة 
الضغوط علـــى طهـــران.. لا يمكن لإيران 
امتلاك ســـلاح نـــووي مطلقـــا“، مضيفا 
”نحـــن لا نطلـــب النـــزاع“ وأنه اســـتنادا 
لاســـتجابة إيران يمكن إنهـــاء العقوبات 
غدا أو ”يمكن أن تستمر لسنوات مقبلة“.

من جهته، كشـــف ســـتيفن منوتشين 
وزيـــر الخزانـــة الأميركـــي أن العقوبات 
ســـتطال، أيضا، وزير الخارجية الإيراني 
محمد جـــواد ظريف في وقـــت لاحق من 
الأســـبوع الجـــاري. كمـــا أنها ســـتطال 
ثمانية من قادة الحـــرس الثوري وتجمّد 

أصولا بالمليارات من الدولارات.
ودعت الولايـــات المتحدة وبريطانيا 
والإمارات والسعودية، أمس، إلى ”حلول 
لخفض التصعيد مع إيران،  دبلوماسية“ 

بحســـب بيـــان وزّعتـــه وزارة الخارجية 
الأميركية، الاثنين.

وأفـــاد البيـــان الصـــادر عـــن الدول 
الأعضاء في اللجنة الرباعية حول اليمن 
”ندعو إيـــران إلى التوقف عن أي خطوات 
أخرى تهدد الاستقرار الإقليمي، ونحض 
علـــى التوصل إلـــى حلول دبلوماســـية 
تخفّـــض مـــن حـــدة التوتـــر“، معبّرا عن 
”القلـــق العميق بشـــأن التوتر المتصاعد 

في المنطقة“.
وزادت الضغـــوط علـــى إيـــران مـــع 
تحذير أرســـلته كل من فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا لهـــا من العواقب الخطيرة التي 
تواجههـــا طهران إذا قلصـــت التزاماتها 
بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وقالـــت إيران، الاثنيـــن، إن الهجمات 
الإلكترونية الأميركية على جيشها فشلت 
بينمـــا لمحت إلـــى أنها يمكـــن أن تكون 
على اســـتعداد لمناقشـــة تنازلات جديدة 
إذا رفعـــت الولايات المتحـــدة العقوبات 

وقدمت حوافز جديدة.
واتهمت واشـــنطن والرياض طهران 
بأنهـــا مســـؤولة عـــن الهجمـــات علـــى 
الناقلات قرب مضيق هرمز. وتنفي إيران 

أي دور لها في الهجمات.
ووفـــرت الولايات المتحـــدة الحماية 
لهـــذا الممر المائـــي لعقود باســـتخدام 

الأســـطول الخامس الأميركي الذي يتخذ 
من البحرين قاعدة له.

ونفت سلطنة عمان، الاثنين، أن تكون 
قد نقلت رسالة من الولايات المتحدة إلى 
إيران بعد إســـقاط طهران طائرة مسيّرة 

أميركية وتهديد واشنطن بالرد.
وكتبت الـــوزارة على تويتـــر ”تتابع 
السلطنة باهتمام بالغ التطورات الحالية 
في المنطقة، وتأمل من الجانبين الإيراني 

والأميركي ضبط النفس“.
وأضافت ”نؤكد عدم صحة ما يتداول 
إعلاميا من قيام الســـلطنة بنقل رســـالة 
أميركيـــة إلـــى الحكومـــة الإيرانية حول 

حادثة إسقاط الطائرة.
وألغـــى الرئيـــس الأميركـــي ضربات  
انتقامية ضد إيران الجمعة، حسبما قال، 
معتبرا أنها كانت ستشـــكل ردا ”مفرطا“، 
فـــي حين حذرت طهران مـــن أن تعرضها 
لأي هجـــوم ســـيؤدي إلى هجمـــات على 

المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.
وكان المبعـــوث الأميركـــي الخـــاص 
لإيـــران براين هوك قـــال  الأحد ”لا توجد 
قناة خلفية حاليـــا للتواصل مع إيران“، 
مضيفـــا ”لم يوجـــه الرئيس رســـالة إلى 
إيـــران (…) ولكن لدينـــا الكثير من الدول 
التي عرضت مســـاعدتنا فـــي حث إيران 

على إنهاء تهديداتها“.

واشنطن ترتب مع دول الخليج 

لتحالف عالمي في وجه إيران

الشباب العربي يفقد الثقة برجال الدين وأحزاب الإسلام السياسي

 لنــدن - عكـــس اســـتطلاع رأي جديد 
تحوّلا جذريا في مقاربة شـــباب الشـــرق 
الأوســـط ما بعد ثورات ”الربيع العربي“، 
وعـــدم ثقتهم برجال الديـــن في التيارات 

المحسوبة على الإسلام السياسي.
ويصـــور العالـــم العربـــي غالبا على 
أنـــه متديّن ومتجانس ســـكانيا ومحافظ 
حضاريا. لكن بالاستماع إلى آراء عينات 
مـــن ســـكان المنطقة ومشـــاعرهم جاءت 

النتائج صادمة.
الاســـتقصائية،  الدراســـة  ووجـــدت 
التـــي أجرتها شـــبكة البارومتر البحثية 
المســـتقلة، وشـــملت أكثـــر مـــن 25 ألف 
الأراضـــي  وفـــي  دول   10 فـــي  شـــخص 
الزعمـــاء  فـــي  الثقـــة  أن  الفلســـطينية، 
الدينييـــن قـــد تراجعـــت في الســـنوات 

الأخيرة.

الحـــركات  فـــي  الثقـــة  وشـــهدت 
الإســـلامية، مثـــل حمـــاس وحـــزب الله 
والإخوان المســـلمين، نســـبا أقل من ثقة 
الزعماء الدينيين. حيث انخفض الإيمان 
بحـــزب النهضة فـــي تونس بنســـبة 24 
بالمئة منذ عام 2011، وبنســـبة 21 بالمئة 
فـــي الأردن منذ عـــام 2012، وبنســـبة 20 

بالمئة منذ 2013 في المغرب.
كما خلص الاســـتطلاع إلـــى أنه منذ 
عام 2013، ارتفعت نســـبة الذين يصفون 
أنفســـهم بأنهـــم ”غيـــر متدينيـــن“ من 8 

بالمئة إلى 13 بالمئة. 
وربـــع  التونســـيين  ثلـــث  ويصـــف 
الليبيين أنفسهم بغير المتدينين، أما في 
مصـــر فقد تضاعف حجم هذه المجموعة 
بينمـــا تضاعف حجمها أربـــع مرات في 

المغرب.

وكانـــت نســـبة الزيادة الكبـــرى بين 
من هم دون ســـن الثلاثين مـــن أعمارهم، 
في هذه  إذ تبلغ نســـبة ”غير المتدينين“ 

المجموعة 18 بالمئة.
إلا  القاعـــدة  هـــذه  عـــن  يشـــذّ  ولـــم 
اليمـــن، الذي انخفضت فيه نســـبة ”غير 
المتدينيـــن“ من 12 بالمئـــة في عام 2013 
قبيـــل انـــدلاع الحـــرب في البـــلاد إلى 5 

بالمئة في عام 2019.
ويعـــزو مراقبون هـــذه التغيرات في 
جانـــب رئيســـي منها إلـــى ردة فعل على 
ظاهرة التشـــدد التي اجتاحـــت المنطقة 
بعـــد 2011، إذ عملـــت حركات محســـوبة 
علـــى الإســـلام السياســـي علـــى فـــرض 
أفكارهـــا بالقـــوة على النـــاس، وأعادت 
العالـــم إلـــى القـــرون الوســـطى، حيـــث 
عادت إلى الواجهة ظاهرة ســـبي النساء 

واغتصابهن تحت مسوغات دينية مثلما 
جرى في شمال العراق على نطاق واسع، 

وفي سوريا.
ويشـــير هؤلاء إلى أن ارتفاع نســـبة 
غيـــر المتدينين، وهي نســـبة لافتة، هي 
بمثابة استفتاء على رفض نماذج الإسلام 
السياســـي التي تضع في حسابها إجبار 
الناس على نموذج من التدين المتشـــدد، 

وأن العلاقـــة بالديـــن تقوى فـــي أجواء 
تحـــت  وتتراجـــع  الشـــخصية  الحريـــة 

الضغط والتلويح بالعقوبة.
لكن ما يلفت النظر في هذا الاستفتاء، 
الـــذي تم إنجـــازه لفائدة  هيئـــة الإذاعة 
في قســـمها  البريطانيـــة ”بي.بي.ســـي“ 
العربي، هو أنه بمثابة شـــهادة خارجية 
محايـــدة لحقائق علـــى الأرض تثبت أن 
تجارب الإســـلام السياســـي في المنطقة 
كانـــت فاشـــلة، وأن ثقـــة النـــاس فيها، 
وخاصة الشباب، تتراجع بعد تبدد صور 
المظلومية والتباكـــي على الماضي، بما 
فـــي ذلـــك لـــدى الجماعات التـــي وجدت 
نفســـها بشـــكل أو بآخر فـــي الحكم مثل 
تجربـــة النهضـــة في تونـــس، والأحزاب 
الشـــيعية في العـــراق أو حـــزب العدالة 
والتنمية في المغرب، فضلا عن جماعات 

تنشـــط دون ضغـــوط مثل حـــزب العمل 
الإســـلامي فـــي الأردن، وهـــو الواجهـــة 

السياسية لإخوان الأردن.
وأعرب المشـــاركون عن خوفهم إزاء 
القلـــق المتزايد في دولهم الأصلية، حيث 
قال النـــاس في الجزائر والعراق والأردن 
وليبيـــا  والســـودان إنهم يشـــعرون بأن 

حكوماتهم تتجه نحو الدكتاتورية.
وأعرب المشـــاركون في الاســـتطلاع 
عـــن تغيير فـــي المواقف بشـــأن عدد من 
القضايا الأخـــرى، مثل الهجرة والصحة 

العقلية وحقوق المرأة ومثليي الجنس.
وفي جميع أنحاء المنطقة، أيد معظم 
المشـــاركين في الاســـتطلاع حق المرأة 
في طلاق زوجها، لكنهـــم يميلون إلى أن 
الأزواج، وليس الزوجات، يجب أن تكون 
لهم الكلمة الأخيرة في القرارات الأسرية.
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السنة 42 العدد 11388 أخبار

عمان قررت رفع التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة إلى مستوى سفير

  عمــان – كشــــفت مصــــادر قريبــــة من 
المؤسســــة العســــكرية في الأردن أن عمان 
قررت إعــــادة رفع تمثيلها الدبلوماســــي، 
مع الدوحة، إلى مســــتوى ســــفير، بعد أن 
خفضته قبل نحــــو عامين على ضوء قرار 
كل من الســــعودية والإمــــارات والبحرين 
ومصــــر مقاطعــــة قطر إلى حــــين مراجعة 
الإرهابية  للجماعات  الداعمة  سياســــاتها 

والمزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وتــــرى دوائــــر سياســــية أن الخطوة 
الأردنيــــة الجديــــدة متوقعة، وقــــد لوحظ 
في الأشــــهر الماضية تواتــــر الزيارات بين 
وفود من الجانبين، وتبادل المجاملات في 
ما بينهما، ولا يســــتبعد أن تســــتتبع هذه 
الخطوة بلقــــاء قمة يجمع العاهل الأردني 
الملك عبداللــــه الثاني بأمير قطر الشــــيخ 

تميم بن حمد آل ثاني.
وترجــــح الدوائــــر أن تقــــرأ الخطــــوة 
الأردنيــــة فــــي عواصــــم الــــدول المقاطعة 
للدوحــــة، على أنها موجهة ضدها، خاصة 
وأن قطــــر ما تزال تصــــرّ على المضيّ قُدما 
في سياســــة الهروب إلى الأمام بتمسكها 
بدعم الإرهاب وعقد علاقات وثيقة مع دول 
لها أطماع فــــي المنطقة مثل إيران وتركيا، 
مــــا يجعل مــــن الصعــــب قــــراءة التوجه 
الأردنــــي بشــــكل إيجابــــي، وقــــد تكون له 

مفاعيل جد سلبية.

وأعلــــن موقــــع ”هــــلا أخبــــار“ التابع 
للجيش الأردني مؤخرا أن عمان أرســــلت 
اســــتمزاجا لقطر حول تعيين سفير جديد 

لديها في الدوحة.
ونقــــل الموقــــع عــــن مصــــادر وصفها 
بالمطلعة أن التمثيل الدبلوماسي للمملكة 
في قطر سيعود قريبا إلى مستوى سفير، 
ومن المتوقع أن يعلن عنه حال الانتهاء من 
الترتيبات الرســــمية بين البلدين، بخاصة 
أن تسريبات تفيد بقبول الجانب القطري 

بالاسم المستمزج به.
ورجّحــــت تلــــك المصــــادر تعيين أمين 
عام وزارة الخارجية زيد اللوزي، ســــفيرا 
للأردن فــــي الدوحــــة، فيمــــا توقعت ذات 
المصادر أن يُعينّ أحد الســــفراء الأردنيين 

في دولة أوروبية خلفا للوزي.
ووفق الموقع فقد تحفظت المصادر عن 
الخــــوض فــــي تفاصيل إن كانــــت الدوحة 
أرســــلت أو تنوي إرسال استمزاج بتعيين 
ســــفير جديد لديها في عمّــــان بعد مغادرة 
الســــفير الســــابق الذي غادر على خلفية 
قرار الأردن تخفيض التمثيل الدبلوماسي، 
بينما ألمحت مصادر أخرى إلى أن إشارات 
وصلت الأردن برغبة قطر بتســــمية سفير 

ذي وزن، يقابل الخطوة الأردنية.
وكان العاهــــل الأردني قــــد وعد خلال 
لقاء جمعه مؤخرا بعدد من الشــــخصيات 

السياســــية والإعلامية ”بمفاجــــأة قريبا“ 
حينما سأله أحد الحضور عن العلاقة مع 

الدوحة.
وأعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام 
والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية 
جمانة غنيمات الأحـــد خلال لقائها عددا 
من مديري المواقـــع الإلكترونية ”إن قطر 
دولة شـــقيقة تربطنا بها علاقات وثيقة، 
ولقد دعمـــت الأردن اقتصاديـــا في وقت 

قريب“.
وبيّنت غنيمـــات أن الدوحة قدّمت 10 
آلاف فرصـــة للعمل بقطر حيث غادر نحو 

ألفـــي أردني إلى هناك، في إشـــارة منها 
إلـــى المنصـــة الإلكترونية التي دشـــنتها 

قطر العام الماضي.
وشـــددت الوزيرة علـــى أن ”التمثيل 
الدبلوماســـي لـــم ينقطع مـــع الدوحة“، 
وأضافت ”ونســـعى إلى تعزيز العلاقات 

مع جميع الدول“.
وأعلنـــت قطر فـــي يونيـــو 2018 عن 
شـــغل  موطـــن  آلاف   10 توفيـــر  نيّتهـــا 
للأردنيين، مع اســـتثمار 500 مليون دولار 
في مشاريع البنية التحتية والسياحة في 
المملكة. جاء ذلك بعـــد أيام قليلة من قمة 

عقدت في مكة برعاية العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز وبحضور 
الملـــك عبداللـــه الثانـــي خصصـــت لدعم 
اقتصـــاد الأردن والتـــي لم تشـــارك فيها 

الدوحة.
وكانت تلك الهبّـــة الخليجية مرتبطة 
المســـبوقة  الشـــعبية غير  بالاحتجاجات 
التي شـــهدها الأردن علـــى خلفية الأزمة 
الاقتصادية التـــي يواجهها والتي دفعت 
الحكومـــة إلى اتخاذ إجـــراءات ضريبية 

أثارت غضب الشارع الأردني.
واللافـــت أن ما ســـوّقت لـــه الناطقة 
باســـم الحكومـــة الأردنية علـــى أنه دعم 
كبير قدّمته قطر، بتشـــغيلها ألفي أردني 
من أصـــل 10 آلاف كان وعـــدت بهم، كان 
مثار امتعاض وزير العمل الأردني نضال 
البطاينة خلال اجتماعه قبل أيام بنظيره 
القطري يوسف بن محمد العثمان فخرو، 
داعيـــا إياه إلـــى ضـــرورة أن يرقى عدد 
العمالة الأردنية للمســـتوى الذي سبقت 

وتعهدت به الدوحة.
وتشـــير الدوائـــر السياســـية إلى أن 
الخطـــوة الأردنية تعكـــس توجها لإعادة 
التموقع مجـــددا على الخارطة الإقليمية، 
على ضوء الأزمة المركبة التي تعيش على 
وقعها المملكة، في علاقة بتدهور وضعها 
الاقتصادي وعجزها عن اســـتنباط حلول 
تخفف من وطأتها، والتحديات الخارجية 
الممثلة أساسا في خطة السلام الأميركية 
والهواجس من أن تسحب منها الوصاية 
على المقدّســـات الإسلامية والمسيحية في 

القدس.

وتلفــــت الدوائــــر إلــــى أن ترويج قطر 
وجهــــات إقليميــــة أخرى بأن الســــعودية 
تحاول أن تزاحــــم الأردن على ملف رعاية 
المقدســــات فــــي القــــدس قــــد يكــــون أحد 
الأســــباب الرئيســــية التي دفعت الأخيرة 

إلى إعادة النظر في العلاقة مع الدوحة.
أكــــدت  الســــعودية  فــــإن  وللتذكيــــر 
وفي أكثر من مناســــبة دعمهــــا للوصاية 
الهاشــــمية علــــى المقدّســــات الإســــلامية 

والمسيحية وآخرها في قمتي مكة.

ويــــرى مراقبون أن رهــــان الأردن على 
قطر في حل أزمتها ســــواء الاقتصادية أو 
المرتبطة بالضغــــوط التي تواجهها حيال 
ما يعرف بصفقة القرن، لا يبدو في محلّه، 
فعمان لم تحصد من الدوحة سوى الوعود 
في إنعاشــــه اقتصاديا، خلال الســــنوات 
الماضيــــة، فضلا عن أنــــه لا يمكن تجاهل 
واقع أن قطر منخرطة وبقوة في مشــــاريع 
الإدارة الأميركية بشأن النزاع الفلسطيني 
الإسرائيلي وليس أدلّ على ذلك من الدعم 
المالي لغزة في سياق خطط تكريس فصل 

القطاع عن الضفة.

هل يعيد الأردن تموقعه إقليميا بالاصطفاف مع قطر

خيار يعكس أزمة

 القــدس - تختتم الثلاثــــاء مفاوضات 
يصفها متابعون بالصعبة بين مسؤولين 
أمنيين كبــــار للولايات المتحدة وروســــيا 
وإســــرائيل فــــي مدينــــة القــــدس، تتركز 
أساســــا على الملــــف الســــوري والوجود 

الإيراني في هذا البلد.
ويصــــف القــــادة الإســــرائيليون هذه 
اللقاءات بغير المسبوقة بحكم أنها تكرّس 
واقع أن تل أبيب أضحت طرفا رئيسيا في 
تســــوية الأزمة الســــورية، ولا يمكن القفز 

على مطالبها المتعلقة بأمنها القومي.
وأكــــد أمين مجلــــس الأمن الروســــي 
مؤتمــــر  خــــلال  باتروشــــيف،  نيكــــولاي 
صحافــــي مشــــترك مــــع رئيس الــــوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل 
زيارته أن موســــكو تُعيــــر اهتماما كبيرا 
لضمان أمن إســــرائيل، لكنه شدد على أن 
تحقيق هذا الهدف يتطلب استتباب الأمن 

في سوريا.
وكان المسؤول الروسي وصل الاثنين 
إلى إســــرائيل للمشــــاركة فــــي الاجتماع 
الثلاثــــي مع مســــاعد الرئيــــس الأميركي 
للأمــــن القومي جــــون بولتــــون، ورئيس 
مجلــــس الأمن القومي الإســــرائيلي مئير 

بن شبات.

وذكــــر باتروشــــيف أن الاجتماعــــات 
التي ســــتمتد حتى الثلاثاء ســــتركز على 
التطــــورات الراهنة في الشــــرق الأوســــط 
وخاصة الملف الســــوري، مشــــيرا إلى أنه 
ســــيجري بحث الخطوات التــــي لا بد من 
اتخاذهــــا لإحــــلال الســــلام في ســــوريا، 
بما فيها التوصل إلى تســــوية سياســــية 
داخليــــة، واســــتكمال القضــــاء على فلول 
الإنسانية  المساعدات  وتقديم  الإرهابيين، 

وإعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي.
وكانت روســــيا أقرّت قبل أشهر أنها 
تتجه لإشــــراك إسرائيل في مجموعة عمل 
دوليــــة لإنهــــاء النــــزاع الســــوري المندلع 
منذ العــــام 2011، فيمــــا تحدثت الحكومة 
الإســــرائيلية ممثلــــة في رئيــــس وزرائها 
على أنه لديها مبادرة في هذا الخصوص، 
تقوم أساســــا على ربط التسوية بخروج 
جميــــع القــــوات الأجنبية وفــــي مقدمتها 
القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها 

من سوريا.

وخلال المؤتمر جدّد نتنياهو، التأكيد 
على أن إســــرائيل ســــتتخذ كافة التدابير 
اللازمة لمنع بتواجد القوات الإيرانية على 

حدودها.
وكان نتنياهــــو، قــــد صــــرّح في وقت 
ســــابق أنــــه ســــيترأس الثلاثــــاء القمــــة 
الثلاثية، ”لنبحث بطبيعة الحال مسألتي 
إيــــران وســــوريا وقضايا أخــــرى تُصعّب 
تحقيــــق الأمن والاســــتقرار فــــي منطقتنا 
ونعلم أننا نحتاج لذلك كثيرا، خاصة في 

الفترة الراهنة“.
الأمنــــي  اللقــــاء  نتنياهــــو  ووصــــف 
الثلاثــــي بأنه ”غيــــر مســــبوق“. والتقى 
نتنياهو الأحد، بمستشــــار الأمن القومي 
الأميركــــي جــــون بولتون، قبــــل أن يقوما 
بجولة في غور الأردن الواقع على الحدود 

بين الضفة الغربية والأردن.
ويرى مراقبــــون أن هنــــاك التقاء في 
بعض وجهات النظر بين روسيا من جهة 
والولايــــات المتحدة وإســــرائيل من جهة 
ثانية، حيال الوجود الإيراني في سوريا، 
بيد أن الإشــــكال يكمن في أن روسيا ترى 
بأن دعم انســــحاب إيران مشروط بضمان 

مصالحها.
فلاديميــــر  الروســــي  الرئيــــس  وكان 
بوتــــين قــــد اســــتبق اجتماعــــات القدس 
بالتأكيــــد علــــى أن بلاده ترفــــض منطق 
الصفقــــات في حل الأزمة الســــورية، فيما 

بدا محاولة لطمأنة إيران؟
وتشارك كل من إيران وروسيا في دعم 
الرئيس بشار الأســــد لاستعادة السيطرة 
علــــى كامــــل المناطــــق الســــورية، بيد أن 
العلاقــــة بينهما لا تخلــــو من تنافس على 
العقود الاستثمارية، والقواعد العسكرية، 
مــــا يجعــــل موســــكو تميل إلــــى تحجيم 
الجانــــب الإيرانــــي، لكــــن دون الرغبة في 

إنهائه.
الروســــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
ســــيرجي لافروف عقب مباحثات 2+2 مع 
نظيره المصري سامح شكري في موسكو 
الاثنــــين ”ننطلق من حقيقــــة أن الموضوع 
الإيرانــــي يقلــــق إســــرائيل والأميركيين، 
ليس فقــــط في ما يتعلق بســــوريا، وإنما 
في المنطقــــة ككل. ولكن نعتبــــر أن النهج 
المتبع غير بنّاء، وهــــو إخضاع كل النهج 
السياســــي في منطقة معيّنة للصراع مع 
دولة واحد، وتطويع هذا النهج لعزل هذه 
الدولة، واتهامها بجميــــع الخطايا، دون 
اللجوء إلى التحقيق في حوادث معيّنة“.

الخارجيــــة  ويأتــــي تصريــــح وزيــــر 
الروســــي على ضوء تصاعــــد التوتر بين 
إيــــران والولايــــات المتحــــدة التي فرضت 

المزيد من العقوبات على طهران، وأرسلت 
المزيد من الســــفن الحربية إلــــى المنطقة، 
في مؤشــــر قــــد يفضــــى إلــــى مواجهة لا 

يعــــرف مآلاتها. ويقــــول محللــــون إنه لا 
يمكن التكهن بمــــدى تحقيق الاجتماعات 
الجارية فــــي القدس لاختــــراق في الأزمة 

الســــورية فذلــــك يبقى رهين ما ســــتقدّمه 
الأطــــراف الثلاثــــة من تنــــازلات. وبغض 
النظــــر عــــن مدى نجــــاح المحادثــــات فإن 

الثابت أن إسرائيل ستكون الطرف الرابح 
لجهة أنها نجحت في فرض نفسها طرفا 
رئيسيا في محادثات التسوية في سوريا.

اجتماعات القدس تفرض إسرائيل طرفا في تسوية أزمة سوريا

موسكو لنتنياهو: أمن إسرائيل رهين استقرار الوضع في سوريا
بغضّ النظر عما ستســــــفر عنه اجتماعات القدس من نتائج، فإن إسرائيل 
ســــــتكون الطرف الرابح في مطلق الأحوال لأنها نجحت في فرض نفســــــها 

رقما صعبا في أي مفاوضات لتسوية الأزمة في سوريا.

الأردن يتجه في هذا التوقيت الحساس نحو إعادة رفع تمثيله الدبلوماسي 
مــــــع قطر، والذي لا يمكن أن يقــــــرأ في عواصم الدول المقاطعة للدوحة على 
ــــــه قرار نابع من رغبة عمــــــان في البقاء على الحياد، بل العكس هو توجه  أن

للاصطفاف مع الدوحة.

الموضوع الإيراني يقلق 

إسرائيل والأميركيين، 

ليس فقط في سوريا

سيرجي لافروف

  المنامــة - ينطلــــق اليــــوم الثلاثــــاء 
المؤتمــــر الاقتصادي الــــذي ترعاه الإدارة 
الأميركية تحت عنوان ”الازدهار من أجل 
في العاصمة البحرينية المنامة،  السلام“ 
وسط غضب شــــعبي ورسمي فلسطيني، 
يــــرى فــــي المؤتمــــر مشــــروعا لتصفيــــة 

قضيتهم.
ويرجّح أن تعــــرض الإدارة الأميركية 
خــــلال المؤتمــــر الجــــزء الاقتصــــادي من 
خطة الســــلام التي تطرحهــــا لحلّ النزاع 
والمعروفــــة  الإســــرائيلي  الفلســــطيني 
بصفقــــة القرن، ويرصد المؤتمر امتيازات 
ماليــــة كبرى للداخل الفلســــطيني ولدول 
الجــــوار، يخشــــى الفلســــطينيون من أن 
تكــــون تكلفتها السياســــية باهظة لجهة 
نســــف مطالبهــــم المشــــروعة فــــي دولــــة 
مســــتقبلية على أراض 1967 وعاصمتها 

فلســــطينيون  وأحرق  الشــــرقية.  القدس 
الاثنين رســــوما للرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب خــــلال مظاهرات فــــي قطاع غزة 

والضفة الغربية احتجاجا على المؤتمر.
وقالت مجموعات أعمال فلســــطينية 
كثيــــرة إنهــــا ســــتقاطع المؤتمــــر الــــذي 
يقام علــــى مدار يومين، وكانت الســــلطة 
الفلســــطينية قد رفضت المشاركة، داعية 

إلى ضرورة مقاطعته.
ورددت حشــــود المتظاهرين في قطاع 
غزة ”فليســــقط ترامب، فليســــقط مؤتمر 
المنامة“، وأحرق البعض رسومات كبيرة 
تصور ترامب كتبت عليها عبارة ”صفقة 

الشيطان“.
وتتهم القيــــادات في الضفة والقطاع 
واشــــنطن بالانحياز المطلق إلى إسرائيل 
واجتمعــــوا علــــى رفض تركيــــز المؤتمر 

على شــــؤون الاقتصاد بــــدلا من تطلعات 
الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة، نصت 

عليها أسس السلام السابقة.
وقــــال كوشــــنر لرويترز الســــبت، إن 
الخطة ســــتوفر الملايين من فرص العمل 
وســــتقلّص معدل الفقر بين الفلسطينيين 
إلى النصف وســــتضاعف الناتج المحلي 

الإجمالي الفلسطيني.
وفي مدينة رام الله بالضفة الغربية، 
قــــام المئــــات بمســــيرات عبر الســــاحات 
الرئيســــية رافعين لافتات مؤيدة للرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وأحــــرق المحتجــــون هنــــاك صــــورا 
لترامب. وتمثــــل المظاهرات لحظة وحدة 
سياســــية ضــــد مؤتمــــر البحريــــن رغــــم 
الخلاف السياســــي المستمر منذ 12 عاما 

بين حركتي فتح وحماس.

وقالت محتجة تدعى سهام في مدينة 
غزة ”مؤتمر المنامة مســــرحية كوميدية، 

حفل زفاف دون العروس“ .
وستشــــارك في مؤتمر البحرين دول 
بينهمــــا مصر والأردن. ومــــن المتوقع أن 
ترســــل إســــرائيل وفدا من رجال الأعمال 

لكنها لن ترسل مسؤولين حكوميين.
وأعلن وزير الخارجية المصري سامح 
شــــكري الاثنين من موســــكو أن مشاركة 
مصر في منتدى البحرين ستكون لتقييم 
الوضع، مشــــددا علــــى أن القرار النهائي 

في قبوله أو رفضه بيد الفلسطينيين.
وجــــدد قــــادة فلســــطينيون الدعــــوة 
الاثنــــين إلــــى مقاطعــــة المؤتمــــر. وقــــال 
رئيس الوزراء الفلســــطيني محمد أشتية 
”المشــــروع الاقتصــــادي الأميركي إضفاء 

للشرعية على الاحتلال“.

ورشة المنامة تنطلق على وقع عاصفة غضب فلسطينية

الخطوة الأردنية متوقعة، 

حيث لوحظ في الأشهر 

الماضية تواتر الزيارات بين 

وفود من الجانبين، وتبادل 

المجاملات في ما بينهما
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 بغــداد - أثـــار طلب تقـــدّم به الجيش 
العراقـــي لإيران لإجـــراء دورات تدريبية 
لقوّاتـــه داخل الأراضـــي الإيرانية وعلى 
يـــد الجيـــش الإيرانـــي، ســـخط نخـــب 
سياسية وعســـكرية عراقية بينها ضباط 
قدامى ومتقاعـــدون من القوات العراقية، 
رأوا فـــي ذلك الطلب، وفـــق تعبير ضابط 
عراقي متقاعد، إهانة لـ“الجيش العراقي 
العريق وتسليما بتفوّق الجيش الإيراني 
عليـــه، ومحاولـــة لتكريس فكـــرة هزيمة 
العراق خلال حرب الثماني ســـنوات ضدّ 
إيـــران والتي لا تزال طهـــران تعمل على 
ترسيخها رغم مضي أكثر من ثلاثة عقود 

على نهاية الحـــرب“. وقالت وكالة ”إرنا“ 
الإيرانية إن ”مدير التدريب العسكري في 
الجيش العراقي طـــارق عباس البلداوي 
طلب مـــن قائد القوة البريـــة في الجيش 
الإيراني كيومرث حيدري إجراء تدريبات 
عســـكرية للجيش داخل إيـــران، كما دعا 
إلى إجراء مناورات مشـــتركة بين جيشي 
البلديـــن“. وذكرت أنّ تقديـــم الطلب جاء 
خلال اســـتقبال حيدري، الاثنين، لعبّاس 
مديـــر التدريب العســـكري فـــي الجيش 

العراقي.
ورأى سياسيون عراقيون مناهضون 
للنفوذ الإيراني ببلدهم أنّ تدريب الجيش 

العراقي في إيران على يد جيشـــها يعني 
المســـاس بعقيدتـــه وربطـــه بالأهـــداف 
اســـتبعاد  دون  الإيرانية،  والمخططـــات 
إمكانية تكريس النوازع الطائفية داخله، 
على اعتبـــار عقيدة الجيـــش الإيراني لا 
تنفصل عن التشـــيّع الذي يشـــكّل أساسا 
من أســـس الدولـــة الإيرانيـــة تحت حكم 

نظام المرشد.
وكثيـــرا مـــا يطالـــب عراقيـــون بفكّ 
ارتباط القرار العسكري والأمني بإيران، 
وهي ظاهـــرة يقول المعترضـــون عليها 
إنّها تكرّســـت بشـــكل لافت خلال الحرب 
ضـــدّ تنظيـــم داعش وإنشـــاء ما يشـــبه 

الجيـــش الرديـــف فـــي العـــراق متمثّلا 
بالحشـــد الشـــعبي المكوّن من العشرات 
من الميليشـــيات الشـــيعية التي يقودها 

صقور الموالاة لطهران.
ويرى خبراء الشـــؤون العسكرية أنّ 
مـــن أكبر نقاط ضعف القوات المســـلّحة 
العراقية تســـرّب الولاءات والاصطفافات 
غير الوطنية إلى صفوفهـــا، حيث كثيرا 
مـــا تصنّـــف قـــوات الشـــرطة الاتحادية 
والجيش ضمن دائـــرة التأثير الإيراني، 
بينمـــا يصنّف جهـــاز مكافحـــة الإرهاب 
وعدد مـــن ألوية القـــوات الخاصة ضمن 

”أصدقاء الولايات المتحدة“.

غضب في العراق من طلب تدريب الجيش في إيران

رئيس الوزراء العراقي يقترب من استكمال 

حكومته دون ضمان تحصينها من السقوط

”الاختـــراق“  يحصّـــن  لـــم   - بغــداد   
الـــذي حقّقـــه رئيـــس الـــوزراء العراقي 
عادل عبدالمهدي، الإثنـــين، بالتوصّل إلى 
ملء الفـــراغ في وزارات العـــدل والدفاع 
والداخلية، حكومته من محاذير السقوط 
تحت وقـــع الاحتجاجات الشـــعبية على 
ضعف الأداء الحكومي وســـوء الخدمات، 
وفي ظـــل الافتقـــار إلى دعـــم واضح من 
الكتل السياسية التي انساقت مجدّدا في 
صراع شـــرس على حصص في المناصب 

الحكومية.
واســـتبقت أطراف سياســـية عراقية 
حراك الشارع الناقم على غياب الخدمات 
وتفشـــي الفســـاد، لتضيّـــق الخناق على 
الحكومة، في وقت تعمقت الخلافات داخل 
الكتل البرلمانية، بســـبب الجدل المستمر 

بشأن اقتسام المناصب التنفيذية.
وبينمـــا كانـــت الأنظار تتجـــه نحو 
تحضيرات نشـــطاء في محافظات عراقية 
مختلفـــة، لإطـــلاق موجـــة احتجاجـــات 
جديـــدة، علـــى وقـــع الفشـــل الحكومـــي 
فـــي توفيـــر التيـــار الكهربائـــي، وســـط 
ارتفاع شـــديد في درجات الحرارة، تلقى 
تحالـــف الإصـــلاح، أكبـــر كتـــل البرلمان 
العراقي، وأحد أبرز حراس حكومة عادل 
عبدالمهدي، لطمة موجعـــة، بتنحي عمار 
الحكيم عن رئاســـته، معلنـــا امتناع تيار 
الحكمة الذي يقوده، عن المشـــاركة في أي 

جهد سياسي داعم للحكومة.
وجاء قـــرار الحكيـــم بعد أخـــذ ورد 
لأســـابيع، بشـــأن آليـــة شـــراكة الكتـــل 
السياســـية فـــي حكومة عبدالمهـــدي، إذ 
يرى تيار الحكمـــة أنه تعرض للتهميش، 

لصالح أطراف أخرى.
وقبـــل الحكيـــم، كان رئيـــس الوزراء 
السابق حيدر العبادي قرر إبعاد ائتلاف 
النصـــر الـــذي يتزعمـــه، أحـــد مكونات 

تحالف الإصلاح، عن مفاوضات تشـــكيل 
الحكومة، مشـــيرا إلى أنه لن يكون جزءا 

من المحاصصة الطائفية والحزبية.
وبالتزامـــن مع هذه التطورات، شـــن 
مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي واسع 
التأثيـــر، هجومـــا على كتلة ”ســـائرون“ 
التـــي يرعاها، وهي أبرز مكونات تحالف 
الإصـــلاح، متهما قادتهـــا بالتكالب على 

المناصب الحكومية.
وربطـــت مصادر بين هجـــوم الصدر 
ومفاوضات سياسية أقصت أحد الضباط 
البارزين في قوات جهاز مكافحة الإرهاب 
من سباق الترشح لشغل حقيبة الداخلية 

في حكومة عبدالمهدي.
ويعتقـــد الصدر أن كتلتـــه البرلمانية، 
ربمـــا تورطت أكثـــر مما يجـــب في دعم 
حكومـــة عبدالمهدي، التي تتهم بالفشـــل 
في التعاطي مع أزمـــات البلاد الداخلية، 
واستســـلامها لرغبات الأحزاب الطائفية 
والقومية في توزيع المناصب الحكومية.

وعـــدت هـــذه المؤشـــرات، أدلـــة على 
تحـــول مزاج الصدر نحو خيار المعارضة 
الذي يستهويه منذ انخراطه في النشاط 
السياسي بعد العام 2003، ويعمّق صلاته 

بقاعدته الشعبية العريضة.
ومع موقفي الصدر والحكيم، وإعلان 
العبادي ”المعارضـــة التقويمية“، لم يبق 
من تحالف الإصلاح ســـوى شـــخصيات 
ســـنية، مثـــل نائـــب رئيـــس الجمهورية 
الســـابق أســـامة النجيفـــي، تفتش هي 
الأخـــرى عن صيغـــة تضمن لهـــا موقعا 

سياسيا مؤثرا.
وتوقـــع مراقبون أن ترتـــد هذه الهزة 
السياســـية، على تحالـــف البناء، الطرف 
الثانـــي فـــي معادلـــة تشـــكيل الحكومة 
العراقيـــة، الـــذي يضم معظـــم الأطراف 

السياسية العراقية القريبة من إيران.

وقال الباحث في الشـــأن السياســـي 
العراقـــي إحســـان الشـــمري إن انفـــراط 
عقد تحالف الإصلاح لن يســـمح بصمود 
تحالف البنـــاء، متوقعا تحـــول العملية 
العـــراق نحـــو معادلة  السياســـية فـــي 

تحالفات جديدة.
ومن شـــأن هذه التحولات أن تنعكس 
على تماســـك حكومة عبدالمهدي، التي لم 
يتبـــق لها من رعاة، إلا حلفـــاء إيران، ما 
يضعها في مواجهة استحقاقات سياسية 
صعبة، أبرزها شكل العلاقة مع الولايات 
المتحدة، في ظل التصعيـــد الكبير بينها 

وبين إيران في المنطقة.
ومن المفارقات، أن خســـارة الحكومة 
العراقيـــة لجزء مـــن غطائها السياســـي 
في البرلمان العراقـــي، تتزامن مع توصل 
رئيســـها عادل عبدالمهـــدي إلى تفاهمات 
لاســـتكمال كابينته الوزاريـــة التي كانت 

منقوصة من أربع حقائب.
الاثنين،  العراقـــي،  البرلمـــان  وصوت 
علـــى تمرير مرشـــحي حقائـــب الداخلية 
والدفاع والتربية والعدل، بعد مفاوضات 
معقدة، يبـــدو أنها لم تـــرض الإيرانيين، 
بعدما اســـتبعدت مرشحهم المفضل فالح 
الفياض من المنافســـة على منصب وزير 
الداخلية، لكنها لـــم ترض مقتدى الصدر 
أيضـــا، لأنها اســـتبعدت كذلك مرشـــحه 
عبدالغني الأســـدي، الضابـــط الكبير في 

جهاز مكافحة الإرهاب، للحقيبة نفسها.
وصـــدّق مجلـــس النـــواب، الإثنـــين، 
على تعيين ثلاثة أســـماء رشحها رئيس 
الوزراء عادل عبدالمهدي لشـــغل مناصب 
وزير الدفاع والداخلية والعدل، ولم يتبق 
سوى منصب واحد فقط شاغر بالحكومة 

وهو منصب وزير التعليم.
وأقـــر البرلمان تعيين نجاح الشـــمري 
وزيرا للدفاع وياســـين الياســـري وزيرا 
للداخليـــة وفـــاروق أمين وزيـــرا للعدل. 
إلا أنه رفض ترشـــيح ســـفانة الحمداني 

لمنصب وزيرة التعليم.
وأثـــارت شـــهور مـــن الجمـــود فـــي 
مســـاعي تشـــكيل الحكومة مخـــاوف من 
مزيد من التوترات في الدولة التي تكافح 

لإعادة البنـــاء والتعافي بعد ثلاثة أعوام 
من الصراع مع تنظيم الدولة الإسلامية.

ويواجه عبدالمهدي مهمة شاقة أيضا 
تتمثـــل في حـــل المشـــكلات الاقتصادية 
المزمنة ونقص إمدادات المياه والكهرباء.

وقال نواب إن رئيس الوزراء سيقدم 
الخميـــس ترشـــيحا آخر لمنصـــب وزير 

التعليم كي يصوت عليه البرلمان.
وســـتظل حكومـــة عبدالمهـــدي حتى 
بعـــد اســـتكمالها مفتقرة لدعم سياســـي 
وحزبي واضح ورهينـــة صراع الأحزاب 
على المناصـــب والمكاســـب، حيث تجُمع 
المصـــادر أن التحالف الهش بين تحالفي 
الإصلاح والبنـــاء الذي شـــكل الحكومة 
العراقيـــة، انهـــار ســـريعا بمجـــرد بدء 
مفاوضـــات توزيـــع المئات مـــن المناصب 
التنفيذيـــة الحيوية، التـــي يعد بعضها 
أهم من منصب الوزيـــر، نظرا لارتباطها 

بملفات مهمة.

وترى الأحـــزاب السياســـية أن هذه 
المناصـــب، وجميعها ما دون درجة وزير، 
ســـتضمن لمن يحصـــل عليهـــا حضورا 
مؤثرا في هيكل الدولـــة التنفيذي، حتى 
إذا انهـــارت الحكومـــة، لذلـــك تدفع نحو 
التصويـــت على شـــاغليها فـــي البرلمان، 

لمنحهم شرعية البقاء أطول مدة ممكنة.
ويقول مراقبون إن الطبقة السياسية 
العراقية تستغرق في عزلتها عن الشارع 
الذي يجهـــز لتظاهرات ربما تهدد وجود 
الحكومـــة والأحـــزاب نفســـها، من خلال 
خوض صراعات سياســـية على المناصب 
والحصـــص، لتعظيـــم مصـــادر تأثيرها 

داخل الجهاز التنفيذي لإدارة البلاد.

الطبقة السياسية العراقية تغرق بشكل متزايد في صراعاتها على المناصب 
ــــــة وما وراءها من مكاســــــب مادية ومعنوية، وتنســــــاق بالتالي في  الحكومي
انفصالها عن هموم ومطالب الشارع الذي يستعدّ لموجة احتجاجات عارمة 
ــــــع أن تبلغ هــــــذا الصيف مديات كبيرة قد تصل حدّ تهديد اســــــتقرار  يتوقّ

الحكومة وزعزعة الأحزاب المتنافسة على المناصب.

الانتفاضة ضد إخوان 

اليمن تمتد إلى شبوة
  عتق (اليمــن) – على غرار المظاهرات 
التي شـــهدتها محافظة أرخبيل سقطرى 
شـــهدت  الإخوانية،  للوصاية  والرافضة 
مدينة عتق مركز محافظة شبوة بجنوب 
شـــرق اليمن، الاثنين، خروج مســـيرات 
حاشدة رفعت شـــعارات مناوئة للتدخل 
الإخواني في شـــؤون المحافظة ومحاولة 
نقل التوتـــر إليها بهـــدف تحقيق مآرب 

سياسية.
ووفقـــا لمصـــادر محلية فقـــد جاءت 
المظاهـــرات نتيجـــة تدخـــل قيـــادات في 
الشرعية محســـوبة على حزب الإصلاح 
فـــي شـــؤون المحافظـــة الغنيـــة بالنفط 
عســـكريا  إلحاقهـــا  ومحاولـــة  والغـــاز 
بالمنطقـــة العســـكرية الثالثة فـــي مأرب، 
إضافـــة إلـــى افتعال خلافـــات مع قوات 
النخبـــة الشـــبوانية التـــي نجحـــت في 
تطهير مناطق شبوة من عناصر القاعدة.
ويقول يمنيون إنّ فصائل من القوات 
اليمنيـــة باتـــت منصرفـــة عـــن المعركة 
الأساسية ضدّ جماعة الحوثي المدعومة 
مـــن إيـــران، نحو معـــارك جانبيـــة ضدّ 
معارضي حزب الإصلاح وخصومه على 
غرار ما هو جار بعدّة مناطق على رأسها 

محافظتا تعز وشبوة.
وأصدرت اللجنـــة المنظمة للمظاهرة 
الإثنـــين بيانا قالـــت فيـــه إنّ التحرّكات 
”نتيجـــة  جـــاءت  بعتـــق  الجماهيريـــة 
للأحـــداث والتطورات التـــي حصلت في 
مركز محافظة شـــبوة والمحاولة الفاشلة 
لنقل صراعات الأجنحة المعادية لشـــبوة 
والجنوب عامة والمتنافســـة على خيرات 
وثـــروات المحافظـــة والتي لم تـــرق لها 
حالة الاســـتقرار الأمني وعـــودة الأمور 
إلـــى طبيعتها بعد أن تم تحرير شـــبوة 
بفضل رجالها الأبطـــال.. ودعم إخواننا 

في التحالف العربي“.

وأضاف ذات البيان ”نحتشـــد اليوم 
في عتق استشـــعارا منا بحجم المخاطر 
التـــي تهـــدد شـــبوة، وتتربـــص بأمنها 
واســـتقرارها للعودة بهـــا إلى الفوضى 
والانفلات الـــذي عانت منـــه كثيرا، قبل 
تواجد وانتشـــار إخواننـــا وأبنائنا في 

قوات النخبة الشبوانية“.
وفـــي إشـــارة واضحـــة إلـــى الدور 
الســـلبي لجماعة الإخوان المسلمين، ورد 
بالبيـــان ”نؤكد على رفضنا لكل ما يحاك 
ضـــد المحافظة من مخططات شـــيطانية 
لحـــزب الإصلاح الذي بدأ يكشـــف حقده 
الدفـــين وقبـــح مآربـــه بهدف اســـتلاب 
قرارنا والتحكـــم بثرواتنا ومقدراتنا عن 
طريـــق الزج بنا في صراعـــات بينية من 
خلال أدواته المســـخّرة لخدمة مخططاته 

الخبيثة وأطماعه الجشعة“.
للتحالـــف  البيـــان مطالبـــه  ووجّـــه 
العربـــي الـــذي تقـــوده الســـعودية في 
مواجهـــة المتمرّدين الحوثيـــين ”بوضع 
حد لمـــا دأبت عليـــه المنطقة العســـكرية 
الثالثة من تصرفات وممارسات مسيسة 
بغية إضعـــاف وخلخلة الأوضاع الأمنية 
بمحافظة شـــبوة ما يجعلهـــا مهددة لأن 
تســـقط مرة أخـــرى في دوامـــة الفوضى 

والإرهاب“.
وقال مُصـــدرو البيـــان ”إننا نرفض 
بقـــوة الـــولاء الحزبـــي فـــي المؤسســـة 
العســـكرية والأمنيـــة وندعـــو الجهـــات 
المســـؤولة لتحمل مســـؤوليتها في الحد 

مـــن ذلـــك“. وجـــدد المتظاهـــرون دعمهم 
ومســـاندتهم للنخبـــة الشـــبوانية التي 
تحظى بتأييد ومســـاندة شـــعبية لكافة 
جهودهـــا والتـــي ســـاهمت فـــي إعادة 
الأجـــواء الطبيعيـــة لمـــدن شـــبوة التي 
تعرضـــت لموجـــة إرهابيـــة مـــن تنظيم 
القاعدة عقب الانقلاب الحوثي، مستفيدة 

من حالة الفراغ الأمني.
وصـــف  وفـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
منصـــور صالـــح نائـــب رئيـــس الهيئة 
الإعلامية للمجلس الانتقالي التظاهرات 
التي شـــهدتها شـــبوة بأنها تأكيد على 
الالتفـــاف الكبير لأبنـــاء المحافظة خلف 
نخبتهم ورفض محاولات الإخوان العبث 

بأمن واستقرار المحافظة.
ولفت صالح إلى أن ”التظاهرة مثلت 
اســـتفتاء صريحـــا أظهـــر التأييد وعبر 
عن الشـــكر لجهـــود التحالـــف ومواقفه 
الداعمـــة للمحافظة وللجنـــوب، كما عبر 
عـــن الثقـــة بالنخبـــة الشـــبوانية التي 
استطاعت وبدعم كبير من دولة الإمارات 
أن تقـــدم نموذجا مميزا في تثبيت الأمن 
والاســـتقرار وانتشال المحافظة من حالة 

الفوضى التي كانت تعيشها“.
وأضـــاف ”نعتقد أنه لا بد من احترام 
والاســـتماع  الجماهيـــر  هـــذه  موقـــف 
لمطالبها التي تقدمت بها من خلال البيان 
الصـــادر عن الفعالية ومن ذلك تفويضها 
الشـــبوانية بتحمل مهام حماية  للنخبة 
أمن واستقرار شـــبوة واعتبارها منطقة 
تكـــون  أن  ورفـــض  مســـتقلة  عســـكرية 
المحافظة ملحقة بمـــأرب، ورفض وجود 

قوات من خارج المحافظة“.
واعتبر القيادي في المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي أن الحـــراك الشـــعبي الـــذي 
شهدته محافظة شبوة وقبل ذلك سقطرى 
حمل دلالات سياســـية أظهـــرت الالتفاف 
الانتقالي  المجلـــس  حـــول  الجماهيـــري 
وحجـــم تأثيـــره وحضوره القـــوي رغم 
التحريض الإعلامي الكبير عليه، وهو ما 
يؤكد، وفقا لصالـــح، حقيقة أن ”المجلس 
الانتقالي الجنوبي هو الكيان السياسي 
الأبرز في الجنـــوب والذي يتمتع بتأييد 
شعبي واسع يمنحه حق تمثيل الجنوب 

وحمل قضيّته“.
ومن جانبه، أكد الباحث السياســـي 
حســـين لقور بـــن عيـــدان فـــي تصريح 
على أن ما جرى في شـــبوة،  لـ”العـــرب“ 
ليس صراعا بين النخبة والجيش وقوات 
الأمن كما يعتقد البعـــض، بل تعبير عن 

مشروعين سياسيين متناقضين.
وأضـــاف بن عيدان وهـــو أحد أبناء 
شـــبوة ”الصراع بدأ منـــذ ربع قرن وهو 
صراع بين من حملوا هموم شبوة خاصة 
وهموم الجنوب عموما، وقدموا مشروعا 
أراد إنهاء معانـــاة المحافظة من الهجمة 
الشرســـة التـــي قادتها أطراف مشـــروع 
تحالـــف 7 يوليـــو 1994 التـــي طالت كل 
شـــيء ودمـــرت النســـيج الاجتماعي من 
خـــلال إثارة الثارات وتقاســـمت مصادر 

الثروة فيها“.
وأشـــار بن عيدان إلى أن المظاهرات 
امتـــداد لمشـــروع الحراك الســـلمي الذي 
اســـتطاع أن يجـــد فـــي شـــبوة البيئـــة 
الحاضنة وقاد نضالا شرســـا حتى جاء 
عـــام 2015 وقال كلمته في مواجهة الغزو 

الحوثي واستطاع هزيمته. 
واعتبر أن ما جرى في مركز شـــبوة 
اليوم ليس إلا انتصارا سياســـيا جديدا 
لمشـــروع شـــبوة الوطنـــي ومكانهـــا في 
الجنـــوب في مواجهة قـــوى تريد إحياء 
الفتنـــة لضمـــان بقـــاء قوى النفـــوذ في 
الشرعية وهيمنتها على القرار السياسي 

والاقتصادي في شبوة.

رقعة الغضب من الإخوان تنتشر وتتوسع

إذا توافق النواب العراقيون.. ففتش عن الصفقة

حكومة مفتقرة لسند شعبي ودعم حزبي ورهينة للصراعات على المناصب

لم يبق للحكومة من رعاة 

إلا حلفاء إيران ما يضعها 

في مواجهة استحقاقات 

سياسية صعبة أبرزها شكل 

العلاقة مع واشنطن

لا صراع بين النخبة 

والجيش بل بين 

مشروعين متناقضين

حسين لقور



 تونس – تتواصل ردود الفعل الرافضة 
لأي دعــــوات أو محــــاولات لتأجيل إجراء 
الانتخابــــات العامــــة فــــي تونس وســــط 
احتدام الجدل في هذا الشــــأن دون وجود 
أي تأكيد رسمي سواء من الحكومة أو من 

الأحزاب الداعمة لها.
وأعلنت عبير موســــي رئيسة الحزب 
الدســــتوري الحر، خلال نــــدوة صحافية 
الاثنين، رفضها لما قالــــت إنه ”محاولات 
تمهد لتأجيل الانتخابات“، معتبرة أن ذلك 
يعد ”خرقا للشرعية وجر البلاد إلى كارثة 

قانونية ودستورية“.

وجاء موقف موســــي ردا على تدوينة 
نشــــرها مدير مؤسسة ”سيغما كونساي“ 
لسبر الآراء حسن الزرقوني، الذي لطالما 
أثارت نشــــاطات شــــركته جدلا في تونس، 
تحــــدث فيها عن إجــــراء الانتخابات العام 
القــــادم وليــــس كما هــــو مقــــرر حاليا في 

شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.
وقالت موســــي ”ما دونه مدير سيغما 
كونساي حول تأخير الانتخابات وتقديمه 
لتواريخ جديدة خطير جدا“. وتابعت ”ما 
يحاك في الخفاء ويدبر ليلا سيدخل البلاد 

في عدم الشرعية“.
وأكــــدت موســــي أن حزبها ســــيطعن 
أمام الهيئات الدولية في مشــــروع تعديل 
القانــــون الانتخابــــي الذي صــــادق عليه 
البرلمان في وقت سابق من الشهر الحالي 

وأثار نقاشا واسعا في البلاد.

كما شــــددت على ضرورة فتح تحقيق 
فــــي مــــا نشــــره الزرقونــــي على حســــابه 
الخــــاص على موقع فيســــبوك بخصوص 

موعد الانتخابات وتأجيله.
وكان الزرقوني قد كتب الســــبت على 
حســــابه على فيســــبوك ”لــــن نصوت في 
الانتخابات التشــــريعية في 6 أكتوبر 2019 
علــــى الأغلب ســــتكون خلال شــــهر مايو 
2020 فــــي يــــوم 10 أو 17 منه رغــــم القيود 

الدستورية“.
تأجيل  بإمكانيــــة  التوقعــــات  وتغذت 
الانتخابــــات التشــــريعية والرئاســــية في 
تونــــس عن موعدها المقرر بشــــكل خاص 
بعدمــــا صــــادق مجلــــس نــــواب الشــــعب 
علــــى مقتــــرح حكومــــي لإدخــــال البعض 
مــــن التعديــــلات علــــى القانــــون المنظم 
للانتخابــــات بإضافــــة شــــروط يجــــب أن 
تتوفر في المرشــــحين وإقرار الحد الأدنى 
من الأصوات التــــي يجب الحصول عليها 
للفوز بمقعد في البرلمان لتكون بنســــبة 3 

بالمئة إلى جانب تعديلات أخرى.
وواجهت مبــــادرة التعديل الحكومية 
انتقــــادات كثيــــرة إذ يقــــول خبــــراء فــــي 
القانون وسياســــيون إنها غير دســــتورية 
وغيــــر قانونيــــة ومرفوضــــة ”أخلاقيــــا“ 
وفــــق المعاييــــر الدولية لســــلامة ونزاهة 
الانتخابــــات وأيضــــا طبقــــا لفصــــل فــــي 
القانــــون الانتخابــــي التونســــي، والتــــي 
تشــــترك كلها فــــي منــــع تعديــــل القانون 
الانتخابي في نفس السنة التي تنظم فيها 

الانتخابات.
وظهــــر الحديــــث عن احتمــــال تأجيل 
الانتخابــــات باعتبــــار أنــــه تتبقــــى على 
يــــوم الاقتراع أربعة أشــــهر. كمــــا أن باب 
الترشحات للانتخابات سيفتتح بعد شهر 
مــــن الآن، فــــي حين أن التعديــــلات لم يتم 

إقرارها رســــميا إذ لا تزال قيد الإجراءات 
القانونية.

وأعلن ياســــين إبراهيــــم رئيس حزب 
آفاق تونــــس بدروه رفضه لدعوات تأجيل 
الانتخابات واعتبر أنهــــا بمثابة ”انتحار 
للانتقــــال الديمقراطــــي“، منتقــــدا مقترح 
تعديــــل القانون الانتخابي ”قبل أســــابيع 

من انطلاق العملية الانتخابية“.
وقــــال، فــــي تصريــــح لإذاعــــة محلية 
خاصــــة، إن ”الحديث عــــن إمكانية تأجيل 
الانتخابــــات كارثــــة تطرحهــــا المنظومة 

الشاملة للحكم وكلام لا معنى له“.

ويعــــارض الاتحــــاد العام التونســــي 
للشــــغل، وهو المنظمة العمالية الأكبر في 
تونــــس، تأجيل موعــــد الانتخابات. وقال 
بوعلــــي المباركي الأمين العام المســــاعد 
بالاتحــــاد، في تصريــــح إذاعي الســــبت، 
إنــــه ”ليــــس من مصلحــــة تونــــس تأجيل 

الانتخابات“.
كما اعتمد البعض في بناء فرضياتهم 
بشــــأن تغيير موعد الانتخابات على ما تم 
تداوله بعد لقاء جمع في وقت ســــابق من 
الشــــهر الحالي الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبســــي براشــــد الغنوشي رئيس 

حركة النهضة، من أنه تمت خلاله مناقشة 
تأجيل الانتخابات.

وكان الرئيس قائد السبســــي قد أرجأ 
الإعلان عن مبادرته السياســــية للم شــــمل 
”النــــداء التاريخــــي“ وهــــو الحــــزب الذي 
أسســــه ويعيش أزمــــة أدت إلى انشــــقاق 
وتأسيســــها  داخله  محورية  شــــخصيات 
أحزابا أخرى أصبحت تنافس حزبها الأم 
على نفس القاعدة الشعبية وعلى أصوات 

الناخبين.
وقال محللون سياسيون إن عدم إعلان 
قائد السبسي عن مبادرته السياسية ليس 

سوى مؤشر على وجود نية لإقرار تأجيل 
موعد الانتخابات إلى العام القادم.

الخطــــوط  عــــن  موســــي  وتحدثــــت 
العريضة لبرنامج الحزب الدستوري الحر 
وقالــــت إنها تتمحور حول ”الأمن والدفاع 
خاصة في مــــا يتعلق بمحاربــــة الإرهاب 
والتهريب والجريمــــة المنظمة، بالإضافة 
إلى ضمــــان الحريــــات الفرديــــة والعامة 

لتبنى دولة قوية وديمقراطية“ .
وبينــــت أن الحزب الدســــتوري الحر 
يقــــدم رؤيته لتنفيــــذ إصلاحــــات هيكلية 

للمنظومة التشريعية.
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انتقدت رئيســــــة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي ما اعتبرته 
محــــــاولات لفرض تأجيل موعد الانتخابات في تونس وقالت إن البعض من 
ــــــل، معلنة رفضها  الأطــــــراف تعمل في الخفــــــاء من أجل تمرير هذا التأجي
دعوات التأجيل على اعتبار أنها تضر بأسس الديمقراطية. وموقف موسي 
ليس ســــــوى اســــــتمرار لنقاش واســــــع يدور في تونس فــــــي ضوء توقعات 
بإمكانية تأجيل الاســــــتحقاقات المقــــــررة نهاية العــــــام الحالي خاصة بعد 

مصادقة البرلمان على تعديل القانون الانتخابي.

رفض متواصل في تونس لمحاولات تأجيل الانتخابات
رئيسة الحزب الدستوري الحر: ما يحاك في الخفاء يربك البلاد

 الجزائــر – تتحــــرك شــــخصيات قيادية 
في حــــزب التجمع الوطنــــي الديمقراطي، 
وعلــــى رأســــها وزيــــر الثقافــــة الســــابق 
عزالديــــن ميهوبــــي، فــــي اتجــــاه ســــحب 
البســــاط من التيار الذي يتزعمه القيادي 
المتمرد شــــهاب صديق والاستحواذ على 
قيادة الحزب بدعوى الاســــتمرار في نفس 

العقيدة السياسية الموالية للسلطة.
ويعرف الحزب، الذي ظل منذ تأسيسه 
فــــي منتصف تســــعينات القــــرن الماضي 
إحدى الأذرع السياســــية للســــلطة، حالة 
فــــراغ منذ ســــجن أمينــــه العــــام ورئيس 
الحكومــــة الســــابق أحمــــد أويحيى بتهم 
فســــاد وتبديــــد المــــال العام واســــتغلال 
منصب، وهو ما دفع الهيئات القيادية إلى 

التفكير في البديل المناسب.
وإذ تم تحديد موعد السادس من يوليو 
لعقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني 
لحزب التجمــــع الوطني الديمقراطي التي 
ستناقش مستقبل الحزب فإن التجاذبات 
بين مختلف التيارات بدأت في التصاعد، 
لاســــيما بيــــن الجناح الموالــــي لأويحيى 
وعلــــى رأســــه ميهوبــــي وجنــــاح الناطق 

الرسمي شهاب صديق.
وجاء هــــذا الموقف بعد انتهاء تململ 
المنتميــــن إلــــى الاتحــــاد العــــام للعمــــال 
الجزائريين بشــــأن بقاء المركزية النقابية 
في قبضة الســــلطة، فرحيــــل الأمين العام 
السابق عبدالمجيد سيدي سعيد لم يحقق 
أمنية الغاضبين في تحقيق التغيير الذي 
انتفضوا لأجله بعد تزكية حميد لعباطشة 
في منصب أمين عام جديد خلال المؤتمر 

الاستثنائي المنعقد هذا الأسبوع.
ومثلــــت المنظمــــة العماليــــة في عهد 
سيدي ســــعيد حليفا استراتيجيا للسلطة 
الجبهــــة  اســــتقرار  علــــى  الحفــــاظ  فــــي 
الاجتماعيــــة، لاســــيما في ظــــل التحولات 
التي تعرفها البــــلاد منذ دخولها في أزمة 

اقتصادية في 2014.

ودخل عبدالمجيد ســــيدي سعيد، منذ 
2014، فــــي تحالــــف صريح مــــع الحكومة 
ومنظمة أربــــاب العمل بينمــــا أدار ظهره 
للمطالب العمالية مســــتفيدا من الأولوية 
التــــي يحظــــى بهــــا مــــن الســــلطة ومــــن 

التضييق الذي يعيشه النشاط النقابي.
ورغم أن الأمين العام الجديد لعباطشة 
يحســــب على التيار اليساري كونه قياديا 
في حــــزب العمال وعضوا فــــي البرلمان، 
إلا أن ولاء الرجــــل تغيــــر منــــذ تصاعــــد 
الجدل السياســــي خلال السنوات الأخيرة 
حول ترشح الرئيس الســــابق عبدالعزيز 

بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
وكان لعباطشــــة قــــد قاد تمــــردا ضد 
زعيمة الحزب لويزة حنون، التي اعتقلتها 
السلطات العسكرية بتهم التآمر على أمن 
الدولة، من أجــــل إرجاع الحزب من خندق 

المعارضة إلى صفوف الموالاة.
يأتي ذلك لينضاف إلى مواقف الحزب 
الحاكــــم جبهة التحرير الوطنــــي التي لم 
يتوان أمينها العام في الدفاع عن توجهات 
المؤسســــة العســــكرية، فــــي مــــا يتعلــــق 
بمسائل حتمية الحلول الدستورية للأزمة 
السياسية والذهاب إلى الحوار السياسي 
والانتخابات الرئاســــية ومحاربة الفساد 

ورموز السلطة السابقة.
ووجــــه صديــــق شــــهاب، الــــذي أعلن 
تمــــرده عــــن أمينــــه العام المســــجون في 
بدايــــة الحراك الشــــعبي، أصابــــع الاتهام 
إلى ”قيادات تعمل من أجل السيطرة على 
الحزب“ وقال إن موعد السادس من يوليو 
”حــــدد من طرفهم دون توجيــــه الدعوة لأي 

طرف يخالفهم التوجه“. 
وكشــــف أن ”هناك أعضاء من المكتب 
الوطنــــي يتحدثــــون مــــع المناضلين في 
مختلــــف الولايات بحجة امتلاكهم الضوء 
الأخضر“ من جهات نافذة في الدولة. ويعد 
هذا التصريح تلميحا لاستعانة القيادات 
المذكــــورة بضوء أخضر تكــــون قد تلقته 
مما بــــات يوصــــف بـ“الســــلطة الفعلية“، 
لاســــيما رئيس الدولــــة المؤقت عبدالقادر 
بن صالح، الذي يعد أحد مؤسسي الحزب 

وأدار شؤونه في فترات سابقة.

سلطة الأمر الواقع تفرض 
الاحتفاظ بأذرع نظام بوتفليقة

صابر بليدي 
صحافي جزائري

 نواكشــوط – أعلن المرشحون الأربعة 
الذيــــن لم يفــــوزوا في الجولــــة الأولى من 
الانتخابات الرئاســــية فــــي موريتانيا عن 
احتجاجهم ورفضهم للنتائج الأولية التي 
أعلنت عنهــــا اللجنة الوطنية المســــتقلة 
للانتخابات والتي أسفرت عن فوز مرشح 
الســــلطة محمد ولد الغزواني بنســــبة 52 
بالمئــــة من اصــــوات الناخبيــــن، وتزامن 
ذلــــك مــــع خــــروج مظاهــــرات احتجاجية 
رافضة بدورها لنتائج الانتخابات ما يرى 
فيــــه مراقبون تهديدا لاســــتقرار هذا البلد 
الســــاحلي الشاســــع الذي ينظم لأول مرة 

انتخابات عامة.
للانتخابات  المعارضة  مرشحو  وكان 
الرئاســــية قد بــــدأوا حملــــة التعبية ضد 
فــــوز ولد الغزوانــــي بمجــــرد الإعلان عن 
النتائج المبكرة للانتخابات والتي أبرزت 
مؤشــــراتها بوضوح حصوله على أغلبية 
الأصوات مستبقين بذلك الإعلان الرسمي 

عن النتائج.
وجــــدد هؤلاء، خــــلال مؤتمر صحافي 
مشــــترك عقــــدوه فجــــر الاثنيــــن، رفضهم 
معلنين  للانتخابــــات  المؤقتــــة  للنتائــــج 
تنظيم مســــيرة احتجاجية ضدها مســــاء 

نفس اليوم.
المســــتقلة  الوطنية  اللجنــــة  وأعلنت 
للانتخابــــات، الأحد، أن مرشــــح الســــلطة 

محمــــد ولد الغزوانــــي فــــاز بأكثرية 52.1 
بالمئة من الأصوات.

وأظهرت نتائج الانتخابات التي جرت 
السبت والتي نشرتها اللجنة مساء الأحد 
أنه حلّ خلــــف ولد الغزواني وبفارق كبير 
أربعة مرشــــحين معارضين هم الناشــــط 
المناهــــض للــــرقّ بيرام ولد الــــداه أعبيد 
الذي تــــلاه في المرتبــــة الثانية بحصوله 
على 18.58 بالمئة مــــن الأصوات، ورئيس 
الوزراء الســــابق والمرشــــح المدعوم من 
أكبر حزب إسلامي في البلاد سيدي محمد 
ولد بوبكر الذي حــــل ثالثا بحصوله على 

17.58 بالمئة من الأصوات.
وحــــل في المرتبــــة الرابعة الصحافي 
بابــــا حميدو كان بنســــبة 8.71 بالمئة من 
الأصوات، في حين حصل أســــتاذ التاريخ 
محمــــد ولد مولــــود علــــى 2.44 بالمئة من 

الأصوات.
وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 
62.66 بالمئة مــــن الناخبين البالغ عددهم 

الإجمالي 1.5 مليون ناخب.
ودعــــا مرشــــحو المعارضــــة الأربعة، 
وهــــم محمد ولد مولود وكان حاميدو بابا 
وســــيدي محمد ولد بوبكر وبيــــرام الداه 
اعبيــــدي، لجنــــة الانتخابات إلــــى إعادة 
إعلان النتائج مع ذكر تفاصيل التصويت 

في كل مكتب.

وطالبوا بإعــــادة عملية فرز الأصوات 
فــــي عدد مــــن المكاتــــب التي قالــــوا إنهم 
يملكــــون قائمة فيها، معتبريــــن أن نتائج 
البعــــض منهــــا يجــــب أن تلغــــى بســــبب 

الخروقات والنقائص التي تم رصدها.
 لكن اللجنــــة المســــتقلة للانتخابات 
كانــــت قــــد ردت علــــى اتهامــــات ســــابقة 
للمعارضة بوجود شــــبهات تزوير ورصد 
تجــــاوز للقانــــون خــــلال الانتخابات وفي 
يوم الاقتراع بإقرارها بوجود نقائص مع 
تأكيدها أنها لم تكــــن بالدرجة التي تؤثر 

على النتائج.
وأمــــام إعــــلان مرشــــحي المعارضــــة 
الإعــــداد لتنظيــــم مســــيرات احتجاجيــــة 
ونيتهــــم الطعن فــــي النتائج أمــــام لجنة 
الانتخابــــات وبالنظر إلى بــــروز البعض 
من الاحتجاجــــات الشــــعبية، طالب وزير 
الداخليــــة هؤلاء بـ“المســــاهمة في تهدئة 
خلال لقــــاء جمعه بهــــم الأحد.  الشــــارع“ 
وفــــي المقابــــل، أكــــد المرشــــحون أنهــــم 
”ســــيتظاهرون ضــــد نتائــــج الانتخابات 

وبشكل سلمي“.
 وأمــــام دعوة المعارضــــة المواطنين 
إلى المشــــاركة فــــي التظاهرات، نشــــرت 
قوات الأمن في موريتانيا عناصرها بشكل 
مكثف في عدد من الأحياء ومفترقات طرق 
بالعاصمة نواكشوط، تحسبا لأي تحركات 
احتجاجية، بحســــب ما ذكرت وكالة أنباء 

”الأخبار“ المحلية المستقلة.
والأحد، فرقت قوات مكافحة الشــــغب 
بالقــــوة تجمعا لمحتجيــــن في محيط مقر 

اللجنة المستقلة للانتخابات.
 كمــــا تظاهــــر محتجون ضــــد نتائج 
الانتخابات الرئاسية في مقاطعة السبخة 
إحدى مقاطعات العاصمة التســــع. وقطع 
آخــــرون الطريــــق المــــؤدي إلــــى مدينــــة 
كيهيدي عاصمة ولايــــة كوركل والتي تقع 
حوالي 435 كم جنوب نواكشــــوط، معبرين 

عن رفضهم لنتائج الانتخابات.
 وتجمــــع متظاهــــرون فــــي قرية ”رين 
جــــاو“ القريبــــة من مدينة كيهيــــدي، فيما 
أغلقــــت المحلات في ســــوق مدينة روصو 
عاصمــــة ولاية الترارزة بجنوب البلاد إثر 

مناوشــــات بين قوات الأمن والمحتجين. 
وأعــــرب مراقبون للشــــأن الموريتاني عن 
خشــــيتهم من أن تخرج هــــذه التظاهرات 
والاحتجاجــــات عن إطارهــــا المتمثل في 
ممارســــة حرية التعبير عن الرأي لتتحول 
إلــــى تهديد لأمــــن البــــلاد واســــتقرارها، 
لاســــيما أن لموريتانيــــا تاريخا مؤلما مع 

أحداث مماثلة.
وقــــد حــــذر الرئيس المنتهيــــة ولايته 
محمــــد ولــــد عبدالعزيــــز من خطــــورة أن 
تعــــود البــــلاد إلى الــــوراء وتعيــــش مرة 
أخرى وضعا أمنيا غير مســــتقر، لاســــيما 
مع وجودها في منطقة الســــاحل الأفريقي 
الذي يشــــهد نشــــاطا لمجموعات جهادية 
تتبع تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وكان ولــــد عبدالعزيز قد دعا الشــــعب 
الموريتانــــي إلــــى ”الاســــتمرار في جعل 
اســــتقرار الوطن وأمنه فــــوق كل اعتبار“. 
وقال الســــبت “نرجو متابعة ما تم القيام 
بــــه في هــــذا الصدد مــــن خــــلال انتخاب 
الرئيــــس المناســــب القــــادر علــــى قيادة 
البلد إلــــى بر الأمان وليســــلك به الطريق 
والاســــتقرار  الأمــــن  طريــــق  الصحيــــح؛ 

والوحدة الوطنية“.
وأكــــد فــــي خطــــاب ســــابق ضــــرورة 
الابتعــــاد عن خطابــــات التفرقــــة والعنف 
الخيــــارات  أن  موضحــــا  والعنصريــــة، 
المتاحة أمــــام الناخبين ”إمــــا التصويت 
لمثيري الفتنة الســــاعين للعــــودة بالبلد 
إلى مــــا قبل ســــنة 2005، (ملمحا إلى عهد 
الرئيس الســــابق محمد ولد بوبكر) وإما 
التصويت لمحمد ولد الغزواني لتســــتمر 

مسيرة البناء والتقدم والتنمية“.

تعبئة في موريتانيا ضد نتائج الانتخابات 
وسط تحذيرات من خطورة انزلاق الوضع الأمني

المعارضة لا تتقبل الهزيمة

المحاولات الممهدة 
لتأجيل الانتخابات 

ستجر البلاد إلى كارثة

عبير موسي

ا

 الانتخابات محور جدل محتدم

أمام إعلان مرشحي 
المعارضة الإعداد لتنظيم 

مسيرات احتجاجية طالبهم 
وزير الداخلية بالمساهمة 

في تهدئة الشارع



 دمشــق - بعد ثلاثة أشــــهر من إعلان 
قــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة المدعومــــة 
تنظيم  أميركيا عن القضــــاء على ”خلافة“ 
الدولــــة الإســــلامية في ســــوريا، يواصل 
الأخير شــــنّ اعتداءات في مناطق عدة، في 
خطوة تهدف وفــــق محللين إلى إثبات أن 

وجوده مستمر ولا يزال فاعلا.
وتمكّنــــت قوات ســــوريا الديمقراطية 
وتحالــــف فصائــــل كردية وعربيــــة، بدعم 
من التحالف الدولــــي بقيادة أميركية، من 
طرد التنظيــــم المتطرف مــــن آخر معاقله 
في شــــرق ســــوريا في 23 مارس الماضي، 
إثر ســــيطرتهما علــــى بلــــدة الباغوز عند 
الضفاف الشرقية لنهر الفرات، بعد حملة 

عسكرية استمرت أشهرا.
ومهّــــدت الســــيطرة على هــــذه البلدة 
الحــــدود العراقية،  النائيــــة القريبة مــــن 
الطريــــق أمام قوات ســــوريا الديمقراطية 
التي  لإعلان انتهاء ”الخلافة الإســــلامية“ 
كان التنظيم قد أعلنها في العام 2014 بعد 
ســــيطرته على مناطق شاسعة في سوريا 

والعراق المجاور.
وفــــي وقــــت تســــتنفر قوات ســــوريا 
الديمقراطية جهودها في ملاحقة ”الخلايا 
النائمــــة“ التابعــــة للتنظيــــم فــــي مناطق 
ســــيطرتها، يواصل الأخير تنفيذ هجمات 
واعتداءات يتبناها دوريا عبر حســــاباته 
على تطبيق تلغرام، ليــــس آخرها إحراق 

حقول القمح في شمال شرق سوريا.
ويقــــول الباحــــث فــــي مركــــز الأمــــن 
الأميركــــي الجديد نيكــــولاس هيراس ”لم 
يتوقف داعش قط عن أن يشكل تهديدا في 

شمال وشرق سوريا“.
وفــــي اعتداء يعدّ الأكثــــر دموية خلال 
الأشــــهر الثلاثة الماضيــــة، تبنى التنظيم 

تفجير سيارة مفخخة مطلع يونيو، أسفر 
عن مقتل عشرة مدنيين وسبعة من مقاتلي 
قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة 
(شــــمال)، التي كانت تعــــدّ المعقل الأبرز 
للتنظيــــم فــــي ســــوريا. وفي التاســــع من 
أبريــــل الماضي، تســــبب تفجير انتحاري 
في المدينة في مقتل 13 شخصا، غالبيتهم 

مدنيون.
جوهــــر  ”يرتكــــز  هيــــراس  ويوضــــح 
اســــتراتيجية داعش في مناطق ســــيطرة 
مناطــــق  الديمقراطيــــة،  ســــوريا  قــــوات 
سيطرته السابقة، على إحباط أي مشاريع 

حكم بديلة“.

ويــــرى أن التنظيم ”ينخــــرط في لعبة 
شــــدّ حبال مع الولايــــات المتحدة وقوات 
ســــوريا الديمقراطية من أجل كسب قلوب 

وعقول السكان العرب المحليين“.
وتســــيطر قوات ســــوريا الديمقراطية 
علــــى مناطق شــــرق الفرات فــــي محافظة 
دير الزور (شــــرق) ذات الغالبية العربية. 
وتتنافــــس مــــع الحكومة الســــورية على 
كســــب ودّ العشــــائر العربيــــة فــــي هــــذه 

المنطقة الغنية بحقول النفط.
وبحســــب هيــــراس، يصعّــــب لجــــوء 
التنظيــــم إلى تكتيكات حــــرق المحاصيل 
الزراعيــــة، الحيوية فــــي المنطقة، وتنفيذ 

اغتيالات، مهمّة قوات سوريا الديمقراطية 
في إرساء نظام جديد، وكسب ثقة السكان 

المحليين.
وتطال هجمات التنظيم مواقع ونقاطا 
للجيش الســــوري فــــي البادية الســــورية 
الممتدة من ريف حمص الشــــرقي (وسط) 
حتــــى الحــــدود العراقيــــة، حيــــث لا يزال 

يحتفظ بانتشاره.
هجمات  باســــتمرار،  التنظيم  وينفّــــذ 
دمويــــة وكمائن في البادية، تســــببت منذ 
24 مــــارس بمقتل أكثر مــــن 150 من قوات 
النظام والمجموعــــات الموالية لها. وفي 
محافظة إدلب (شــــمال غرب)، التي تديرها 

هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) 
وتتواجد فيها فصائل إسلامية أقل نفوذا، 
تابعــــة للتنظيم،  تتواجد ”خلايــــا نائمة“ 
غالبــــا ما يتم الإعلان عــــن توقيف عناصر 

منها.
ويدعــــم التحالــــف الدولــــي عمليــــات 
قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق 
ســــوريا للقضاء على الآلاف من الموالين 

للتنظيم.
ويقــــول المتحــــدث باســــم التحالــــف 
ســــكوت راولينسن ”ما يســــمى بالخلافة 
الجغرافيــــة للتنظيم قد هُزمت، لكن داعش 

كتنظيم لم يهزم“.
وخلال الأسبوع الماضي، أفادت قوات 
سوريا الديمقراطية بتنفيذها عمليتين في 
محافظتي الحســــكة ودير الزور، لتوقيف 
عناصــــر من التنظيــــم من أفــــراد الخلايا 

النائمة.
ويدعــــم التحالف جهود هــــذه القوات 
في نزع الألغام التي تركها التنظيم خلفه، 
وفــــي إنشــــاء مجالــــس عســــكرية، تتولى 
وفق راولينســــن، ”كل المهــــام الأمنية في 
مجتمعاتها وإرســــاء الاســــتقرار والعمل 

على إعادة الحياة الطبيعية“.
الديمقراطية  ســــوريا  قــــوات  وأعلنت 
قبل أيام تأســــيس مجلس عسكري خاص 
بمدينــــة الرقة. ويرى راولينســــن أن ”هذه 
المبــــادرات المحليــــة والمناطقيــــة مهمة 

لضمان إلحاق الهزيمة الدائمة بداعش“.
ويواصــــل التنظيــــم عبــــر حســــابات 
جهادية على تطبيق تلغرام تبني هجمات 
في ســــوريا والعراق وكذلــــك مناطق عدة 

حول العالم.
وأعلن الاثنين مســـؤوليته عن هجوم 
بســـكين استهدف الشـــرطة قرب القصر 

الرئاســـي في الشيشـــان، حيث تخوض 
السلطات الروسية نزاعا ضد المقاتلين 

الإسلاميين.
وطعن شخص شرطيا وأحد عناصر 
الحـــرس الوطني بعدما تـــم توقيفه لدى 
مروره بســـيارة من جانب منزل الرئيس 

الشيشاني رمضان قديروف.

ضـــد  حربيـــن  موســـكو  وخاضـــت 
الانفصاليين في الشيشان في التسعينات 
حيـــث نصّبـــت قديـــروف رئيســـا، وهو 
الانفصالي السابق الذي تحوّل إلى موال 

للكرملين يقود البلاد بيد من حديد.
وبعـــد هزيمة المتمردين الشيشـــان، 
لا تـــزال موســـكو تخـــوض نزاعـــا ضد 
العناصـــر المســـلحة في أنحاء شـــمال 
القوقاز أسفر عن مقتل عشرات المدنيين 

وعناصر الشرطة.
ويقول المحلل والباحث في الشـــأن 
الســـوري حســـن حســـن إنه بالنســـبة 
لمقاتلي التنظيـــم ”ما هو مهم حاليا هو 
أن يقنعوا النـــاس بأنهم موجودون هنا 
ليبقوا“، كما يريـــدون إقناع ”المجندين 
المحتمليـــن (في صفـــوف التنظيم) بأن 
لديهم مشـــروعا طويل الأجل بمعزل عن 

عدم وجود مناطق تحت سيطرتهم“.

 باريــس - جــــدد المبعــــوث الأميركــــي 
الخــــاص بإيــــران بارين هوك، الــــذي زار 
باريــــس الاثنيــــن لإجــــراء محادثــــات مع 
بريطانيا وفرنســــا وألمانيا بشأن الاتفاق 
النــــووي، قوله بأن بــــلاده لا تريد الحرب 
مع إيران وتســــعى للتفاوض معها بشأن 
برنامجها النووي والباليســــتي، في وقت 
أعلنت فيه البحرية الأميركية أمس وصول 
3 سفن حربية، بينها واحدة هجومية، إلى 

منطقة الشرق الأوسط.
وتســــعى الولايات المتحدة من خلال 
زيارة هــــوك لباريس إلى تأســــيس دولي 
مناهــــض لإيــــران، خاصــــة بعــــد خــــروج 
بريطانيا من مربع التحفظ بشــــأن طهران 
ناقلات  مهاجمــــة  مســــؤولية  وتحميلهــــا 
النفط في خليــــج عمان، في موقف مفاجئ 
يؤشــــر علــــى تطابــــق الــــرؤى الأميركية 

البريطانية بشأن التهديدات الإيرانية.

وقال هــــوك إن الرئيس دونالد ترامب 
على اســــتعداد للحــــوار مع إيران بشــــأن 
اتفاق ترفع بموجبــــه العقوبات الأميركية 
لكــــن يتعين على طهران الحد من أنشــــطة 
برنامجيها النــــووي والصاروخي وكذلك 

دعمها لوكلاء لها في المنطقة.
وصرح بــــأن الولايات المتحدة تبحث 
الموافقــــة على معاهدة ســــيصادق عليها 
أن  علــــى  تنــــص  الأميركــــي  الكونغــــرس 
الاتفــــاق النــــووي الموقع فــــي 2015 بين 
إيران والقوى العالمية الكبرى معيب لأنه 

لا يستند على أســــس قانونية. وقال هوك 
الذي كان يتحدث عبر الهاتف من ســــلطنة 
عمــــان حيث قام بجولة في منطقة الخليج 
قبل التوجه إلى باريس لشــــرح السياسة 
الأميركيــــة للقوى الأوروبيــــة ”هذا رئيس 

يرغب بشدة في الجلوس مع النظام“.
الســــؤال الذي  وأضــــاف ”أعتقــــد أن 
ينبغــــي على الناس طرحه… لماذا تواصل 

إيران رفض الدبلوماسية“.
في  المتحــــدة  الولايــــات  وانســــحبت 
العــــام الماضي مــــن الاتفــــاق الموقع عام 
2015 والــــذي يقضــــي بقبول إيــــران بكبح 
برنامجهــــا النووي مقابــــل رفع العقوبات 

عنها.
وفي الأسبوع الماضي كانت الدولتان 
أقرب ما يكون لمواجهة عسكرية مباشرة 
خلال سنوات بعدما أسقطت إيران طائرة 
مســــيرة أميركيــــة. وألغى ترامــــب ضربة 
جويــــة للــــرد على الأمــــر قبــــل دقائق من 

تنفيذها.
وعلى مدى التصاعــــد أبدى الجانبان 
رغبتهما في عقــــد محادثات لكن كل طرف 
اشترط أن يتحرك الآخر أولا. وتقول إيران 
إنــــه ينبغي علــــى الولايــــات المتحدة رفع 
العقوبات التي أعادت فرضها منذ التخلي 

عن الاتفاق في العام الماضي.

وقــــال هوك الذي اتهم طهــــران ”بالرد 
إنه  العنيــــف على الضغط الدبلوماســــي“ 
بوسع إيران المجيء إلى طاولة التفاوض 
أو مشــــاهدة اقتصادهــــا ”وهــــو يواصل 
الانهيار“، نافيا وجود تواصل دبلوماسي 
أو قناة ســــرية بين واشنطن وطهران في 

الوقت الراهن.
وأكد المبعــــوث الأميركي الخاص إن 
عناصــــر اتفاق مع طهران تســــتلزم وضع 
حــــد للقبض على مزدوجي الجنســــية في 
إيــــران وإنهــــاء دعم مــــا وصفــــه ”الحرب 

بالوكالة“ عن إيران في الشرق الأوسط.
ويأتــــي التحرك الدبلوماســــي، تزامنا 
مــــع إعلان البحريــــة الأميركيــــة، الاثنين، 
عن وصول 3 ســــفن حربيــــة، بينها واحدة 

هجومية، إلى منطقة الشرق الأوسط.
وجاء في بيــــان للبحرية الأميركية أن 
البرمائية  الهجوميــــة  الحربية  الســــفينة 
وســــفينة النقل البرمائية وســــفينة إنزال 
المركبــــات البرمائية وصلــــت إلى منطقة 

الأسطول الخامس.
ويتمركز الأسطول الخامس الأميركي 
فــــي منطقــــة الخليــــج بالبحريــــن، وهــــو 
مســــؤول عن القوات البحريــــة في منطقة 
الخليــــج والبحــــر الأحمــــر وبحــــر العرب 

وأجزاء من المحيط الهندي.

الأميركييــــن  الجنــــود  عــــدد  ويبلــــغ 
والمدنيين العاملين لصالح وزارة الدفاع 
الأميركيــــة (البنتاغــــون) فــــي البحرين 9 
آلاف و335 شــــخصا، وفق ما ذكرته مجلة 

نيوزويك الأميركية، في نوفمبر 2017.
وألغــــى ترامــــب في الدقائــــق الأخيرة 
الجمعــــة ضربــــات جوية ضدّ إيــــران بعد 
إســــقاط الأخيــــرة لطائرة مســــيّرة في 20 
يونيــــو الجــــاري، لكن صحيفة واشــــنطن 
بوســــت ذكرت أنّ الرئيس الأميركي سمح 
بشكل سرّي بالرد عبر هجمات إلكترونية 

ضدّ أنظمة الدفاع الإيرانية.
وقالــــت واشــــنطن بوســــت إنّ إحدى 
الهجمات استهدفت أجهزة كمبيوتر تعمل 
على التحكّم بإطلاق الصواريخ والقذائف. 
كما ذكر موقع ياهو أنّ الهجوم الإلكتروني 
الآخر اســــتهدف شبكة تجســــس إيرانية 
مكلفــــة بمراقبة عبور الســــفن في مضيق 

هرمز.
وأشارت واشنطن بوست إلى أنّ هذه 
الهجمات الإلكترونية مخطط لها منذ عدّة 
أســــابيع، وكان قــــد اقترحها عســــكريون 
أميركيــــون كرد على الهجمات التي وقعت 
منتصــــف يونيــــو ضــــدّ ناقلتــــي نفط في 
مضيــــق هرمــــز. وتتهم واشــــنطن طهران 

بهذه الهجمات، وهذا ما تنفيه الأخيرة.
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الخلافة الجغرافية لداعش هُزمت لكن التنظيم لم يهزم بعد

 أنقــرة - قال وزيــــر الخارجية التركي 
مولــــود جاويش أوغلو إن بلاده اشــــترت 
دفاعات صاروخية روسية وتناقش موعد 
اســــتلامها بغض النظر عــــن أي عقوبات 
أميركية مضيفا أن الولايات المتحدة تجد 
نفســــها في عزلة وهي تضغط على تركيا 

أيضا بشأن الطائرة أف- 35.
الأميركيــــة  الدفــــاع  وزارة  وأعلنــــت 
(البنتاغــــون) في وقت ســــابق من الشــــهر 
الجاري وقف تدريب الطيارين الأتراك على 
الطائــــرة المقاتلة أف- 35 في قاعدة جوية 
أميركية في ولاية أريزونا بعد أن اشــــترت 

تركيا النظم الدفاعية الروسية أس- 400.
ويدور خلاف بين الدولتين العضوين 
في حلف شــــمال الأطلســــي (الناتو) حول 
هــــذا الأمر منذ شــــهور. وتقــــول الولايات 
المتحــــدة إن منظومة أس- 400 لا تتوافق 
مع الشبكة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي 
ويمكــــن أن تهدد المقاتــــلات أف- 35 التي 
ســــاعدت تركيا في إنتاجها وتعتزم شراء 

عدد منها.
وأضــــاف أوغلــــو الــــذي كان يتحدث 
خلال مؤتمــــر صحافي في أنقرة إن الدول 
المشــــاركة في برنامج المقاتلة أف- 35 لا 
تؤيــــد الخطوات التــــي اتخذتها الولايات 

المتحدة لوقف تدريب الطيارين الأتراك.
وتابــــع ”أيــــا كانــــت العقوبــــات التي 
ســــتقرر، وأيا كانــــت التصريحــــات التي 
ســــتصدر من الولايات المتحدة اشــــترينا 
الصواريــــخ أس- 400 والآن نتحــــدث عن 

متى سيتم تسليمها“.
وبموجــــب قانون صدر فــــي الولايات 
المتحــــدة عــــام 2017 قــــد تتعــــرض تركيا 
لعقوبات أميركية بســــبب شرائها معدات 

عسكرية من روسيا.
وقــــال الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان الخميس إنه سيناقش الموضوع 
مع نظيــــره الأميركي دونالــــد ترامب على 
هامــــش قمــــة مجموعــــة العشــــرين التي 

ستعقد في اليابان هذا الأسبوع.
وذكرت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس 
ترامب تدرس ثلاث حزم من العقوبات على 
تركيا بســــبب إصرار الأخيرة على شــــراء 
نظــــام الدفاع الصاروخي الروســــي، فيما 
أدت هذه الأنباء إلى تراجع الليرة التركية 

أمام الدولار بنسبة 1.5 بالمئة .
ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء عن 
ثلاثة مصادر القول إن الحزمة الأشــــد من 
العقوبات التي يدرســــها المسؤولون في 
مجلس الأمن القومــــي الأميركي ووزارتي 
الخارجية والخزانة ستؤدي إلى شلل شبه 
كامل للاقتصاد التركــــي المتعثر بالفعل، 
مضيفــــة أن أي عقوبــــات جديدة ســــتكون 

إضافة إلى القرار الأميركي السابق بإلغاء 
صفقة بيــــع الطائرات المقاتلــــة من طراز 
أف- 35 إلــــى تركيا إذا أصرت على شــــراء 

صواريخ أس- 400 .
وأشــــارت بلومبــــرغ إلــــى أن الاتجاه 
الأقــــوى لــــدى المســــؤولين الأميركييــــن 
يتمثــــل في فــــرض عقوبات علــــى عدد من 
الشــــركات التركيــــة الكبيــــرة العاملة في 
مجال الصناعات العسكرية وفقا للقانون 
الأميركي المعروف باسم ”قانون محاسبة 
خصــــوم أميركا من خلال العقوبات“ الذي 
يتيح فرض عقوبات على المؤسسات التي 

تتعامل تجاريا مع روسيا.

وهذه العقوبات ســــتؤدي إلى حرمان 
الشــــركات التركية من التعامل مع النظام 
المالــــي الأميركــــي، وهــــو مــــا يعنــــي أنه 
سيكون من شــــبه المستحيل بالنسبة لها 
شــــراء المكونات الأميركية لمنتجاتها أو 
بيع هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة.
وما زال الجــــدل يدور حــــول التهديد 
بوقف مشــــاركة تركيا في مشــــروع تطوير 
أف35-،  الأميركيــــة  المقاتلــــة  الطائــــرة 
حيــــث تنتج الشــــركات التركية العديد من 
المكونات الرئيسية للطائرة التي تنتجها 
الأميركية،  شــــركة ”لوكهيد مارتن كورب“ 
كما أنه من المتوقع شراء تركيا للعشرات 

من الطائرات من هذا الطراز.
الإدارة  فــــإن  المصــــادر،  وبحســــب 
الأميركيــــة قد تقرر فــــرض العقوبات على 
تركيــــا أوائل يوليــــو المقبــــل، بمجرد أن 
تبــــدأ تركيــــا في تســــلم مكونــــات النظام 

الصاروخي الروسي.
ولا يريــــد الرئيس ترامــــب اتخاذ قرار 
نهائي في هذا الشــــأن قبــــل قمة مجموعة 
الدول العشــــرين الكبرى التي تستضيفها 

اليابان الأسبوع المقبل.
وإذا اقتنع كبار مستشــــاري السياسة 
الخارجية في الجناح التنفيذي بالولايات 
المتحدة بأن تركيا وليس الرئيس الحالي 
رجــــب طيــــب أردوغــــان وحزبه فحســــب، 
أدارت ظهرهــــا للولايــــات المتحدة وحلف 
شمال الأطلسي، فقد يُعتبر حينئذ تعطيل 
برنامج أف- 35 ثمنا يستحق دفعه لإنقاذ 
الحلف من تقويــــض بلد عضو له علاقاته 
بدولــــة مثل روســــيا التي تخالف بشــــكل 
أساسي قيم ومعايير السلوك لدى الحلف.

تركيا تترقب عقوبات 
أميركية بسبب صواريخ 

أس-٤٠٠ الروسية

جبهة أمامية للقضاء على ماتبقى

تســــــعى الولايات المتحدة التي قال 
رئيسها دونالد ترامب إنه سيحاول 
قدر المستطاع تجنب تدخل عسكري 
ــــــران، إلى حشــــــد دول العالم  في إي
لممارســــــة المزيد مــــــن الضغوط على 
التخريبية  أجنداتهــــــا  وكبح  طهران 
وعلى الرغم من التحرك الدبلوماسي 
الأميركــــــي النشــــــط بشــــــأن إيران، 
عززت واشــــــنطن ترسانتها الحربية 
في الشــــــرق الأوسط استعدادا لأي 
تهــــــور إيراني عبر ميليشــــــياتها في 

المنطقة.

كل السيناريوهات واردة 

ضغوط أميركية متنامية لردع إيران 
تزامنا مع التأهب العسكري
واشنطن تؤسس لتحالف دولي مناهض لإيران

هجمات التنظيم تطال 
مواقع ونقاطا للجيش 

السوري في البادية السورية 
الممتدة من ريف حمص 

حتى الحدود العراقية

نناقش موعد استلام 
أس- 400 بغض النظر 
عن أي عقوبات أميركية

مولود جاويش أوغلو

بوسع إيران التفاوض 
أو مشاهدة اقتصادها 

وهو يواصل الانهيار

براين هوك



رجل الفضائح

 باريس – ثبّت القضاء الفرنسي وبشكل 
نهائي قرار إحالة الرئيس الأسبق نيكولا 
ساركوزي إلى محكمة الجنح على خلفية 
تهم اســـتغلال نفوذ وصفقات فســـاد مع 
النظـــام القطـــري مقابـــل الضغـــط على 
مســـؤولين ســـابقين في الاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم (فيفا) مـــن أجل منح الدوحة 
مونديال 2022، كمـــا يواجه تهمة تمويل 
حملتـــه الانتخابية عام 2012 بشـــكل غير 
شـــرعي، من قبل الرئيس الليبي الراحل 

معمر القذافي.
ويأتـــي هذا القـــرار بعـــد أن رفضت 
أعلـــى محكمة في البلاد مســـعاه الأخير 
لتجنـــب محاكمة، حيـــث رفضت محكمة 
التمييز الالتماســـات الأخيرة التي تقدم 
بها الرئيس الفرنســـي الأسبق ومحاميه 
تييري هرتـــزوغ والقاضي الأســـبق في 
محكمة التمييز جيلبيـــر ازيبير، لتجنب 

محاكمة.
الأسبق  الفرنســـي  الرئيس  اتهامات 
اليميني ليســـت جديدة، فمنذ ســـنوات، 
تلاحقه الفضائـــح والقضايا التي يناهز 
عددها إحدى عشـــرة قضيـــة أثناء توليه 
الرئاســـة من 2007 إلى 2012، لكن اللافت 
هو قـــرار المحكمة، فهي المـــرة الأولى في 
تاريخ الجمهورية الخامســـة في فرنســـا 
التي ســـيحاكم فيها رئيس ســـابق بتهم 

فساد.  

الأســـبق  الفرنســـي  الرئيـــس  وكان 
جاك شـــيراك، حوكم أيضا بالسجن لمدة 
عامـــين مع وقـــف التنفيذ في عـــام 2011 
بسبب إساءة اســـتخدام الأموال العامة، 
لكن جريمة شـــيراك ارتكبها أثناء توليه 
منصب عمدة باريـــس وليس خلال فترة 
رئاســـته من 1995 إلـــى 2007 في الإليزيه، 

خلافا لساركوزي.
ووصفـــت صحيفـــة صنـــداي تايمز 
ســـاركوزي بـ“رجل الفضائح“. ومن بين 
الفضائـــح المتعـــددة التي لاحقتـــه تبرز 
قضيتان رئيســـيتان؛ صفقات الفساد مع 
قطر وقضيـــة تمويل حملتـــه الانتخابية 
مـــن قبـــل الزعيـــم الليبي الراحـــل معمر 

القذافي. 
ونجـــح المحققـــون فـــي إيجـــاد أدلة 
تديـــن الرئيـــس الفرنســـي الأســـبق بعد 
أن اســـتغلوا الهواتـــف المحمولـــة التي 
تيري  ومحاميه  ســـاركوزي  اســـتخدمها 

هرتسوغ، بعد خروجه من السلطة.

علاقات مشبوهة مع قطر

فـــي قضية رئيس الاتحـــاد الأوروبي 
لكـــرة القـــدم الأســـبق لاعـــب كـــرة القدم 
الفرنسي الأسبق ميشيل بلاتيني، ذكرت 
الصحافة الفرنسية أن مأدبة غداء فاخرة 
نظمها ســـاركوزي في قصـــر الإليزيه في 
23 نوفمبـــر 2010، جمعتـــه مـــع بلاتيني 
والعديد من القطريين بمن فيهم الشـــيخ 
تميـــم بن حمـــد آل ثاني، الـــذي كان وليا 

للعهد في ذلك الوقت.
وذكـــرت التقاريـــر أن بلاتيني، الذي 
كان في ذلك الوقـــت في اللجنة التنفيذية 
للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وكان 
يميل نحو دعم أميركا لاســـتضافة بطولة 
2022، قرر في نهايـــة اللقاء تحويل دعمه 

نحو قطر.

ولفتت صحيفة ليبيراسيون الفرنسية 
إلـــى أن ســـاركوزي، الذي أقـــام علاقات 
وثيقة مع القطريين أثناء رئاســـته، أنهى 
المأدبـــة بالاتفـــاق على منح قطـــر تنظيم 
نهائيات كأس العالم وشراء نادي باريس 
ســـان جرمان والحصول علـــى حق البث 
لصالـــح مجموعة  للمباريات  الحصـــري 
بي.إن.سبورتس، وكل ذلك بالتنسيق مع 

ناصر الخليفي.
وتتابع ليبيراسيون علاقة ساركوزي 
المشـــبوهة مع قطر منذ ســـنوات، وذكرت 
في تقرير يعود تاريخه إلى سنة 2015، أن 
ساركوزي اختلف عن أسلافه من الرؤساء 
فرنســـيا  تقليـــدا  وكســـر  الفرنســـيين، 
حـــين اتبع إســـتراتيجية موالية بشـــكل 
كبيـــر للدوحة. مال إلـــى الدوحة. وقالت 
الصحيفة ”في اليـــوم الذي تلا انتخابه، 
نظم فرنســـوا ميتران أول زيارة رســـمية 
له إلى المملكة العربية السعودية. وتوجه 
جاك شـــيراك نحـــو بناء علاقـــة إيجابية 
مع الملـــك فهد الذي زاره قبل الأمير حمد. 
فلم يســـبق لأي رئيس فرنســـي منذ عهد 
ميتران أن زار قطر قبل الســـعودية التي 

تبقى عملاقا مهما في الخليج“.
”الرئيـــس  أن  الصحيفـــة  وتضيـــف 
بالدبلوماسية  أعجب  الأســـبق  الفرنسي 
القطريـــة التـــي زينتها قنـــاة الجزيرة“، 
مشـــيرة إلى أن ”الشـــيخ حمـــد كان أول 
مســـؤول أجنبي يســـتضيفه ســـاركوزي 
في قصر الإليزيه فـــي 30 مايو 2007 على 
مأدبـــة، كجزء مـــن صفقة تبلـــغ 16 مليار 
دولار (14 مليـــار يورو) لشـــراء 80 طائرة 

إيرباص من طراز إيه 350“.
وتزامـــن تقرير ليبيراســـيون في ذلك 
الوقت مع تصاعد الأصوات الغاضبة من 
تمدد الاســـتثمارات القطرية في فرنســـا، 
مشـــيرة إلى أنه ”تحت حكم ســـاركوزي، 
أصبحت فرنسا هدفا لجشع المستثمرين 

القطريين“. 
جاء ذلك بناء على نتائج دراسة أعدها 
معهد جيت ستون الأميركي قالت إن قطر 
تســـعى ”لابتلاع الاقتصاد الفرنسي“ من 
خلال شـــراء عدد من الأصول للســـيطرة 
على مفاصـــل الدولة الفرنســـية، بعد أن 
فتحت أبواب القطاعـــين العام والخاص 

أمام الاستثمارات القطرية. 

وسلطت الضوء على الإعفاءات 
الضريبية التي منحتها فرنسا 

للدوحة. واستمرت علاقة 
ساركوزي بقطر، بعد مغادرته 
الإليزيه، حيث ذكرت التقارير 

أنه كان يخطط لإنشاء 
صندوق أسهم خاص 

تدعمه الدوحة، قبل 
الشروع في عودة 
سياسية فاشلة، 
عرقلتها بشكل 
أساسي قضية 

حملته الانتخابية 
وما تردد عن 

حصوله على أموال 
غير مشروعة من 
القذافي في 2007.

أموال القذافي

على مدى سنوات، كانت هذه القضية 
محـــل متابعـــة الإعـــلام الفرنســـي الذي 
نشـــر شـــهادات متعلقة بادعـــاءات تلقي 

ساركوزي أموالا من القذافي. 
وكان موقـــع ميديـــا بـــارت نشـــر في 
ســـنة 2016 ملفا تضمن اعترافات رئيس 
الاســـتخبارات العسكرية الليبية السابق 
عبدالله السنوســـي وأحـــد العاملين في 

البروتوكول حول تلك الفضيحة.
ووفقـــا لمـــا نشـــره الموقـــع، اعترف 
الجنائيـــة  المحكمـــة  أمـــام  السنوســـي 
الدولية بأنه أرسل بنفسه خمسة ملايين 
يورو إلى الحملة الانتخابية لساركوزي. 
وفي مقابلة مصـــورة أذاعها الموقع، قال 
رجـــل أعمال لبناني فرنســـي يدعى زياد 
تقي الدين، ورد اســـمه فـــي القضية، إنه 
نقل حوالي 5 ملايين يورو في تمويل غير 
مشـــروع من السنوســـي إلى ساركوزي 

ومدير حملته كلود جيان.
ونشـــر الموقـــع أيضا شـــهادة قدمها 
للمحكمة الجنائية الدولية أحد العاملين 
فـــي البروتوكول أثناء حكـــم القذافي، لم 
يتم الإفصـــاح عن هويته، قـــال فيها إنه 
أرسل إلى حملة ســـاركوزي ما مجموعه 
50 مليـــون يـــورو، 30 مليونـــا منها عبر 
حوالة مصرفية و20 مليون يورو نقدا، تم 

تسليمها إلى اثنين من الأصدقاء المقربين 
لساركوزي في طرابلس.

وذكـــرت صنداي تايمـــز أن المحققين 
كانـــوا يحققون في مزاعم تقول إن معمر 
القذافي تبـــرع بمبلغ 50 مليون يورو في 
صـــورة أموال غير مشـــروعة لدعم حملة 
ســـاركوزي الرئاسية، ولكن لم يتم إثبات 
الأدلـــة على هـــذه الهدية الليبيـــة، التي 

أنكرها ساركوزي. 
وأثناء جلسة الاستماع، بدأ المحققون 
في الشـــك في أن ساركوزي عرض ترقية 
على القاضـــي غيلبرت أزيبـــرت، مقابل 
الحصـــول على معلومـــات حول تحقيق 
منفصل كان يديـــره. وكانت هناك مزاعم 
بأن ساركوزي طلب الحصول على أموال 

غيـــر قانونيـــة لحملتـــه الانتخابية من 
ليليان بيتنكورت، المســـاهمة الأولى في 
شـــركة لوريال، التي تقدر ثروتها بنحو 
44 مليـــار دولار. وكانت فـــي الثمانينات 
مـــن عمرها في ذلـــك الوقـــت، وذُكر أنها 

كانت تعاني من الخرف.
بيتنكـــورت  قضيـــة  إســـقاط  وتم 
لاحقـــا، لكن هذا لم يمنع ســـاركوزي من 
مواجهـــة دعوى بشـــأن عرضـــه المزعوم 
لأزيبـــرت، على الرغم مـــن مزاعم محامي 
الرئيس الأسبق بأن استخدام معلومات 
التنصـــت على المكالمات الهاتفية من أحد 
التحقيقات في تحقيق آخر يتعارض مع 
قرار أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق 

الإنسان.

فائق الحسن 

 لا تقتصر اســــتفادة الاقتصاد التركي 
مــــن موقع البــــلاد الوســــيط بــــين مراكز 
استخراج النفط والغاز الكبرى في العراق 
وإيــــران ودول بحر قزويــــن وبين مناطق 
الاســــتهلاك فــــي أوروبــــا، إذ تتعدى هذه 
الفائــــدة الجغرافيــــا الاقتصادية للمنطقة 
إلى الجغرافيا السياســــية المتعلقة بشكل 
والسياســــات  بالصراعــــات  أساســــي 

الحاكمة في محيط تركيا الإقليمي.
ومثلمــــا زاد امتــــداد تركيــــا القــــاري 
وانفتاحها البحري من استقطاب أرضها 
لشــــبكة متعددة الاتجاهات لأنابيب النفط 
والغــــاز المتجهــــة من الشــــرق والشــــمال 
والجنــــوب باتجــــاه الغرب، فــــإن تواجد 
تركيا في منطقة مضطربة سياســــيا أتاح 
لها وعلــــى مدى العقــــود الثلاثة الماضية 
تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة من تجارة 

النفط.
فـــي فتـــرة التســـعينات مـــن القـــرن 
الماضـــي، كانت حـــرب الخليج والحصار 
المفروض على تجارة النفط العراقي نعمة 
صبّت الخير الوفير في الخزائن التركية 
الخاصـــة والعامة، حيث قدم نظام صدام 
حســـين كميات هائلة من النفط للحكومة 
التركيـــة بالمجان، في الوقـــت الذي كانت 
فيه تركيا أحد أهـــم معابر تهريب النفط 

الخام.
النفـــط  تهريـــب  خطـــوط  ومازالـــت 
العراقي عبـــر تركيا مفتوحـــة منذ ثلاثة 
عقود دون توقف، مســـتفيدة من الصراع 
المزمن بين الحكومتين المركزية في بغداد 
والإقليميـــة في أربيل علـــى نفط المنطقة 

الشمالية.
وتتهـــم الحكومة المركزيـــة في بغداد 
تركيا بتســـهيل عمليات التهريب الهائلة 
لنفط كركوك الذي تقوم به حكومة الإقليم، 

للاســـتئثار بالعائدات المالية، خاصة في 
ظـــل اســـتخدام حكومة بغـــداد للموازنة 
الماليـــة كأداة ضغط علـــى حكومة أربيل 

لإجبارها على الخضوع لها.
وكانت هذه المساعدة التركية للإقليم 
أحد العوامل المؤثرة في قرار الاســـتفتاء 
علـــى اســـتقلاله من العـــراق، والذي دفع 
الحكومـــة العراقيـــة إلى الســـيطرة على 
كركـــوك ونفطها، لمنع حكومة كردســـتان 
مـــن اتخاذ خطوة أبعد مدى في ســـعيها 
الاســـتقلالي، عـــن طريـــق حرمانهـــا من 
العائدات المالية التي قد تســـاعدها على 
إدارة شؤونها باســـتقلالية عن الحكومة 
العراقيـــة، وبهذا قطـــع الطريق الرمادي 

لهذا النفط، في حين تشير تقارير إعلامية 
إلى اســـتمرار الطرق الســـوداء لتهريب 
نفـــط كركـــوك والموصل وشـــمال العراق 

باتجاه تركيا وإيران.
وفـــي ســـوريا، التـــي كانـــت تركيـــا 
محرومة من الاســـتفادة من نفطها بحكم 
امتلاكها لموانئها الخاصة التي تســـمح 
لها بـــإدارة تجارتها النفطية كاملة داخل 
أراضيها، فتح الصراع الداخلي المستمر 
منـــذ 2011 أمام الأســـواق التركية بوابة 

واسعة لتهريب نفطها.
واســـتفادت أنقرة من فقـــدان النظام 
الحاكـــم لســـيطرته على معظـــم الحقول 
النفطية شـــرق البلاد، ووقوعها في أيدي 

العشـــائر والجماعـــات المســـلحة التـــي 
وجدت في السوق التركية السوداء منفذا 
لبيع النفط بعد تهريبه عبر الحدود، الأمر 
الذي أوقع الحكومة التركية في اتهامات 
من مختلف الأطراف بتسهيل تمويل تلك 
الجماعـــات التـــي يصنـــف بعضها على 

قوائم الإرهاب.
كمـــا لعب الصـــراع الجيوسياســـي 
بين روســـيا والدول التي يعبرها أنبوب 
الصداقـــة الناقـــل للغـــاز الروســـي إلى 
أوروبا -وخاصة أوكرانيا- دورا أساسيا 
في إنشاء خط نقل التفافي يتجنب المرور 
عبر أوروبا الوســـطى والشرقية ليدخلها 
من الجنـــوب. وتصبح تركيـــا بذلك الممر 

البري له بعد اجتياز المسافة البحرية منه 
والتـــي تخترق البحر الأســـود، وتحصل 
على حسومات كبيرة في الأسعار وفوائد 

من العبور.
واليــــوم، في ظــــل الضغــــوط الكبيرة 
التــــي تمارســــها الإدارة الأميركيــــة على 
النفــــط الإيرانــــي، فإنــــه مــــن المرجح أن 
تعمــــل الحكومة التركيــــة ورجال الأعمال 
المرتبطــــون بهــــا علــــى الالتفــــاف علــــى 
العقوبات الأميركية التي أعلنت الحكومة 
التزامها بها بعد إلغاء الاستثناءات منها.
وممــــا يحفز هذا الأمــــر بالإضافة إلى 
التاريخ الطويل من العلاقات النفطية بين 
اســــتفادة  والإيرانية،  التركية  الحكومات 
الاقتصاد التركي من شراء النفط الإيراني 
بالليــــرة، الأمر الذي يخفف من المدفوعات 
بالــــدولار لقــــاء النفط المســــتورد من دول 
أخــــرى لحاجات الاســــتهلاك المحلي، كما 
أن إعــــادة بيع الفائض منــــه عن الحاجة 
بالــــدولار واليــــورو ســــتوفر فوائض من 
العملــــة الصعبة للماليــــة التركية التي لا 

تعيش أحسن أيامها.
واســــتفادت إيران كثيرا من الســــوق 
الرماديــــة التركيــــة فــــي التحايــــل علــــى 
عقوبات أميركية ســــابقة تمنع استخدام 
الدولار في تجارة النفط مع طهران، وذلك 
عن طريق اســــتخدام أموال النفط المودعة 
في تركيا لشراء الذهب ثم بيعه للحصول 
على الدولارات، وقد ســــبب افتضاح هذه 
اللعبة التــــي أديرت من خــــلال بنك خلق 
التركي أزمــــة كبيرة بين الولايات المتحدة 
وتركيا، خاصة مع اتهام وزراء في حكومة 

أردوغان بالتورط في تسهيلها.
وتشــــارك دول أخرى تركيــــا التحايل 
علــــى العقوبــــات الأميركيــــة علــــى النفط 
الإيرانــــي، حيث ذكــــرت تقاريــــر إعلامية 
أنبــــاء عــــن قوافل مــــن الصهاريــــج تنقل 
النفط داخل الأراضي التركية بين الحدود 

الإيرانية والحدود الجورجية، التي تتهم 
بتوفيرهــــا غطاء لعمليــــات تهريب النفط 

الإيراني أيضا.
إن النفــــط الخــــام القادم مــــن مناطق 
العقوبــــات والصراعات رخيــــص لدرجة 
تمكــــن رجال الأعمال الأتــــراك من تحقيق 
عائدات مالية كبيرة من العمل كوســــطاء 
دوليين فــــي تجارته، خاصــــة مع الخبرة 
الكبيــــرة التي باتــــت بحوزتهم في ميدان 
الأسواق الســــوداء والرمادية، والشبكات 
الدوليــــة التي باتــــوا مرتبطين بها، يمكن 
من خلالها إخفاء آثــــار عمليات التهريب 
والتســــويق، هذا عدا عن البنية التحتية 
المهيئــــة لتشــــكل غطــــاء مناســــبا لهــــذه 
العمليــــات، من خــــلال أدواتهــــا المختلفة 
ومواردهــــا النفطيــــة المتنوعة، وفوق ذلك 
الغطــــاء الحكومي الذي يؤمــــن الحماية 
والتغطية والاســــتفادة من الموارد والبنى 

التحتية لتسهيل العملية ككل.

وباســــتمرار الصراعــــات فــــي محيط 
تركيــــا الغنــــي بالنفــــط سيســــتمر ضخ 
النفــــط الرخيص إلــــى أراضيها من طرق 
شــــتى، حتى لو كان ثمــــن ذلك خصومات 
مع الحكومات المجــــاورة أو الأوروبية أو 
حتى الولايات المتحدة الأميركية، فتقديم 
الاقتصــــاد علــــى السياســــة عــــادة تركية 
قديمة لــــن يتخلف عن اتباعهــــا الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان وحكومته.
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خبرة تركية في مجال المتاجرة بالنفط المهرب

صفقات فساد مع قطر والقذافي 

تقود ساركوزي إلى القضاء

مضخة الصراعات تغذي تركيا بالنفط الرخيص

ساركوزي خطط لإنشاء صندوق أسهم خاص تدعمه الدوحة
يعيش الرئيس الفرنسي الأســــــبق نيكولا ساركوزي تحت ضغط قضائي، 
ــــــة محاولته الحصول على  ــــــى محكمة الجنح في قضي بعــــــد قرار إحالته إل
معلومات ســــــرية عبر الضغط على قاض، ما ينطوي، على ”استغلال نفوذ“، 
وهي واحدة من بين مجموعة من التهم التي تلاحق ساركوزي، المتهم أيضا 
ــــــه الانتخابية من الزعيم الليبي  بالحصول على تمويل غير مشــــــروع لحملت

معمر القذافي وبتوقيع صفقات مشبوهة مع قطر.

تواجد تركيا في منطقة 

مضطربة سياسيا أتاح لها 

وعلى مدى العقود الماضية 

تحقيق فوائد اقتصادية 

كبيرة من تجارة النفط

تحت حكم ساركوزي، 

أصبحت فرنسا هدفا لجشع 

المستثمرين القطريين من 

خلال شراء عدد من الأصول 

والحصول على إعفاءات 

ضريبية
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محمد قواص
 

 أصيلــة (المغــرب) - ســـاد جلســـات 
النـــدوة التـــي تحمـــل عنـــوان ”عبء 
الخلاص“  أيـــن  الثقيل:  الديمقراطيـــة 
فـــي أصيلة، توجّس مـــن أن تكون تلك 
الديمقراطية في خطر. من المتحدثين من 
الديمقراطية.  نادى بسرعة ما لـ“إنقاذ“ 
إنقاذها من ماذا؟ ما الذي يتهددها؟ هل 
كان فرانسيس فوكوياما على خطأ قبل 
عقود حين بشّـــر بانتصـــار الليبرالية 
ونهاية التاريخ. يعترف فوكوياما هذه 
الأيـــام أنه أخطأ. ويعترف سياســـيون 
ســـابقون مـــن أوروبـــا وأفريقيـــا في 
أصيلة أن الديمقراطية في خطر، لكنهم 

لا يوصون بغيرها.
من السلفادور تقدمت وزيرة سابقة 
تـــرى أن العلّة القديمـــة الجديدة تكمن 
في محدودية مشـــاركة المرأة في الحكم 
والســـلطة. تشـــرّح بالأرقام ما يشـــبه 
فضيحة تكشف تراجع مستوى حضور 
المـــرأة فـــي الحكومـــات والبرلمانـــات. 
والعلّـــة التي يشـــتد عيبها فـــي بلدان 
العالـــم الثالـــث، ما زالـــت تنخر داخل 
جســـد البنيان الســـلطوي لدى الدول 

الغربية المتقدمة.
وزير بلجيكي ســـابق يجمع ما بين 
السياســـة واختصاصـــه فـــي القانون 
الدستوري يســـعى إلى طمأنة الجميع 
أن الديمقراطيـــة ما زالـــت ديدن الكون 
حتـــى لو أنهـــا تهدّد ديمومـــة الاتحاد 
تخيفـــه  لا  واســـتقراره.  الأوروبـــي 
داخل  الصاعـــدة  الشـــعبوية  التيارات 
حكومات  داخل  والمتســـرّبة  البرلمانات 
أوروبـــا هنا وهنـــاك. مـــا زال يرى أن 
تمثيلها يكشف زيفها، وأنها لا تملك إلا 
الجعجعة ولن تتمكـــن من تهديد القيم 

التي يقوم عليها المشروع الأوروبي.
يقـــول الرجـــل إن الأمـــر لا يتعلـــق 
بالسياســـات  بـــل  بالديمقراطيـــة 
الاجتماعيـــة. حلّ الإشـــكالية يكمن في 
حلّ مشـــاكل النـــاس من بطالـــة وفقر 
وخوف من الهجرة. فـــإذا ما حُلّت تلك 
العلـــل انتعشـــت فكـــرة الديمقراطيـــة 
وســـقط خطـــاب العنصرية والتشـــدد 
والتطـــرّف. لا يقلـــق الرجل مـــن تفكك 
الاتحـــاد الأوروبـــي، ذلـــك أن ”الـــدول 
الأعضاء لا تملك أي نفوذ في العالم إلا 

من خلال الاتحاد“.
أن  إلـــى  أشـــار  الباحثـــين  أحـــد 
الديمقراطيـــة التي تشـــهد هـــذه الأيام 
تصدّعا يهدّد كينونتها، هي في الأصل 
والتعريف عمليـــة غير مكتملة. هي في 
مـــد وجزر تبحث عـــن كمالها من خلال 
حركية تكاد تكـــون بيولوجية لتجديد 
خلاياها واســـتعادة رشـــاقتها. وعليه 
فـــإن الديمقراطية باقيـــة لأنها ”حاجة 

طبيعة“ للبشر.

الويستفوبيا

مـــن ضجيـــج الجدل الـــذي دار في 
أصيلة خرج مفهوم الويســـتفوبيا، أو 
الخوف من الغرب، كنقيض موضوعي 
لرواج الإســـلاموفوبيا. كل واحد ينظر 
إلـــى الآخر بتوجّس وريبة، لكن الأدهى 
أن كل طرف يقيس الآخر وفق معاييره 
الغرب  وأحكامـــه. هكـــذا ”يستشـــرق“ 
منطقتنا بمســـطرته وقواعـــده وقيمه، 
فيما يطـــلّ الإســـلاميون علـــى الغرب 
ويخضعونـــه لأحـــكام هي مـــن صلب 
معاييـــر ذلـــك الشـــرق وقواعـــد الدين 

واجتهاداته.
أن  النقـــاش  ثنايـــا  فـــي  أن  بيـــد 
وتوقّفت  وتوسّعت  راجت  الديمقراطية 
عنـــد حدود الشـــرق الأوســـط. شـــيء 

ما مـــا زال يحـــول دون أن تكون 
العالـــم  ديـــدن  الديمقراطيـــة 
العربي. وحتى حين بشّـــر بها 
العربي“،  ”الربيـــع  مبشـــرو 
تحولـــت عندنـــا إلـــى كارثة 
انتقلت مآســـيها من بلد إلى 

آخـــر. حتـــى أن الديمقراطيـــة لم تعد 
رائجة في قواميس من ينشدون خلاص 
المنطقة ويتوسّلون ســـبل الخروج من 

أزماتها.
ظواهر  باهتمام  المتحدثون  يتناول 
فرنســـا  فـــي  الصفـــراء“  ”الســـترات 
وصعود اليمـــين القومي فـــي إيطاليا 
وفرنســـا وألمانيـــا والنمســـا والمجـــر 
ودول أخـــرى. يذهـــب أحـــد المتحدثين 
إلى ما تكلّم عنه الزعيم المجري فيكتور 
أوربـــان الذي يمثل واجهة حكم اليمين 
المتطـــرف داخل بلد مـــن بلدان الاتحاد 

الأوروبي.
تحدث أوربان عن ”الديمقراطية غير 
كفتوى من فتاوى التخلص  الليبرالية“ 
مـــن الديمقراطية الغربيـــة التي راجت 
بعـــد أن أنهى فوكويامـــا التاريخ بعد 
اندثار الاتحاد الســـوفييتي. ينبّه أحد 
المتحدثـــين إلـــى أن ديمقراطية أوربان 
المبتـــورة هي تماما تلـــك الديمقراطية 
الروســـي  الزعيـــم  ينتهجهـــا  التـــي 
فلاديمير بوتـــين ونظيره التركي رجب 

طيب أردوغان.
يلفت أحد الباحثين الأفارقة إلى أن 
الديمقراطية لم تكـــن يوما في أفريقيا 
نتـــاج تطـــور طبيعـــي طوعـــي داخل 
بلدان القارة الســـوداء. قـــال إن العالم 
بالقوة  الديمقراطيـــة  أقحـــم  الغربـــي 
والإكـــراه والابتـــزاز. كثيـــرا مـــا ربط 
الغرب مساعداته للأفارقة بالقدر الذي 

يدخلون به جرعـــات ديمقراطية داخل 
أنظمتهم السياسية.

أتت الديمقراطيـــة هناك مصطنعة 
شكلية هدفها إقناع ذلك الغرب بحضور 
ديمقراطيـــة  وممارســـات  مؤسســـات 
الديمقراطيـــة حاضرة  دون أن تكـــون 
فـــي الوجـــدان الحقيقـــي للمجتمعات 
والنخـــب الحاكمـــة. بـــدا أن أفريقيـــا 
تســـتهلك ديمقراطية ”الرجل الأبيض“ 
كما تســـتهلك منتجاتـــه وكما تمتص 
المســـاعدات التي يضخها في شرايين 

الدول المعنية.

الدولة العميقة

مـــن الأســـئلة جـــدل يتعلّـــق حول 
مفهوم ”الدولة العميقة“. ولئن تحضر 
تلك الدولة بوقاحة وفجاجة لدى أنظمة 
الاســـتبداد، بدا في الســـنوات الأخيرة 
أنها فـــي صلـــب النظـــم الديمقراطية 
الكبـــرى. قيـــل إن الدولـــة العميقة في 
الولايـــات المتحـــدة هي التـــي أنتجت 
دونالد ترامب مخلوقا يترجّل من خارج 
سياق المؤسسات التقليدية الكبرى من 
أجل حكم البـــلاد وفق توجهات معيّنة 
تدفـــع بها هـــذه الدولـــة العميقة. قيل 
أيضا إن الدولة العميقة في فرنسا هي 
التي يسّرت ســـبل الصعود لإيمانويل 
ماكـــرون لكي يطيح على نحو عجائبي 
الكبـــرى  واليســـار  اليمـــين  بأحـــزاب 
ويقتحم قصر الإليزيه متجاوزا تقاليد 

فرنسا العتيقة للحكم وأحواله.
قــــد يكون أمر الدولة العميقة داخل 
البلدان الديمقراطية الكبرى هو خيال 
العتيقة.  المؤامــــرة  لنظريــــات  يخضع 
لكن الأمر يســــتحق الدراسة والبحث، 
لعــــل في ذلــــك ما يمكــــن أن يفصح عن 
قوانــــين العالــــم وقواعده وعــــن مدى 
خضوعــــه لمــــزاج صناديــــق الاقتــــراع 
والمفاجآت التي تخــــرج منها. على أن 
نقد الديمقراطية أبــــاح الذهاب بعيدا 

في الإعجاب بنقيضها.
ردد المتحدثــــون كثيــــرا خلاصة أن 
الديمقراطية لم تعد شرطا للنمو والأمن 
الكثيرون  استعاد  والازدهار.  والرخاء 
تجربة ســــنغافورة بصفتهــــا نموذجا 
يــــدرس فــــي علــــم التطــــور والتنمية 
والبحبوحة واحتلال الصدارة. وأعاد 
آخرون نظــــم قصائد المديــــح بالصين 
وما تحققه في العالم وهي الرائدة في 
الفخــــر بكونها منظومــــة حكم الحزب 
الواحــــد. ولفت أحد المتحدثين الأفارقة 
إلــــى أن إثيوبيا وروانــــدا تمثلان أبرز 
واجهات النمو الاقتصادي الحالي 
في أفريقيــــا على الرغــــم من أن 
نظامــــي البلديــــن ليســــا مــــن 
نمــــاذج الديمقراطية القصوى 

وأعراضها.
على هذا يتســــرّب من خلال 
بعــــض المداخــــلات قبــــول بمــــا 
كان عيبــــا القبــــول به قبــــل ذلك. 
كانت دول الاســــتبداد تعي علّتها 
وتخجــــل من عارهــــا وتزعم بذل 
جهــــود لمعالجــــة آفتها. بــــدا أن 
الحديث فــــي أصيلة راح يشــــرّع 
نظرية أن على كل شــــعب أن يختار 
النظام السياســــي الذي يناســــبه. هو 
كلام حق قد يراد به باطل. ينطوي هذا 
الخطاب على إعادة تعويم الاســــتبداد 
بصفته خيارا وليس قهــــرا. هكذا تتمّ 
المجاهرة بالصين وســــنغافورة نماذج 
نجــــاح على نحو يجعل مــــن النظامين 
قاعــــدة حتميــــة مــــن قواعــــد التنمية 

والتطور.
لا أحــــد فــــي أصيلــــة مقتنــــع بأن 
الديمقراطية باتت لحنا عتيقا ناشــــزا. 
تســــرّع بعــــض الأصــــوات بــــأن إدارة 
الشــــعوب والأمم هــــي شــــأن أخلاقي 
أيضــــا، وأن أمــــر النجاح لا يحســــب 
بالأرقام والنســــب فقط. والديمقراطية 
في هذا السياق هي حقّ إنساني وهي 
حاجة بشــــرية تكاد تكــــون بيولوجية. 
ليســــت الديمقراطيــــة انتخابات تأتي 
بنظام حكم ”يناســــب الشــــعوب“. هي 
المصــــدر الأول لحــــق التعبير، وهو 
حــــق ما زالــــت الكثير مــــن نماذج 
”النجاح“ الحســــابي فــــي العالم 
تنشده وتتحرّاه حتى في صمت 
بانتظار أن تصل مواسم الكلام.

صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي  واشــنطن -   
مشـــترك نظّـــم بتاريـــخ 2 أبريـــل 2019، 
أعلـــن وزيـــر الخارجية الألمانـــي هايكو 
مـــاس، ونظيـــره الفرنســـي جـــان إيف 
لودريان أنهما سيطلقان ”تحالف أنصار 
لتعزيز التعاون الدولي خلال  التعددية“ 
الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة 
فـــي نيويورك في ســـبتمبر القادم. وقال 
الوزيران إن التحالف ضروري ”لحماية 
والمؤسســـات  والاتفاقيـــات  المعاييـــر 
الدولية“ في مواجهة الضغوط العالمية.

وناقش ماس ولودريـــان اقتراحهما 
مـــع ممثلين مـــن الأرجنتين وأســـتراليا 
والهنـــد  الأوروبـــي  والاتحـــاد  وكنـــدا 
والمكســـيك  واليابـــان  وإندونيســـيا 
والنرويـــج وجنـــوب أفريقيـــا وكوريـــا 

الجنوبية والمملكة المتحدة. 
ويشـــار إلـــى هـــذه الـــدول بالقوى 
المتوسّـــطة. واســـتفادت هـــذه القـــوى، 
وأغلبها قـــوى اقتصاديـــة صاعدة، من 
النظـــام الليبرالي كثيرا، وهي ســـتكون 
من أكبر الخاســـرين في حال انهار هذا 
النظـــام، لذلك تتجه إليهـــا الأنظار علّها 

تستطيع إنقاذ هذا النظام.
فمـــع وجود قوى كبـــرى مثل الصين 
الأميركية،  المتحدة  والولايات  وروســـيا 
التي تســـاهم كل واحدة منها في تفتيت 
أســـس النظام الدولي الليبرالي، وجدت 
القوى المتوسطة نفســـها مسؤولة على 
الحفـــاظ علـــى بعـــض عناصـــر النظام 
الأساســـية وإصلاحها. لكن، في حين لا 
تســـتطيع هذه القوى منع تفكّك النظام 
الدولـــي الليبرالـــي بمفردهـــا، إلا أنها 

تستطيع إبطاء العملية.
الملكـــي  نشـــرها  دراســـة  وترصـــد 
البريطاني للسياسات الخارجية (تشاتام 
هاوس) دور القوى المتوسطة في النظام 
الليبرالي العالمي وإلى أي مدى يمكن أن 
تنقذه، مشيرة إلى أنه حان الوقت لتحول 
هذه البلدان تحذيراتها من خطر تدهور 
النظـــام العالمـــي الليبرالي إلـــى أعمال 

منسّقة. 
وفكرة تحالف أنصار التعددية ليست 
الدعـــوة الأولـــى للدول المتوســـطة إلى 

تحمل مســـؤولية أكبر فـــي الحفاظ على 
النظام العالمـــي الليبرالي، والذي يعرّف 
على أنه شبكة المؤسســـات والاتفاقيات 
والقواعد متعـــددة الأطراف التي دعمت 
نظامـــا دوليا مســـتقرا ومنفتحا لعقود. 
فقد وجّه سياســـيون ومحللون دوليون 
بارزون نداءات مماثلـــة. واقترح المحلل 
فاينانشـــال  صحيفـــة  فـــي  السياســـي 
تايمز، جدعون راشمان، ”تحالف القوى 
من أجل ”الحفاظ على عالم  المتوســـطة“ 
قائم علـــى القواعد والحقـــوق، بدلا من 

السلطة والقوة“.
ودعا الزميـــل في معهـــد بروكينغز 
بواشـــنطن إيفو دالدر، ومدير الدراسات 
في معهد العلاقات الخارجية بنيويورك 
الولايـــات  حلفـــاء  ليندســـاي  جيمـــس 
المتحدة إلى ”تعزيـــز قوتهم الاقتصادية 
والعســـكرية الجماعيـــة لإنقـــاذ النظام 
العالمـــي الليبرالي“. وتبـــدو العديد من 
القوى المتوســـطة مهتمـــة باتخاذ المزيد 
من الإجـــراءات. فبالإضافة إلى الاقتراح 
الفرنسي الألماني بشأن ”تحالف أنصار 
التعدديـــة“، عبّر رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي في أوائل السنة الحالية عن 
نيّة بـــلاده ”الحفاظ على نظام دولي حر 

مفتوح قائم على القواعد“.
وتحمل هذه القوى مصلحة واضحة 
فـــي الحفـــاظ علـــى هـــذا النظـــام، لأنه 
يحميها من عـــدم الاســـتقرار النظامي، 
ومـــن سياســـات القـــوى العظمـــى غير 

المقيّدة. 

تحالف أنصار التعددية

تواجه  التـــي  التحديات  تصاعـــدت 
النظـــام الدولـــي فـــي الآونـــة الأخيـــرة 
مـــن الصـــين وروســـيا وغيرهمـــا، مثل 
ترامب الذي تبنى شـــعار ”أميركا أولا“ 
لينبـــذ دور بـــلاده الطويـــل، إذ ارتبطت 
الكبرى  المتحدة  الولايات  اســـتراتيجية 
منذ 1945 بتعزيـــز النظام والحفاظ على 
المصالـــح الوطنيـــة الأميركيـــة في إطار 

نظام متعدد الأطراف.
ومن بين إجـــراءات أخرى، وصف 
ترامـــب الاتحاد الأوروبي بأنه ”عدو“، 
وأوقف تعيين القضاة في لجان تسوية 
المنازعـــات التابعـــة لمنظمـــة التجارة 
العالميـــة، وانســـحب من سلســـلة من 
المعاهدات الدولية كالشـــراكة العابرة 
للمحيط الهادئ واتفاق باريس للمناخ 
والاتفـــاق العالمـــي للهجـــرة والاتفاق 
والبروتوكـــول  الإيرانـــي  النـــووي 
النزاعـــات لتســـوية  الاختيـــاري 

للعلاقـــات  فيينـــا  باتفاقيـــة  الملحـــق 
الدبلوماسية.

وفي الوقت نفسه، أصبحت تحديات 
الصـــين وروســـيا للقواعـــد والمعاييـــر 
الدولية أكثـــر وضوحا وجـــرأة بعد أن 
أصبـــح غـــزو روســـيا لأوكرانيـــا وضم 
شـــبه جزيرة القرم حقيقة في السنوات 

الأخيرة. 
وفي مثال آخر، قضت محكمة تحكيم 
دولية في لاهاي بأن الصين لا تملك حقا 
تاريخيـــا في مياه بحر الصين الجنوبي 
وأنها انتهكت حقوق الفلبين الســـيادية 
بأعمالها هناك. وتجاهلت الصين الحكم 
وقالـــت إن قواتها المســـلحة ســـتحمي 
البحرية،  ومصالحها  الوطنية  سيادتها 
واســـتمرت في بناء وعسكرة الجزر في 

المواقع المتنازع عليها.

انهيار المنظومة

السياســـيات  هـــذه  ليســـت  لكـــن، 
وحدهـــا الســـبب فـــي انهيـــار النظـــام 
العالمي الليبرالي، بل هي تأتي مدعومة 
بضعـــف احتـــرام القانـــون الإنســـاني 
الدولـــي وتتدهـــور أنظمـــة الحـــد مـــن 
الأســـلحة وتعـــرض النظـــام التجـــاري 
متعدد الأطـــراف لخطر الانهيار وتراجع 
الديمقراطية وحقوق الإنسان في أجزاء 

متعددة من العالم.
وفـــي مواجهة مثل هـــذه التحديات، 
يتســـاءل خبـــراء تشـــاتام هـــاوس: ما 
الـــذي تســـتطيع القـــوى المتوســـطة أن 
تفعله؟، ليجيبوا مشـــيرين إلى أن فكرة 
”إنقاذ القوى المتوســـطة للنظام العالمي 
الليبرالـــي“ غيـــر واقعيـــة. إذ لا يمكـــن 
أن يتواصـــل أي نظـــام من المؤسســـات 
والقواعد الدولية لفترة طويلة دون دعم 

من عناصره الأقوى. 
وعلاوة على ذلك، لا يقتصر التحدي 
على الحفـــاظ على العناصر الرئيســـية 
للنظـــام الحالي فحســـب، بـــل يمتد إلى 
إصلاح المؤسســـات المتهاويـــة، ووضع 
قواعـــد جديـــدة للسياســـات الناشـــئة، 
وتكييف النظام متعدد الأطراف ليتناسب 
مع مشهد القوة العالمية المتغيّرة بدلا من 
إبقائه مرتكزا على المشـــهد العالمي الذي 
انبثـــق إثر نهاية الحرب العالمية الثانية 

أين تشكّلت مؤسساته المركزية.
مـــع ذلـــك، يؤكـــد الخبراء علـــى أنه 
لا ينبغـــي التقليل من شـــأن مدى تأثير 
القوى المتوســـطة مجتمعة. وعلى سبيل 
المثال، تمثـــل اليابان وألمانيـــا والمملكة 
المتحدة وفرنسا وكندا وكوريا الجنوبية 
وأستراليا معا أكثر من خمس الاقتصاد 
العالمي. وإذا عملت هذه البلدان وغيرها 
في حملة متضافرة، فقد تنجح في إبطاء 
انهيار النظام الحالي، وتقوية وتحديث 

أجزاء منه.
الأمـــر  أن  إلـــى  الدراســـة  وتشـــير 
يســـتحق المحاولـــة ويجـــب أن تحـــوّل 
القـــوى المتوســـطة دورهـــا مـــن مجرد 
التعبير عن قلقها إلـــى العمل المتضافر 
على نطاق يتناسب مع خطورة الأزمات 

التي تواجه النظام الدولي الليبرالي. 

النظام الليبرالي العالمي يتهاوى والقوى المتوسطة لا تملك سوى إبطاء انهياره

أصيلة و{عبء} الديمقراطية: 

في مديح الصين وسنغافورة

هل تقدر القوى المتوسطة 

على إنقاذ النظام العالمي

ق النمو والأمن والرخاء والازدهار 
ّ

هل يتحق

في غياب الديمقراطية

العالم يتجه بوتيرة أسرع إلى هجر الليبرالية 

وتعويضها بمنظومات إقليمية

كشفت مختلف المداخلات والمشاركات في ندوة ”عبء الديمقراطية الثقيل: 
ــــــن الخلاص“، في إطار ندوات جامعــــــة المعتمد بن عباد في دورتها الـ34  أي
ضمــــــن فعاليات موســــــم أصيلة الثقافــــــي الـ41، مدى مــــــا يحمله مصطلح 
تندلع باســــــمه حروب وصراعات وتوظفه القوى الدولية في استراتيجياتها 
التوسعية، من معان وصور تختلف باختلاف المناخات الثقافية والسياسية 

ــــــر في الســــــنوات الأخيرة الحديث عــــــن مرحلة ما بعد النظــــــام العالمي  كث
ــــــي. وتدعّمــــــت فكرة الانهيار مع اتســــــاع هوة الشــــــعبوية والقومية  الليبرال
ــــــة التجارية في أبرز الدول المؤسســــــة لهذا النظــــــام الذي أصبح  والحمائي
مســــــتهدفا من قبل مهندســــــيه. وفي ظل هذا الوضع، تجد القوى المتوسطة 

نفسها مسؤولة على الحفاظ على هذا النظام وإصلاحه. 

لا أحد في أصيلة مقتنع بأن 

الديمقراطية باتت لحنا عتيقا 

ع بعض الأصوات 
ّ
ناشزا. تسر

بأن إدارة الشعوب والأمم 

هي شأن أخلاقي أيضا، وأن 

أمر النجاح لا يحسب بالأرقام 

والنسب فقط. والديمقراطية 

في هذا السياق هي حق إنساني 

وهي حاجة بشرية
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تكون
ــم
ا 
م

 

و

نظ
النظا
كلام
الخط
بصف
المجا
نجــــا
قاعــــ
والتط
لا
الديم
تســــ
الشـــ
أيضــ
بالأرق
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حاج
ليســـ
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ح

في هذا السياق هي حق إنساني 

وهي حاجة بشرية

مع وجود قوى كبرى 

تساهم في تفتيت أسس 

النظام الليبرالي، تجد 

القوى المتوسطة نفسها 

مسؤولة على الحفاظ على 

هذا النظام
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مقدمة واجبة: هل المشاركة 
الفلسطينية في التصدي للحراك 

الأميركي تعكس موافقتها على المؤتمر 
الاقتصادي ومفاوضات المبادرة 

الأميركية؟ أم هي واجب وطني وأخلاقي 
للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني 
الشرعية وأهدافه ومقدساته وثوابته؟

ثم هل الأفضل لشعبنا أن تعلن 
قياداته رفضها المطلق وتختفي في 

مكاتب رام الله أو غزة وكفى الله 
المؤمنين شرّ القتال؟ أم يكون ممثلوها 

في مواقع المؤامرة وأماكن اجتماعاتها 
جنباً إلى جنب مدعومين بإخوانهم 

العرب والمسلمين ودول العالم الغالبة 
والمؤيدة لأهدافنا وقرارات الشرعية 

الدولية؟

ما الذي يمنع الرئيس محمود 
عباس من رفض الحراك الأميركي سواء 

أكان في مكتبه في فلسطين أم في أي 
عاصمة أو مدينة أخرى، فكلاهما سواء، 

ولكنّ الحل الأول قد يتسبب لنا في 
أزمات مع حلفائنا العرب والدوليين، 

كما سيقلص قدرة هذه الدول على 
المساهمة الرافضة، حيث أن صاحب 

”المولد“ غير متواجد في ساحة الحدث.
نظرة سريعة للمديرين والمتحدثين 
والمشاركين في المؤتمر الاقتصادي في 

العاصمة البحرينية، المنامة، تبرز تميّز 
وتنوّع هؤلاء من دول لا نستطيع أن 

نصفها بكونها مؤيدة للولايات المحتدة 
وإسرائيل. فبعضهم من روسيا وتركيا 

ودول الاتحاد الأوروبي ونيجيريا 
والبنك الدولي وعدد من الدول العربية، 

ويشاع أن عددا من رجال الأعمال 
الفلسطينيين يشارك أيضاً. كيف يمكننا 

أن نترك جمعاً كهذا دون متحدث 
فلسطيني يشرح الظلم والاحتلال وما 

يعانيه شعبنا المنكوب؟
أن نقوم بواجبنا في الدفاع عن 

شعبنا ليس الموافقة على ما يجري، بل 
هو ما يتوقعه شعبنا وحلفاؤنا والعالم 

بأسره من الدفاع المنشود عن حقوقنا 
الشرعية.

جاءت التصريحات الوردية الأخيرة 
في ما يتعلق بالمساعدات الاقتصادية 

والدعم المادي الذي سوف يترافق 
أو يتوالى مع التوصل إلى اتفاق 

فلسطيني إسرائيلي تتضمنه المبادرة 
الأميركية، وتأكيداً بحل كل المشاكل 

المالية والاقتصادية التي تعاني منها 
السلطة الوطنية وحكومة حماس 

والمجتمع الفلسطيني في الأراضي 

الفلسطينية، وكذلك مناطق التماس 
التابعة للدول العربية المجاورة 

للأراضي الفلسطينية. كانت تلك 
التصريحات تحمل في طياتها ما 

يريد الفلسطينيون أن يسمعوه، نظرا 
للوضع الصعب والقاسي الذي فرضته 

قوات إسرائيل المحتلة على ما تبقى 
من الأرض الفلسطينية التي تسيطر 

السلطة الوطنية وحركة حماس عليها. 
ولم تتطرق تلك التصريحات المفرحة 
إلى الثمن المطلوب من الفلسطينيين 

لتحقيقها، والذي سبق التصريح 
عنه والإعلان له والذي لا يملك 

الفلسطينيون، أهل السلطة الوطنية أو 
أهل حركة حماس الإسلامية، إمكانيات 

تقديمه.
ما لم تشرحه تلك التصريحات هي 

النتائج أو العقوبات التي ستفرض على 
الفلسطينيين في ما لا يملكون أو حين 

لا يتجاوبون أو يقبلون الشروط التي لا 
يمكنهم قبولها أو التجاوب معها. وتلك 

هي الطامة الكبرى.
كيف يمُكن الظن أو المنطق أو العدل 
أن يوافق الرئيس عباس على أن يتخلى 
عمّا تبقى من أرض أجداده ومقدساتها 

نظير ميناء أو طريق أو فرص عمل؟ 
وكيف يمكن الضغط والتهديد والترغيب 

له من أجل الموافقة على ذلك؟ وكيف 
يمكن لقادة حماس، أو أي مواطن 

فلسطيني، أو حكومة عربية أو مواطن 
عربي أن يقبل ذاك؟

ليس سرّاً أن الولايات المتحدة 
سوف تتبع تلك الدفعة من الإغواء 

بدفعة من العقوبات التي ليس أولها 
إسقاط السلطة الفلسطينية من 

الداخل بوقف المساعدات التي تقدمها 
للمجتمع الفلسطيني، والعمل على إلغاء 

”الأونروا“ في الأمم المتحدة، ومنع أيّ 
نوع من المساعدات للحكومة الفلسطينية 

وتحويلها إلى البلديات كعودة 
للمحاولات السابقة في هذا الشأن.

ليس هناك خلاف على ما يمكن 
أن تفعله أميركا أو إسرائيل، ولكن 
التساؤل هو ماذا سوف نعمل نحن 

الفلسطينيون؟
إن الاستراتيجية التي نتبعها 

كفلسطينيين، والمعتمدة على التقوقع 
والالتفاف حول النفس والرفض، وعدم 

المشاركة ولا الإقناع ولا الاتصال ولا 
التحشيد، لا يمكن أن تحقق أهدافنا. 
ولا تحمي أرضنا ولا شعبنا. إن قوة 

صمود شعبنا المناضل تعتمد على تأييد 
حلفائنا من إخوتنا العرب والمسلمين، 
والدول العالمية المؤيدة لحقوق الشعب 

الفلسطيني. ولهؤلاء يجب أن نتّجه.
علينا أن نتّجه إلى دول العالم لنقول 

لها إننا نريد أن نعيش كما شعوب 
العالم الأخرى، وأننا نبغي السلام 

لشعبنا ولشعوب العالم، وأننا قد دفعنا 
ثمناً باهظاَ خلال قرن من الزمن للحفاظ 

على حقوق شعبنا، وأن ضحايانا 
يملأون مقابرنا، وأننا نريد العيش 
بسلام في بلادنا، وأننا لا نستطيع 

أن نتخلى عن القدس، ولا نتنازل عن 
أرضنا التي تبني عليها إسرائيل 

مستوطنات تضمّها إليها.
نقول للعالم دون تردد أو وجل، إننا 

دافعنا عن حقوقنا ومقدساتنا خلال 
قرن من الزمن. وقدّمنا الشهداء وخضنا 
النضال وروينا أرض فلسطين بدمائنا، 
وأنّا لن نتخلى عن الأقصى ولا أي شبر 
مما تبقى لنا من أرض آبائنا وأجدادنا. 
وسوف نبقى ندافع عن بلادنا وشعبنا 
وحقوقنا في أي محفل أو بلد أو زمن.

في القدس لقاء تاريخي غير 
مسبوق جمع مطلع هذا الأسبوع، 
مستشاري الأمن القومي الأميركي جون 
بولتون والروسي نيكولاي باتروشيف 

والإسرائيلي مئير بن شبات بهدف 
مناقشة قضايا مختلف نقاط الأمن 

الاستراتيجية في الإقليم.
الحديث في هذا اللقاء، حول خطة 

أميركية بشأن الحل في سوريا، تتناول 
تنفيذ القرار الدولي 2254، والتعاون في 

ملف محاربة الإرهاب وتنظيم الدولة 
الإسلامية، وتحجيم النفوذ الإيراني، 

والتخلص من أسلحة الدمار الشامل في 
سوريا، وتوفير المساعدات الإنسانية، 
ودعم الدول المجاورة، وتوفير شروط 

عودة اللاجئين السوريين، وإقرار 
مبدأ المحاسبة عن الجرائم المرتكبة 

في سوريا، حسب تسريبات صحافية، 
أشارت إلى أن الخطة سبق وأن قدمها 

وزير الخارجية الأميركي للجانب 
الروسي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتانياهو، وصف الاجتماع الثلاثي 

بـ“التاريخي وغير المسبوق“، مشيرا 
إلى أن هدفه ”ضمان الاستقرار في 

الشرق الأوسط في ظل أوقات مضطربة“. 
وتابع ”ما هو مهمّ في هذا الاجتماع، أن 
القوتين العظميين تجتمعان في إسرائيل 

ما يظهر بشكل كبير المكانة الدولية 
لدولتنا بين الأمم“.

من المبكّر القول إن روسيا 
ستستجيب للضغوط الأميركية – 

الإسرائيلية للإطاحة بالوجود الإيراني 
في سوريا، لكن مجرد مشاركتها في 

اللقاء الثلاثي وفي القدس تحديدا ملفتة 
جدّا، علما وأن روسيا منذ تدخلها 

عسكريا في الأزمة السورية، تعززت 
بينها وبين إسرائيل العلاقات الثنائية 

وباتت زيارات بنيامين نتانياهو إلى 
موسكو متتالية، في ظل استباحة 
إسرائيل للأجواء السورية لضرب 

الوجود الإيراني أو النظام السوري.
روسيا لن تستجيب فورا ومن دون 
ثمن، لكن حضورها اجتماعا كهذا يدلّ 

أن لها مصالح يمكن أن تتعارض مع 
الوجود الإيراني في سوريا. فاجتماع 
القدس الثلاثي لن ينفع العلاقات مع 

إيران لأنه يناقض سياستها، وبالتالي 
فإن العلاقات بينهما (طهران – موسكو) 
ستتأثر حتما، ولأن روسيا القوة الأقوى 

في المنطقة، ولو ساءت العلاقات، لا 
مصلحة لإيران بمعاداتها، لاسيما أن 
إيران التي تئنّ من الحصار الأميركي 

تعاني أيضا من شبه عزلة إقليمية 
ودولية، لذا لن تغامر بالتفريط في 

علاقتها مع روسيا مهما اقتربت الأخيرة 
من واشنطن وتل أبيب في مقاربتها 

للأزمة السورية.

وكان الأمين العام لمجلس الأمن 
القومي الأعلى في إيران، علي شمخاني، 

قد أكد أنه لا أحد يمكنه أن يجبر إيران 
على الانسحاب من سوريا، معتبرا 

المسألة هذا البلد ليست محور بحث ومن 
الخطوط ”الحمر“ التي لا يسمح لأحد 
بالتكلم عنها. وقال في مقابلة مع قناة 
”آر تي“ الروسية إن ”موسكو أطلعتنا 

على أن من طرح عقد اللقاء هو الاحتلال 
الإسرائيلي، وأنا أرى أنه سيكون لقاء 

خادعا“.
ليس خافيا أن الموقف الإيراني في 

سوريا، يستند إلى قوى ميليشياوية 
تشكل القوة الفعلية التي تضمن 

نفوذه على الأرض، وعلاقات وثيقة 
مع النظام السوري تحديدا في بيت 

الأسد، ذلك أن القيادة الإيرانية وضعت 
كل أوراقها السياسية في سوريا في 

سلة بشار الأسد، وشقيقه ماهر، وهي 
في المقابل شكّلت القوة العسكرية 

البرية الفاعلة، والتي تكاملت مع القوة 
الجوية الروسية، في عملية ضرب 

القوى المعارضة للنظام خلال السنوات 
الماضية، ولعل إيران أرادت أن توجه 

رسالة إلى روسيا في الميدان وذات 
مغزى، عندما نأت بنفسها عن المعارك 
الجارية في إدلب، وحاولت إظهار أن 
القوات النظامية السورية والطائرات 

الروسية، عاجزة أن تحقق انتصارا 
في إدلب وفي ريف حماة الشمالي من 

دون انخراط جدي للقوات الإيرانية 
وميليشياتها، وهذا ما أدى إلى أن بعض 

قوى المعارضة حققت تقدما ميدانيا 
في بعض جبهات القتال مع الجيش 

السوري، فضلا عن تراجع ملحوظ في 
قرار الدخول إلى إدلب، من أسبابه 

الرئيسية انكفاء إيران عن الزج بقواتها 
بشكل فاعل في هذه المعركة.

اجتماع القدس، كما أشرنا، 
لن يدفع روسيا للاستجابة إلى 

الضغوط الأميركية أو إلى 
إغراء التفاهم مع واشنطن 

في سوريا على قاعدة أبعاد 
إيران، لكن ذلك لا يعني في 

المقابل أن الوقائع 
الميدانية لا تشير 

إلى محاولات 
روسية حثيثة 

في سبيل 
تعزيز 

نفوذها في 
سوريا على 

الأرض، 
لأنها تدرك 

أن قرار 
الانتقال إلى 
مرحلة الحل 

السياسي في 
سوريا، تحتاج إلى 

انخراط أميركي 
لفتح الباب أمام 

إعادة إعمار 

سوريا، برفع سيف العقوبات عن سوريا، 
وتحفيز الدول والصناديق الداعمة من 
أجل الانخراط في عملية الإعمار، التي 
تنقل روسيا من مرحلة خطر الغرق في 
التحول السوري، إلى مرحلة استثمار 

ما كسبته في الحرب بتعزيز دورها 
كضامن لمعادلة سورية سياسية محلية 

وخارجية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين قد أكد على الطابع ”التفاوضي“ 
مع ”شركائنا حول اتفاقات بشأن حل 

بعض المشاكل“، مشيرا إلى تركيا 
وإيران، وكذلك ”مع الدول المعنية 

الأخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، 
في التسوية السياسية (السورية) 

وتشكيل لجنة الدستور وإطلاق مهمتها 
وتحديد قواعد عملها“.

يبقى أن المجتمعين في القدس 
يدركون أن قوة إيران لا تقتصر على 
أنها طرف فاعل في الميدان السوري 

وفي حماية نظام الأسد، الذي لا يزال 
يشكّل وجوده حاجة متفاوتة بين 

أطراف اجتماع القدس، وهي حاجة 
تتصل بالدرجة الأولى بعدم اطمئنان 

إسرائيل للبدائل عن هذا النظام، الذي 
بقي ملتزما، ومن ورائه إيران، بعدم نقل 

الحرب والفوضى إلى حدود إسرائيل، 
وبالتالي فإن إيران رغم كل الخطب 

النارية التي تروّج لها ضد إسرائيل، 
تبقى بالنسبة للأخيرة عنصر استقرار 
لها، طالما أن أولوية طهران الفعلية هي 
مواجهة الأكثرية السنيّة ودول عربية، 

والتحصّن ضدها، وهذا ما يعزز النظرة 
الإسرائيلية الاستراتيجية، بضرورة 

حماية الشروخ التي أحدثتها إيران على 
الحدود الشمالية، فالضمانة لإسرائيل، 

حسب التجارب، عدو ظاهري في الشكل، 
متقاطع معها في المضمون الاستراتيجي، 

أي إضعاف الأكثرية العربية وحماية 
تشتتها.

لذا أمام هذا التقاطع العميق في 
نظام المصالح الاستراتيجية بين إيران 

وإسرائيل يُطرح التساؤل التالي: 
لماذا هذا الاجتماع الثلاثي في القدس 

والذي يضع خروج إيران من سوريا في 
أولوياته؟

الإجابة على هذا التساؤل، يمكن 
تلخيصها بكون إسرائيل لا تريد دورا 
إيرانيا متعاظما في المنطقة، بل تريده 

أن يبقى محدودا ضمن أولويات عربية، 
وهي ليس في وارد إنهاء الدور الإيراني 
بل ضبطه بالكامل ضمن الإيقاع الدولي، 

وأكثر ما يعني إسرائيل من هذا 
الدور، عدم وجود أسلحة 

يمكن أن تمسّ بأمنها، 
لذا فإن اهتمامها تركّز 

في السنوات 
الماضية، على 

الصواريخ 
الدقيقة وإن كانت 

انتقلت إلى لبنان أو 
لم تنتقل، أما في ما يتصل 

بالحروب الداخلية، فكانت إسرائيل 
غير مستاءة من الدور الإيراني، إن 

لم تكن مرحّبة.
لذا فإن وظيفة اجتماع 

القدس هي تحديد الدور الإيراني 
وضبطه، وجعل إيران في الحل 
السوري برتبة أدنى من رتبة 

موسكو وإسرائيل وواشنطن، 
والحاجة الأميركية إلى 

روسيا اليوم لا تهدف إلى 
دفع موسكو إلى إنهاء الوجود 

الإيراني في سوريا بل مساعدتها 
لكي تكون وصيّا وضامنا بالكامل 

للدور الإيراني في سوريا.

مؤتمر المنامة 

الاقتصادي ومبادرة 

الرئيس ترامب

اجتماع القدس الثلاثي: 

تحديد الدور الإيراني بضمانة روسية
هل المشاركة الفلسطينية 

في التصدي للحراك الأميركي 

تعكس موافقتها على المؤتمر 

الاقتصادي ومفاوضات المبادرة 

الأميركية؟ أم هي واجب وطني 

وأخلاقي للدفاع عن حقوق 

الشعب الفلسطيني الشرعية 

وأهدافه ومقدساته وثوابته؟

مروان كنفاني
مستشار الرئيس الراحل 
ياسر عرفات

كنكنفافانين واانن ممرم
مس
مم

ياسر عرفات

علي الأمين
كاتب لبناني
ن الألأ ل
ي ب ب

وظيفة اجتماع القدس 

هي تحديد الدور الإيراني 

وضبطه، والحاجة الأميركية 

إلى روسيا لا تهدف إلى دفع 

موسكو إلى إنهاء الوجود 

الإيراني في سوريا بل 

ا 
ّ
مساعداها لكي تكون وصي

وضامنا بالكامل للدور الإيراني 

في سوريا  لدولية 

ا
– –ية

د الإيراني
تها في

تحديدا ملفتة
خلها 
تعززت
ت الثنائية
هو إلى

باحة 
ضرب 

لسوري.
ومن دون
كهذا يدلّ
رض مع 

فاجتماع 
قات مع 

 وبالتالي 
–– موسكو) 
قوة الأقوى 

قات، لا 
سيما أن
لأميركي

ليمية 
ط في

ربت الأخيرة
قاربتها 

قوى المعارضة حققت تقدما ميدانيا 
في بعض جبهات القتال مع الجيش
السوري، فضلا عن تراجع ملحوظ في
قرار الدخول إلى إدلب، من أسبابه

الرئيسية انكفاء إيران عن الزج بقواتها 
بشكل فاعل في هذه المعركة.

اجتماع القدس، كما أشرنا، 
لن يدفع روسيا للاستجابة إلى 
الضغوط الأميركية أو إلى

إغراء التفاهم مع واشنطن 
سوريا على قاعدة أبعاد  في
إيران، لكن ذلك لا يعني في

المقابل أن الوقائع 
الميدانية لا تشير

إلى محاولات 
روسية حثيثة

في سبيل 
تعزيز

نفوذها في
سوريا على 

الأرض، 
لأنها تدرك 
أن قرار

الانتقال إلى 
مرحلة الحل 
السياسي في

سوريا، تحتاج إلى 
انخراط أميركي 
لفتح الباب أمام
إعمار إعادة

تلخيصها بكون إسرائيل لا تريد دورا 
إيرانيا متعاظما في المنطقة، بل تريده
أن يبقى محدودا ضمن أولويات عربية،
وهي ليس في وارد إنهاء الدور الإيراني

بل ضبطه بالكامل ضمن الإيقاع الدولي، 
وأكثر ما يعني إسرائيل من هذا 

الدور، عدم وجود أسلحة
يمكن أن تمسّ بأمنها،

لذا فإن اهتمامها تركّز 
في السنوات 
الماضية، على 

الصواريخ 
الدقيقة وإن كانت 
انتقلت إلى لبنان أو
لم تنتقل، أما في ما يتصل
بالحروب الداخلية، فكانت إسرائيل
غير مستاءة من الدور الإيراني، إن

لم تكن مرحّبة.
لذا فإن وظيفة اجتماع

القدس هي تحديد الدور الإيراني
وضبطه، وجعل إيران في الحل 
السوري برتبة أدنى من رتبة

موسكو وإسرائيل وواشنطن، 
والحاجة الأميركية إلى 

روسيا اليوم لا تهدف إلى 
دفع موسكو إلى إنهاء الوجود

الإيراني في سوريا بل مساعدتها 
لكي تكون وصيّا وضامنا بالكامل 

سوريا. في الإيراني للدور

في سوريا 
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

واحدة من أبرز المشاكل السياسية 
في عراق ما بعد العام 2003 هي 

أن النظام السياسي عجز عن تأسيس 
دولة المؤسسات، لأن مرتكزات الدولة 
مفقودة، لهذا يرتبط مصير الرئيس 

أو المسؤول الحكومي بالعملية 
السياسية القائمة، ولهذا فلا قيمة 
تذكر لما يشاع عن استقالة رئيس 

الحكومة أو عدمها.
يحدثنا التاريخ السياسي 

الإنساني بأن استقالات الزعماء 
والرؤساء أو تنحيتهم عن مسؤوليات 

الحكم دائما ما تكون نتيجة، أو مقدمة، 
لتغيرات في مفاصل كبرى في حياة 

الأمم والشعوب. أمثلة كثيرة على ذلك 
كالذي حصل للإمبراطور نابليون 

بونابرت حينما استسلم للبريطانيين 
في معركة واترلو عام 1815، وتم نفيه 

إلى إحدى المستعمرات البريطانية، 
ومنذ ذلك التاريخ وإلى حد اليوم 

توجد قائمة كبيرة من تساقط زعماء 
ورؤساء جمهوريات كبرى تحت بند 
الاستقالة أو الإجبار على الاستقالة، 
ولعل أكثرها تأثيرا استقالة الزعيم 

ونستون تشرشل عام 1955 الذي تحدى 
رسالة هتلر خلال الحرب حين خاطبه 

”إننا لا نريد محاربتك نحن نريد 
استسلامك“، ولكن تشرشل قاوم حتى 

النصر وأصبح صاحب الشارة التي 
خلدته حتى اليوم، أو استقالة الزعيم 

الفرنسي شارل ديغول عام 1969 أو 
الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون 

بعد فضيحة ووترغيت عام 1974. 
وأبرز استقالة في عالمنا العربي قرار 

تنحي جمال عبدالناصر بعد نكسة 
الخامس من يونيو 1967 والتي رفضها 

الشعب المصري بتظاهراته المليونية 
المشهورة.

مسلسل التنحي الإجباري للحكام 
العرب بين 2003 و2019 يكشف عن 

رداءة المناخ السياسي العربي، ويظهر 
كيف انتهى هؤلاء الحكام مهزومين 

مستسلمين للإرادة الشعبية. أما في 
العراق ففي تاريخه السياسي الطويل 

بعد انهيار الحكم الملكي، لا توجد 
”استقالة“ في دفاتر النظام السياسي 

قبل عام 2003، فالعساكر حكموا البلاد 
من دار الإذاعة العراقية عبر بيانات 
الانقلاب العسكري، ولهذا ظلت هذه 

البناية مميزة بالحماية الخاصة 
لخمسين عاما.

أما في أبريل 2003 فقد حصل 
الانقلاب العسكري الكبير بواسطة 

الاحتلال الأميركي في مفارقة تاريخية 
قوامها أنه رفع شعار الديمقراطية 

وطبق حكمها في البلد مانعا بذلك عهد 
الانقلابات التقليدية، ومؤسسا لمسرح 

لعبة التداول السلمي للسلطة بعناوين 
جديدة وفق الدستور. فالحاكم هو 

شكل مظهري لحكم الأحزاب الطائفية 
حتى وإن استبدلت شعاراتها حسب 
ما تتطلبه مناخات التحكم بالسلطة 

وعدم السماح بخروجها عن هيمنتها 
والتي رغم خسارتها رضى الشعب فهي 

تضاعف من قبضتها عبر منظومات 
الهيمنة الحكومية أو عبر الميليشيات 

المسلحة التابعة لها، والتي تعتبر خط 
الدفاع الأول والأخير أمام الخصوم.

اتفقت تلك الأحزاب على بناء 
منظومة الحكم البرلماني حيث يكون 

رئيس مجلس الوزراء الحاكم التنفيذي 
الأول، أما موقع رئيس الجمهورية فقد 

صُمم لأن يكون تشريفيا، لكنه اعتمد 
على مهارة شخص الرئيس وقدراته 
السياسية وعلاقاته، وهكذا كان حال 

الراحل جلال الطالباني وأصبح حاليا 
في ظل برهم صالح.

في العراق رئيس الحكومة لا 
يستقيل حتى وإن قدم استقالته، لأن 

الأحزاب الفاشلة هي التي تحكم وهي 
التي هي عليها الاستقالة عن حكم 
الناس بعد فشلها الكبير وفي ظل 

هيمنة تحالف الفاسدين مع السياسيين. 
هل سمعتم بأن قائدا سياسيا اعترف 

بالفشل أمام الرأي العام وقدم استقالته 
من الحكومة قبل أن يقدم رئيس 

الحكومة سابقا أو حاليا استقالته. 
ودلائل ذلك ما حصل خلال 12 عاما من 

حكم حزب الدعوة أن رئيس الوزراء 
هو الحاكم الفعلي بالبلاد، وبدلا من 

الاعتراف بالفشل لم يتم الاكتفاء بولاية 
أو ولايتين بل كان المطلوب أكثر من ذلك.

الحالة الجديدة حصلت بعد 
انتخابات 2018 تحت ضغط شعبي عام 

بضرورة إحداث إصلاح سياسي في 
منظومة الحكم، لكن هذه الأحزاب ذهبت 
إلى لعبة اختيار قادة الرئاسات الثلاث 
من خارج منظوماتها التنظيمية لإبعاد 
الحرج والحفاظ على الهيمنة من خلال 
البرلمان، ومع أن الانسجام الشخصي 
بين الرؤساء جيد ومريح لأصحابها 
لكنهم كانوا غير قادرين على إحداث 

التغيير المطلوب، ليس لعدم توفر الإرادة 
الوطنية ولكن لأن عيون هذه الأحزاب 

تراقب وتحاسب مثلما يقال، وهي التي 
أتت بهم وباستطاعتها تنحيتهم، وكل 

ما قيل عن ”الكتلة الأكبر“ أصبح من 
الماضي.

فإذا حاول رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهدي وهو المالك لملفات الفساد 

الكبرى ومن بينها حسب التسريبات 
ملفات استرداد مبالغ هائلة لدى فاسدين 

كبار مودعة خارج العراق وتقدم 
خطوة على طريق الكشف والمحاسبة، 
فإن الألغام تكشف عن نفسها من بين 
الرمال الساخنة، ثم تشتغل الجيوش 

الإلكترونية ضده، وتسريب أخبار 
الاستقالة جعله مضطرا إلى الإعلان 

عن عدم صحتها وسيستمر إلا إذا 
رغب البرلمان عكس ذلك، أي الكتلتان 
الشيعيتان ”سائرون والفتح“، وقرار 

الإزاحة سيتخذ حين تقترب لحظة 
الخطر في كشف ملفات الفساد الكبرى.

رئيس الوزراء في العراق يعلم 
أن لا رصيد حزبيا برلمانيا يسانده، 
والجميع من خارج الأحزاب يشتغل 
لمصالحه الذاتية، ولهذا طبيعي جدا 
أن يعيش حالة الإحباط والتردد في 
دخول مغامرة كشف الملفات الكبرى، 

من هنا يلجأ إلى أساليب التعميم 
رغم أن الشعب ينتظر من يقدح شرارة 

النار على الفساد ليدعمه، وهذا حال 
وزير خارجيته الذي يعتقد بأن مهنيته 
تسمح له بإجراء إصلاح إداري ومهني 

لإنقاذ الدبلوماسية العراقية، ثم تصوب 
ضده خلال أشهر قليلة سهام التلويح 

بالاستجوابات، وهي واحدة من ألاعيب 
الضغط والاستسلام.

نفس الحالة يواجهها رئيس 
البرلمان، محمد الحلبوسي، الذي يعتقد 
بأن مسؤولياته الوطنية تتطلب منه أن 

يساهم في إعادة البلد إلى حالة تتناسب 
مع موقعه العربي والإقليمي والدولي، 

لكن عليه حساب تحركاته بدقة لأن 
السيوف جاهزة ضده ومن داخل القوى 
السياسية السنية التي تعتقد بفضلها 

عليه بترشيحه.
رئيس العراق برهم صالح هو 

الوحيد من بين الثلاثة الذي يتمتع بقدر 
من الحرية من الضغوط، وذلك بالإيفاء 

بوظيفته كحام للدستور وبالاعتماد 
على ذكائه وحنكته في العلاقات العامة، 

وإضفاء الصورة الوردية على البلاد.

إرضاء رئيس الوزراء للأحزاب 
الكبيرة يعني الدوران في الحلقة 

المفرغة منذ 16 عاما، هذه الأحزاب 
لديها خصومة مع الشعب ولا تريد له 

الخير، وتخشى أن الاقتراب من حافات 
فضح الفاسدين سيسقطها وهي معادلة 
صعبة، ومشروع ”الاستقالة“ حتى وإن 

راود رئيس الوزراء فهو مشروع خاسر، 
ولهذا فإن طريق الصمود وتحقيق 

التغيير بشجاعة هو الخيار الوحيد 
أمامه لصالح شعب العراق.

لم أكن أعلم أن الأمثال الشعبية، 
الساخر منها والجاد، يمكن أن 
تتحول إلى استراتيجيات سياسية، 

وأن يكون لها أبطال.
”حلاوة بجدر مزروف“ واحد من 

تلك الأمثال، يستخدمه منتسبو تحالف 
مشهور في العراق، من دون أن يقولوا 

لك إنهم يستخدموه كفلسفة حكم. فعلى 
الرغم من أنه أكثر شهرة من تحالفهم، 
إلا أنهم يتكتمون على توظيفه وكأنه 

فضيحة.
والـ“حلاوة بجدر مزروف“ مثل 

شعبي يستخدمه أهل النجف في 
العراق، بكسرٍ ثقيل في حرف الحاء. 

وترجمته: حلاوة في قِدر مثقوب. 
والمقصود منه هو أن يعرض البائع 

لجمهوره أنه يطبخ لهم حلاوة، إلا أنهم 
لن يحصلوا منها على طائل، طالما أن 

القِدر نفسه مثقوب.
وتستخدم ميليشيات 

”الحرس الثوري“ في العراق هذه 
”الاستراتيجية“ وكأنها تحلب 

الثور، فتجعل أحد أطراف ”العملية 
السياسية“ يرعد ويزبد ضد طرف 

آخر في ”تحالف القدر المثقوب“ الذي 
ترعاه طهران، ولكن عندما يجدّ الجد، 
فإن كل باعة الحلاوة يجتمعون على 

اتفاق في ما بينهم، بإشراف قاسم 
سليماني، يتقاسمون فيه الحصص 

وينتهون إلى الشيء نفسه. وهو أنهم 
يقلبون القِدر على قفاه، ليقولوا لك إن 

الحلاوة تم توزيعها، وأن ”التحاصص“ 
حظي بتزكية آية من آيات الولي الفقيه. 

وتنتهي القصة حتى يأتي وقت آخر 
فيبدأ اللطم من جديد، فينصب صاحب 

الحلاوة قدور الاحتجاج والمناكفة، 
ويبدأ البيع. تارة يرفع شعارا مناهضا 

للفساد، وتارة يبرك في الشارع على 
سبيل القول إنه غير مبرح مكانه 
حتى ينصلح الحال، وتارة ثانية 

يهدد بإسقاط الحكومة. وسرعان ما 
تنتهي الزوبعة، بحال أسوأ مما كانت، 
وبحكومة أفسد. وقد لا تفوته الفرصة 
أن يهدد الذي يتمسحون بمداسه، إذا 

شاء أن يقلل من حجم البركة التي 
يمنحها لهم. فيدوس عليهم به، ويظلون 

به يتبركون.
هم يقولون في هجاء القَدر الذي 

ساقهم إليه: ”رضينا بالبين، والبين ما 
رضا بينا“.

والقَدر إيراني على أي حال، والقِدر 
أيضا. والحلاوة كلام يسمعونه من كل 
الذين ألبسوا السياسة عمامة، ولبسوا 

هم أنفسهم مسوح التقوى وهم في 
غمرة العهر غارقون. أما صاحب دكان 

الحرس الثوري فهو يعرف أنه يبيع 
على العراقيين بضائع سياسية رديئة، 
إلا أنه يجعلها تبدو وكأنها تتناحر مع 

بعضها البعض، فيكسب هذا ما يخسره 
ذاك. وهو بدوره يضعهم كلهم في قِدره 
الخاص ليبيع على الولي الفقيه حلاوة 

السيطرة على أربع عواصم عربية.
شغل عجم. والعراقيون على دراية 

كافية به، كسروا عظم العجمي أم لم 
يكسروه، فآخره معروف.

والحقيقة فإن الحيلة وإن لم تنطل 
على العراقيين جميعا، إلا أن ماسحي 
المداس منهم يجدون في ذلك مكسبا. 

فيكسبون من لطع الفساد لطعة. وكلهم 
في غيّهم سادرون.

الإيراني يلعب بهم فيظن أنه قادر 
عليهم. وهم يلعبون عليه. ومثلما 

يُعلمهم صُنع الحلاوة ويقوم بتدوير 
القدور بينهم، فإنهم قد يبيعونها عليه 
أيضا. حتى أن هناك بينهم من يتحدث 

معه اللغة العربية التي ولد وعاش 
بها، بلهجة فارسية فيمط له الكلمات 

مطّا، لكي يجعله يفهم أنه لم يكن 
ليعرف العربية لولا أنه تعلمها بلهجته 

الفارسية في مدارس الحوزة وسوق 
الدجالين.

ولكي تفهم لماذا يبطش بهم ويذلهم 
ويكتفي بنهب بلدهم، فلأنه يعرفهم 

بمقدار ما يعرفونه. أحدهم يخدع 
الآخر، يشتري منه ويبيع عليه الحلاوة، 

والقِدر واحد.

لا تستطيع أن تستهين بكفاءة قاسم 
سليماني في فهم جماعته. إنهم جماعته 

بمقدار ما يؤدون الدور المطلوب منهم 
كبائعي حلاوة، وكأوباش. فيكسب 

مرتين. إلا أنهم، بحكم التجربة 
التاريخية يحتقرونه، بسبب طبع من 

طباع الخليقة. فلا يأمنوه، ولا يأمنهم. 
فيكون الخراب هو ناتج المعادلة. إنه 

المحصلة الوحيدة التي ترضي الطرفين. 
الأول، لتنفيس حقد تاريخي لا ينضب. 

والثاني، لكي يرتع مما أعطاه الولي 
الفقيه من فرص الثراء الفاحش. 

وكلهم ”يلطمون على الهريسة، لا على 
الحسين“، من أجل القول إنهم ينتسبون 

إلى ثقب القِدر الذي تتسرب منه 
الحلاوة، وهو أوسع من ثقب الأوزون.

فإذا ما واجهتهم بنفاق ما يلطمون، 
زادوا لطما. وكأنهم في سباق مع 

ظل الفضيحة الذي يلازمهم، لعلهم 
يسبقوه.

عطفا على المذكرة المدوية التي 
رفعها كل من: تشارلز إي غرازلي 

رئيس لجنة التمويل في مجلس 
الشيوخ، والسيناتور توم كوتون، 

والسناتور جون كورنين، والسيناتور 
تود يونغ، والسيناتور ماركو روبيو، 
والسناتور تيد كروز، والنائب مايك 

جونسون، والنائب ليي زيلدين، وهم 
أهم النواب والشيوخ الأميركيين، 

مطالبين فيها وليم بار، وزير العدل 
الأميركي، بإدراج قناة الجزيرة التي 

تبث في أميركا باللغة الإنكليزية على 
قائمة العملاء، لا بد من التساؤل 

عن السر المخَفي في أروقة الإدارات 
الأميركية المتعاقبة، الجمهورية 

والديمقراطية، الذي يمكن تلخيصه 
بغض النظر التام عن نشاط الحكومات 
القطرية، من أول يوم تسلم فيه الشيخ 

حمد بن خليفة آل ثاني المشيخة بانقلاب 
مستغرَب ومستهجَن على والده أثناء 

غيابه، وحتى اليوم.
فليس مستورا أبدا هوس الشيوخ 

القطريين باحتضان جميع حركات 
الإسلام المسلح بالغاز السام والقنابل 

والمفخخات والخناجر والسكاكين، سواء 
منها العربية والإسلامية والدولية، 

وتمويل جميع الميليشيات المتطرفة التي 
تضعها حكومات ثلاثة أرباع الكرة 

الأرضية على قوائم الإرهاب، أو تنوي 
فعل ذلك. ويمكن تلخيص اللغز المحير 

في السياسة الأميركية الخاصة بالموقف 
من قطر، بثلاثة أمور.

الأول هو انغماس الحكام القطريين 
الدائم والثابت في احتضان الإخوان 

المسلمين المصريين، والسوريين 
والفلسطينيين والعراقيين والليبيين، 

ومنحُهم المأوى الآمن الذي يطلقون 
منه مشاريعهم، والإغداق عليهم بالمال 

الذي يحتاجونه لتمويل عملياتهم 
”الجهادية“ في مصر وسوريا وفلسطين 
وليبيا والعراق، وتفريغ قناة ”الجزيرة“ 

بالكامل لنشر فتاواهم وشتائمهم 
وتلفيقاتهم ضد أنظمة حكم ليست 
حليفة لأميركا، فقط، بل هي داعمة 

ثابتة ومخلصة لسياساتها، وحافظة 
لمصالحها ومعادية لخصومها.

والثاني هو تحالف القطريين التام، 
في جميع الأمور السياسية والعسكرية 

والاقتصادية والفكرية والعقائدية 
والإعلامية، مع نظام طهران الذي دوخ 

أميركا وحلفاءها، وهدد مصالحها، 
واغتال جنودها وضباطها، وكان 

وما زال مصرا على معاداة كل ما هو 
أميركي، ظالما كان أو مظلوما، طالحا 
أو صالحا، أحمر أو أخضر، أسود أو 
أبيض. ومن أيام الخميني وطيلة أيام 

ورثته المعممين الحاليين، والمرشدُ الأعلى 
وكبارُ أعوانه العسكريين والمدنيين، 

لا يتوقفون عن سب أميركا وربيبتها 
إسرائيل، هاتفين، بقوة وحماسٍ ثوري 

منقطع النظير ”الموت لأميركا“ و“المحو 
الكامل لإسرائيل“.

والثالث ”جهاد“ الشيوخ الحكام 
القطريين، من أكبرهم إلى أصغرهم، 
بشتى الأعذار والمبررات، لإلحاق أي 

قدر ممكن من الأذى الأمني والإعلامي 
والسياسي والاقتصادي بشركائهم 

في مجلس التعاون الخليجي، وذلك 
في تعارض صارخ مع أهم مرتكزات 

السياسة الأميركية في المنطقة، والتي 
يُعتبر تحالفُها التاريخي الاستراتيجي 

الثابت والدائم مع حكومات الخليج 
العربي ومصر، أهم أساساتها الثابتة 

التي لا تتغير.
ثم يدخل ضمن قائمة مشاكسات 

الحكام القطريين لأميركا ولدول الخليج 
الأخرى استقدامُهم قوات عسكرية تركية، 

وجيوشا من خبراء وتجار إيرانيين، 
لإعانتهم على زيادة منسوب عدم 

الاستقرار في المنطقة، وإطالة أمد التوتر 
فيها، إلى أبعد ما يمكن أن يكون.
ويكفي ”جهاد“ قناة الجزيرة 

وتفرغها وإصرارها، إلى درجة الإسفاف 
والافتعال المعيبينْ، على قلب الحقائق 

وتلفيق الوقائع في كل ما يخص مصر 
ويهدد أمنها الوطني وسمعة شعبها 
وحكومتها، علنا وعلى سمع أميركا، 
وأمام عيون مخابراتها التي لا تنام.
ولا يمكن إغفال الحديث عن دور 
الريال القطري في العراق، في عهد 

المخلوع نوري المالكي، وخصوصا في 
أيام خيم الاعتصامات السنية التي 

شهدت الولادات الأولى لداعش، وما تبع 
ذلك من سقوط الموصل واحتلال نينوى 

وصلاح الدين والأنبار وديإلى، ثم تمدده 
إلى سوريا.

وأخيرا جاءت أوامر القيادة القطرية 
لوكلائها العراقيين الذين كانوا أبطال 

”مقاومة الاحتلال الفارسي“، أيام 
الاعتصامات، ليتحولوا إلى حبايب 

وسكان مقيمين دائمين في منزل هادي 
العامري، جنبا إلى جنب مع نوري 

المالكي، إياه، بشحمه ولحمه، ولا 
يستحون.

ولعل آخر ملاحم الجهاد القطري 
الثوري، يدا بيد وكتفا إلى كتف، 
مع تركيا أردوغان الإخوانية، هو 

تمويل العصابات الإرهابية في ليبيا، 
وتسليحها وتدريبها وتحريكها، من أجل 

إطالة أمد الاقتتال ولمنع الليبيين من 
الاتفاق وإحلال السلام، نكاية بمصر، 

وانتصارا للإخوان المسلمين الذين 
أصبحوا عظاما، آملين في إحيائها وهي 

رميم.
فهل بعد كل هذا لم تتوفر القناعة 
لدى البيت الأبيض الأميركي بأن دولة 

قطر العظمى تحارب أميركا وتشاكسها 
وتخرب سياساتها ومواقفها وتحالفاتها 

ومصالحها في المنطقة والعالم؟
ثم، ألا يبقى لنا أخيرا أن نظن، رغم 

أن أغلب الظن إثم، بأن الشيوخ القطريين 
ليسوا أكثر من عصيٍّ يستخدمها العم 

سام ليهش بها على غنمه، ويتوكأ 
عليها، وله فيها مآرب أخرى؟

العراق.. استقالة رئيس تحالف القِدر المثقوب

ألغاز السياسة الأميركية.. قطر مثالا
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والحلاوة كلام يسمعونه من 

كل الذين ألبسوا السياسة 

عمامة، ولبسوا هم أنفسهم 

مسوح التقوى وهم في غمرة 

العهر غارقون



 لنــدن - أكـــدت بيانـــات تتبـــع حركة 
الناقلات ومصادر في قطاع الطاقة أمس 
أن صـــادرات الخام الإيرانيـــة انحدرت 
إلـــى أقل من 300 ألـــف برميل يوميا منذ 
بداية شهر يونيو الجاري، بعدما شدّدت 
الولايات المتحـــدة العقوبات على مصدر 

الدخل الرئيسي لطهران.
ونسبت وكالة رويترز إلى مصدرين 
في القطاع يرصدان التدفقات القول، إن 
إيران صدرت ما يقارب 300 برميل يوميا 
في أول ثلاثة أسابيع من الشهر الحالي، 
بينمـــا أظهـــرت بيانات مـــن رفينيتيف 
أيكون، أن شحنات الخام بلغت نحو 240 

ألف برميل يوميا فقط.
وقـــال أحد المصدرين ”إنه مســـتوى 
بعد  متدن جدا لصادرات الخام الفعلية“ 
توقف جميع الـــدول الثماني التي كانت 
تتمتـــع بإعفـــاءات أميركية عن الشـــراء 
نتيجـــة إلغاء تلك الإعفـــاءات منذ بداية 

مايو الماضي.
وكانت صـــادرات النفط الإيرانية قد 
تراجعـــت في مايـــو إلى نحـــو 400 ألف 
برميل وفقا لتقديرات مصادر في القطاع 

ورفينيتيف.
وتمثـــل تلك المبيعات نســـبة ضئيلة 
من حجـــم الصادرات في أبريل من العام 
الماضـــي حين كانت تصل إلى 2.5 مليون 
برميـــل، قبل شـــهر واحد من انســـحاب 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب من 
الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى 

العالمية.
إيران  بصـــادرات  الغموض  ويحيط 
النفطية بسبب توقف طهران عن أن تبلغ 
أوبك بأرقام إنتاجها منذ فرض العقوبات 
الأميركية في نوفمبر الماضي، الأمر الذي 
يزيد من صعوبة تقدير الأحجام بســـبب 

صعوبـــة الجزم بأن ســـفينة أبحرت إلى 
مستهلك بعينه.

وتظهر بيانـــات رفينيتيف أن إيران 
صدرت 5.7 مليون برميل فقط في أول 24 
يوما من الشـــهر الحالي إلى دول بينها 
تركيا وسنغافورة وسوريا ولكن ربما لا 

تكون تلك الدول الوجهة النهائية.
وتقدر كبلر، وهي شركة أخرى ترصد 
تدفقـــات النفط، أن إيران حملت 645 ألف 
برميـــل يوميا من الخام والمكثفات، وهو 
نوع من الخام الخفيف، على متن ناقلات 
في النصف الأول من يونيو، وأن نســـبة 

82 بالمئة منها لا تزال في مياه الخليج.
البيانـــات  تلـــك  خلاصـــة  وتشـــير 
مجتمعة إلى أن صادرات النفط الإيرانية 
الفعليـــة كانت تقل عـــن 300 ألف برميل 
يوميـــا فـــي النصـــف الأول من الشـــهر 

الحالي.
”القيـــود  إن  كبلـــر  شـــركة  وقالـــت 
الأميركيـــة لها تأثير واضـــح على قدرة 
إيران على بيع النفط الخام في الأسواق 

العالمية“.
وتؤكـــد البيانـــات أن جميـــع الدول 
التزمـــت بالحظـــر الأميركـــي وبضمنها 
بالمعارضـــة  اكتفـــت  التـــي  الصـــين، 
الدبلوماســـية للعقوبـــات دون أن تغامر 
بتوسيع جبهاتها التجارية المشتعلة مع 

الولايات المتحدة.
وتكشـــف التحذيرات والاســـتغاثات 
الإيرانيـــة حجـــم الاختنـــاق الاقتصادي 
وهي تحـــاول يائســـة التعلق بســـراب 
الحصـــول على طوق نجـــاة من الاتحاد 
الأوراق  يملـــك  لا  الـــذي  الأوروبـــي، 

الاقتصادية التي تريدها طهران.
مشاكســـات إيران خطورة  وتزايدت 
بعد الهجمـــات المتكررة علـــى الناقلات 

مـــن  بالتنصـــل  والتلويـــح  البحريـــة 
التزاماتها بموجـــب الاتفاق النووي إذا 

لم تستجب أوروبا لمطالبها.
ويرى محللون أن الاحتقان الإيراني 
يغفـــل أن أوروبـــا لا تســـتطيع تخفيف 
اختناقهـــا الاقتصـــادي بعـــد أن أدركت 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي أن معارضتها 
لواشـــنطن لن تقدّم شـــيئا ملموسا على 

الأرض.

وتكمن المشكلة الأكبر في أن بروكسل 
لا يمكنهـــا إجبـــار الشـــركات الأوروبية 
الكبرى على التعامل مع إيران وتعريض 
مصالحهـــا الكبيرة مع الولايات المتحدة 
للخطـــر فـــي مقابـــل مصالـــح ضئيلـــة 

محفوفة بالمخاطر مع إيران.
الأوروبية  الآليـــة  هشاشـــة  وظهرت 
بوضـــوح فـــي تمـــرّد حتى المؤسســـات 
أو  الأوروبيـــة  للمفوضيـــة  التابعـــة 
الحكومات التي قـــادت وضع تلك الآلية 
وهـــي ألمانيا وفرنســـا وبريطانيا، حيث 
رفض بنك الاســـتثمار الأوروبي التعامل 

مع إيران.
ويبدو أن الاســـتغاثات والتحذيرات 
ســـتتواصل وتزداد وتيرتهـــا في الأيام 
المقبلـــة دون أن تجد أي اســـتجابة، في 
وقت يتســـارع فيـــه تدحـــرج الاقتصاد 

الإيراني نحو الانهيار التام.

 بيــروت - طالب وزير الماليــــة اللبناني 
علي حســــن خليل أمس البرلمان اللبناني 
بتســــريع المصادقــــة علــــى موازنــــة العام 
الحالي من أجل اســــتعادة ثقة الأســــواق 

المالية والمستثمرين بالاقتصاد اللبناني.
وأضــــاف أن مــــن المهــــمّ للحكومة أن 
تبعث ”رسالة واضحة خلال الأيام المقبلة 
بإقــــرار موازنة العام 2019،  على الجدية“ 
والتي تســــعى إلى خفض العجز من خلال 

إجراءات تقشّف غير مسبوقة.
وتخضــــع الموازنــــة، التي وافــــق عليها 
مجلس الوزراء في الشهر الماضي، للمناقشة 
في البرلمــــان حاليا تســــتهدف تقليل العجز 
المتوقــــع إلــــى 7.6 بالمئة مــــن الناتج المحلي 

الإجمالي من 11.5 بالمئة في العام الماضي.
ويُنظــــر إلى إقــــرار الموازنــــة على أنه 
خطــــوة ضروريــــة لتفــــادي أزمــــة يحــــذّر 
الزعمــــاء السياســــيون مــــن أنها توشــــك 
أن تعصــــف بلبنــــان مــــا لم يطبــــق حزمة 
إصلاحات قاســــية، تبدو ضرورية لتفادي 
التخلف عن سداد الديون والحصول على 
تعهّدات دولية بتقديم مساعدات تصل إلى 

11 مليار دولار.

ويــــرزح الاقتصــــاد اللبنانــــي تحــــت 
أعبــــاء الديــــن العــــام، الذي يعــــادل نحو 
150 بالمئــــة من الناتج المحلــــي الإجمالي، 
هــــو واحد مــــن أعلى معــــدلات الديون في 

العالم.
ونســــبت وكالــــة رويتــــرز إلــــى وزير 
المالية تأكيده أمــــس أن بعثة من صندوق 
النقــــد الدولــــي وصلت إلى لبنــــان لإعداد 
تقرير بشــــأن الوضع النقــــدي والمالي في 

البلاد.

وقال خليــــل إن ”الأهم هــــو أن نعطي 
رســــالة واضحة خلال الأيــــام المقبلة على 
الجديــــة بإنجــــاز الموازنــــة وإقرارها وأن 
يأتي مشــــروع موازنة العــــام المقبل مكمّلا 
للإجــــراءات المقترحــــة في موازنــــة العام 

الحالي“. 

وأضاف أنه من المفترض إنجاز تقرير 
صندوق النقد قبل منتصف الشهر المقبل، 
ووصفه بأنه سوف يكون ”محطة أساسية 
تؤثر كثيرا على تقدير الوضع واستقراره 
وتصنيــــف لبنــــان مــــن قبل المؤسســــات 

المعنية“.
وأكــــد الوزير أن المؤسســــات الدولية 
رحّبت بالإجراءات المنصــــوص عليها في 
مســــودة الميزانية ”لكن خلال المناقشــــات 
هنــــاك دائما تخوف بشــــأن مــــدى التزام 
الحكومة اللبنانية بالإجراءات التي وافق 

عليها مجلس الوزراء“.
وتتضمن مســــودة الميزانيــــة تقليص 
خدمــــة الديــــن العام عــــن طريــــق إصدار 
ســــندات خزانــــة بســــعر فائــــدة منخفض 
قيمتهــــا 7.3 مليــــار دولار، بالتنســــيق مع 
القطــــاع المصرفي اللبناني، حســــبما ذكر 

وزير المالية.
وقال خليل، في تصريحات تلفزيونية 
أمــــس إن جميع الأطــــراف مازالت ملتزمة 
بالاتفــــاق المتوقــــع البدء فــــي تنفيذه وأن 
ذلك تم بالتراضي والتفاهم وأن ”العنصر 
الأساسي فيه هو مصرف لبنان“ المركزي.

 لنــدن - قفـــزت الليـــرة التركية أمس 
بنســـبة 1.2 بالمئـــة في رد فعل مباشـــر 
علـــى  الفوز الكبير الذي أحرزه مرشـــح 
المعارضة أكرم إمام أوغلو في انتخابات 
بلدية إســـطنبول، التي يجمع المراقبون 
على أنها ستكون نقطة تحول كبرى في 

حكم البلاد.
ويعكـــس ارتفـــاع الليـــرة ترحيـــب 
انحســـار  التركيـــة بإمكانية  الأســـواق 
تدخل الرئيس رجـــب طيب أردوغان في 
السياســـات المالية والاقتصادية، والتي 
كانت الســـبب الرئيسي لجميع الأزمات 
العميقـــة التـــي يعاني منهـــا الاقتصاد 

التركي.
وتعتبر انتخابات بلدية إســـطنبول، 
التجـــاري  الثقـــل  مركـــز  تمثـــل  التـــي 
الحاســـم، أكبـــر بوصلة  والاقتصـــادي 
على تحـــولات الرأي العـــام، خاصة أن 
النتائج كانت حاســـمة بوضوح وبفارق 
يزيد على 9 بالمئة في مجموع الأصوات، 
رغم استخدام أردوغان لجميع الوسائل 

للفوز بها.

ويـــرى محللـــون أن أردوغـــان تلقى 
صفعة شـــديدة، وأنه قـــد يخفف تدخله 
في السياســـات المالية والاقتصادية في 
ظـــل عدم وجـــود أي مواجهة سياســـية 
حتى موعـــد الانتخابات الرئاســـية في 

عام 2023.
أردوغـــان تدخله  وعادة مـــا يصعد 
الاســـتعراضي فـــي السياســـات المالية 
وفـــي المواجهات الخارجيـــة في أوقات 
الانتخابـــات مـــن أجل حشـــد الحماس 
الوطني لدى أنصـــاره وخداع الناخبين 

للتصويت لصالح حزب العدالة والتنمية 
الذي يتزعمه.

الانتخابـــات  مواعيـــد  وشـــهدت 
الرئاســـية قبل عام والانتخابات البلدية 
في نهاية مارس الماضي ذروة سياسات 
التلاعب واعتماد سياسات مالية ملتوية 
لحقن الليرة بالمنشطات وإخفاء الأزمات 

الاقتصادية العميقة.
كمـــا ترتفع عـــادة حـــدة مواجهات 
أردوغـــان الخارجيـــة في تلـــك الأوقات، 
والتـــي وضعـــت الاقتصـــاد التركي في 
مواجهة عقوبات أميركية قاسية، بسبب 
إصـــراره على شـــراء منظومة صواريخ 

أس 400 الروسية.
ورفع الرئيس التركي حدة المواجهة 
أيضا مـــع الاتحاد الأوروبـــي بإصراره 
علـــى التنقيـــب عـــن الغـــاز فـــي المياه 
الإقليميـــة القبرصيـــة، والـــذي أدى إلى 
إجمـــاع أوروبـــي علـــى إمكانيـــة فرض 
عقوبات على أنقـــرة إذا واصلت انتهاك 

السيادة القبرصية.
ولا يســـتبعد مراقبون أن يؤدي طي 
صفحة الانتخابات وخســـارة مرشـــحه 
إســـطنبول، إلـــى  لانتخابـــات  الثقيلـــة 
انحســـار تصعيد أردوغان مع واشنطن 
وبروكســـل، وهـــو أحد أســـباب ارتياح 

الأسواق المالية لنتائج الانتخابات.
ويمكن أن يحـــدث تخفيف للتصعيد 
مـــع واشـــنطن خـــلال لقـــاء متوقع بين 
أردوغـــان والرئيس دونالـــد ترامب على 
هامش قمـــة العشـــرين هذا الأســـبوع، 
رغم تجديد أنقرة أمس على لســـان وزير 
خارجيتها مولود جاويش أوغلو أنها لا 
تخشى احتمال فرض عقوبات أميركية.

ونقلت وكالة بلومبـــرغ عن أنطوني 
ســـكينر، الخبير في مؤسسة فير ريسك 
مابلكروفـــت لتحليل المخاطـــر قوله، إن 
”أردوغـــان أصبحـــت لديه الآن مســـاحة 
أقـــل للمناورة مقارنة بمـــا كان عليه في 

السنوات الأخيرة“.
وتعني خسارة إسطنبول أكثر بكثير 
من مجرد خســـارة الســـيطرة على أكبر 
مدينة في تركيا ومركز الثقل الاقتصادي، 
إذ أن منصب رئيس بلدية إسطنبول كان 
نقطة انطلاق العمل السياسي لأردوغان، 
وإذا ما تمكن إمام أوغلو من أداء مهمته 
بشـــكل جيـــد، فيمكـــن أن ينافســـه فـــي 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كمـــا أن خســـارة إســـطنبول، التي 
يقطنهـــا 20 بالمئة من عدد ســـكان تركيا، 
تضعـــف موقف حزب العدالـــة والتنمية 
فـــي الوصول إلى مصدر رئيســـي للدعم 
والتمويـــل، خاصـــة أنهـــا تمثـــل ثلـــث 
اقتصـــاد تركيـــا الذي يبلـــغ حجمه 748 

مليار دولار.
ويـــرزح الاقتصـــاد التركي في حفرة 
عميقة مـــن الأزمات الاقتصادية والمالية، 

التي يصعب الفكاك منها حيث تتشـــابك 
حالة الركود وغليـــان التضخم وارتفاع 
تكلفة الاقتراض إلى مستويات فلكية في 
ظل أســـعار الفائدة الرئيسية البالغة 24 

بالمئة.
وأكـــدت أرقام رســـمية صـــادرة عن 
معهد الإحصاء التركي الأسبوع الماضي، 
انكمـــاش النـــاتج الصناعي فـــي أبريل 
الماضي بنســـبة 4 بالمئة بمقارنة سنوية 
وذلك للشـــهر الثامن على التوالي، وهو 

ما يفوق أكثر التوقعات تشاؤما.
وكانت غرفـــة تجارة إســـطنبول قد 
أطلقـــت الأســـبوع الماضـــي، صفـــارات 
الإنـــذار مـــن تراكـــم متاعب الشـــركات، 
حين أكدت أن تكاليـــف التمويل التهمت 
معظم أربـــاح أكبر 500 شـــركة صناعية 

تركية.
المســـتثمرين  ترحيب  ســـرّ  ويكمـــن 
بخســـارة مرشـــح أردوغان فـــي آمالهم 
بـــأن تـــؤدي إلـــى توقـــف الحكومة عن 
تلك السياســـات وتوجيـــه انتباهها إلى 
الإصلاحات الاقتصادية بدل السياسات 
الاستعراضية ذات الأهداف الانتخابية.

وكانـــت تقاريـــر عالميـــة قد كشـــفت 
التركيـــة  الحكومـــة  ضلـــوع  تفاصيـــل 
فـــي التلاعب المالـــي لتجميـــل الصورة 
القاتمـــة للاقتصـــاد، وأكـــدت صحيفـــة 
فايننشـــال تايمز عمليـــات تدوير أموال 
لنفـــخ الاحتياطـــات الحكوميـــة بطـــرق 

ملتوية.
ببيع  الحكوميـــة  المصـــارف  وقامت 
الـــدولارات لدعـــم الليـــرة فـــي عمليات 
تســـتنزف احتياطاتهـــا. وأوقـــف البنك 
المركزي عمليات الاقتراض بين المصارف 
فـــي إجـــراءات مخادعة لوقـــف انحدار 

العملة المحلية.
وأكـــد محللـــون أن تلـــك الإجراءات 
تلـــوح فيها إمـــلاءات الرئيـــس التركي، 
الـــذي يتصاعـــد غضبه كلمـــا تراجعت 
الليرة، والذي يشـــير دائمـــا إلى وجود 
الاقتصاد  لتخريـــب  خارجيـــة  مؤامـــرة 

التركي.
ووجه أردوغان مرارا ســـهام غضبه 
إلى وســـائل الإعـــلام الغربية، وأشـــار 
بالتحديد إلى صحيفة فايننشـــال تايمز، 
بعد نشرها تقارير عن تزوير الاحتياطات 
الماليـــة التركية، رغم أنها اســـتندت إلى 

بيانات البنك المركزي التركي.
السياســـات  أن  محللـــون  ويـــرى 
الارتجاليـــة التي تتعـــارض مع القواعد 
والافتقـــار  الراســـخة  الاقتصاديـــة 
قلـــق  يثيـــران  الهيكليـــة  للإصلاحـــات 
المســـتثمرين، خاصـــة فـــي ظـــل الشـــد 
والجذب في ملف الخلافات مع الولايات 

المتحدة.
وانحـــدرت ثقـــة المســـتثمرين إلـــى 
أدنـــى مســـتوياتها في الشـــهر الماضي 
بســـيادة  الشـــكوك  تصاعـــد  بســـبب 
المؤسســـات  واســـتقلالية  القانـــون 
الماليـــة وخاصة البنك المركـــزي. وتأمل 
الأوســـاط الاقتصاديـــة الآن فـــي تراجع 
ضغـــوط أردوغان على تلك المؤسســـات 
بعد الصفعة الشـــديدة التـــي تلقاها في 

انتخابات إسطنبول.
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بارتفاعها الكبير أمس بعد إعلان النتائج. وتأمل الأســــــواق بأن تؤدي تلك 
ــــــة الصريحة إلى تراجع تدخــــــلات الرئيس رجب طيب أردوغان في  الضرب
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 شــتوتغارت (ألمانيــا) - منحت شـــركة 
مرســـيدس الألمانيـــة شـــهادة ثقـــة فـــي 
التحســـن الـــذي طرأ على منـــاخ الأعمال 
المصـــري، بالتوقيـــع على مذكـــرة تفاهم 
أمـــس مع القاهرة لإنشـــاء مصنع عملاق 

لها بالتعاون مع أحد الشركاء المحليين.
ومـــن الواضـــح أن الخطـــوة أعطت 
حافـــزا لشـــركات ألمانيـــة أخـــرى وفـــي 
مقدمتهـــا بـــوش للدخـــول إلى الســـوق 
المصريـــة، التي أبرمت اتفاقـــا لبناء أول 
مصنع لها في مدينة العاشر من رمضان، 
بعد زيـــارة رئيـــس الحكومـــة مصطفى 
مدبولـــي إلى مقري الشـــركتين في مدينة 

شتوتغارت.

وتأتـــي الزيارة على هامش مشـــاركة 
القاهرة في المنتـــدى الاقتصادي العربي 
الألمانـــي الثاني والعشـــرين، والذي تريد 
اســـتغلاله للترويج للفرص الواعدة التي 
يمكن للشـــركات الألمانية الاستفادة منها 

بفضل البيئة الاستثمارية المحفزة.
وحوّلت مصـــر أنظارها إلى التجربة 
المغربيـــة الناجحـــة في توطـــين صناعة 
الســـيارات بعـــد أن فشـــلت فـــي تطبيق 
البرامـــج التي أعدتهـــا وروّجت لها على 
مـــدى ســـنوات طويلـــة، في ظل شـــكوك 
فـــي قدرتهـــا على تحقيق الأهـــداف التي 
وضعتهـــا للوصـــول بنســـب التصنيـــع 

المحلي إلى 46 بالمئة.

المصريـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية لمدبولـــي قولـــه، إن ”الاتفاقية 
تهدف لعودة مرســـيدس لإنتاج موديلات 
جديدة في مصر، وإنشـــاء مركز هندسي 
لها فـــي منطقة قناة الســـويس للتجميع 

والتصنيع“.
ولم يذكر مدبولي قيمة الصفقة، لكنه 
اعتبر الاتفاقيـــة نقلة كبيرة لمصر، مؤكدا 
أن الشركة التابعة لشركة دايملر ستخدم 

المنطقة كلها وليست بلاده فقط.
وقـــال ”نحـــن حريصون علـــى توفير 
فـــرص عمـــل والتعـــاون مـــع الجامعات 
المصريـــة لتأهيل المهندســـين والحصول 

على أعلى التقنيات التكنولوجية“.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى 
كان له الدور الحاسم في عودة مرسيدس 
إنتاجهـــا،  خطـــوط  وتوســـيع  لمصـــر، 
بعدمـــا وجّه بعد لقـــاء قيادات الشـــركة 
العـــام الماضي بحل كافة المشـــكلات التي 

واجهتها منذ عدة أعوام.
فـــي  الألمانيـــة  الشـــركة  ودخلـــت 
مفاوضات متقدمة مع القاهرة نهاية 2016 
لبحث الخطوة عقب تخارج شركة دايملر 
من الشـــركة المصرية الألمانية للســـيارات 
”إجـــا“، والتـــي كانـــت تجمـــع وتصنـــع 

سيارات مرسيدس في مصر.
ويتوقع أن تشـــكل عودة الشركة إلى 
مصـــر دفعة قوية لمجال التصنيع بشـــكل 
عام في البلاد، بالإضافة إلى توفير فرص 
عمـــل للمئات من المصريـــين، وتعزيز ثقة 

المستثمر الأجنبي في السوق المحلية.
وأوضحت مرسيدس في بيان وزّعته 
خلال مؤتمر صحافي في شتوتغارت، أن 
تحركهـــا يهدف إلى جعل شـــبكة الإنتاج 

العالمية ”أكثر مرونة وكفاءة“.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء عن 
ماركـــوس شـــيفر مســـؤول التطوير في 
دايملـــر القـــول، إن ”هذا الاســـتثمار من 
شـــأنه المســـاعدة في تحسين اســـتقرار 

البيئة الاقتصادية في مصر“.
وكان شيفر، وهو عضو مجلس إدارة 
فـــرع الإنتـــاج والإمـــداد في مرســـيدس، 
قـــد أكد في ينايـــر الماضـــي حينما أعلن 
أن الشـــركة ســـتعود إلى الشرق الأوسط 
بقوة، أن مصر تقع في موقع جذاب وهي 
قادرة على المنافســـة فـــي قطاعي الإنتاج 

والإمدادات.
وتطمـــح القاهـــرة لأن تكـــون مركزا 
إقليميا لتصنيع السيارات خاصة بعد أن 
أعلنت هيئة تنمية محور قناة الســـويس 
عن تأســـيس أول منطقة عالميـــة لتجارة 

السيارات على مساحة 200 ألف متر.

 الجزائر - أكدّت حملة محاربة الفســـاد 
المفتوحـــة فـــي الجزائـــر ضـــد عـــدد من 
رجـــال الأعمال والمســـؤولين الحكوميين 
المحسوبين على النظام السابق، أن نشاط 
قطـــاع الســـيارات تلقى ضربـــة قاصمة 

ترهن مستقبله لسنوات.
وتُواجـــه صناعة تجميع الســـيارات 
منـــذ ســـنوات أزمات متلاحقـــة ومعقدة، 
زيادة على أنه شـــكل إحـــدى بؤر احتكار 
الســـوق ونهب المال العام، لاسيما بعدما 
عدلـــت الســـلطات فـــي فبرايـــر 2018 عن 
قرارها بتحديد عدد المصانع المرخص لها 

بالنشاط.
وفي دليـــل على أن الســـوق المحلية، 
التـــي ما زالت تحت صدمة تعطّل الإنتاج 
المحلي، مرشحة للانكماش خلال الأشهر 
القادمـــة تأكيـــد وزيـــر التجـــارة محمد 
جلاب فـــي حكومة تصريـــف الأعمال أن 
قانون استيراد السيارات الأقل من ثلاث 

سنوات، لا يزال قيد الدراسة.

وقـــال جلاب إن ”الحكومة ســـتتريّث 
فـــي دراســـة الملـــف ودراســـته بدقة من 
جميـــع الجوانب، لتلافـــي الفوضى التي 
ســـادت القطـــاع خلال ســـنوات مضت“، 
قبل أن يتقرر وقف اســـتيراد الســـيارات 
المســـتعملة، وإبقـــاء الجديدة فـــي بداية 
الأمر، ثم وقف الاستيراد كلية بحجة دعم 

المنتوج المحلي بداية من العام 2015.
رائجـــة  ســـوقا  الجزائـــر  وتعتبـــر 
للسيارات، فهي الثانية من حيث الترتيب 
فـــي أفريقيا بعـــد جنـــوب أفريقيا، حيث 
وصل ســـقف اســـتقطابها فـــي 2013 إلى 
أكثـــر من 600 ألـــف وحـــدة بتكلفة قدرت 
بنحـــو 6 مليـــارات دولار، ما جعلها محل 

منافســـة بين كبار المصنعين وخاصة من 
أوروبا.

وكان القضـــاء الجزائـــري قـــد أمـــر 
بســـجن عـــدد من الناشـــطين فـــي مجال 
تجميـــع وتركيـــب المركبات والســـيارات 
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة، تحـــت طائلـــة 
محاربة الفســـاد، على غـــرار محي الدين 
طحكوت وحســـان عرباوي ومراد عولمي، 
المالكـــين لمؤسســـات محلية شـــريكة مع 

علامات ومجمعات آسيوية وأوروبية.
القضائية  التوقيفـــات  حملة  وجاءت 
لعدد من رجال المـــال والأعمال في خضم 
موجة احتجاجات شعبية دخلت شهرها 
الرابـــع ضـــد رمـــوز ومؤسســـات نظام 
عبدالعزيز بوتفليقـــة، في خطوة لإرضاء 
مطالب الشارع المنتفض وتهدئة الوضع 
مـــن  القريـــب  والاجتماعـــي  السياســـي 

الانفلات.
ووفـــق المعطيات الأوليـــة، فإن التهم 
الموجهـــة للموقوفـــين تتعلـــق بتهريـــب 
الأمـــوال للخارج والحصـــول على مزايا 
بطرق غير قانونيـــة وتضخيم الفواتير، 
في انتظار ما ستكشـــف عنه التحقيقات 

الإضافية مع المشتبه بهم.
وحاول طحكوت، مالك سيما موتورز، 
الضغط على الحكومة بورقة عمال الشركة 
للاحتجـــاج على ما وصفـــه بـ“التضييق 
و“الحفـــاظ على فرص العمل“،  والخنق“ 
إلا أن الحكومة كانت صارمة في التعامل 
مع الوضع، وشـــدّدت على أن ”الحســـاب 

سيطال الجميع ولن يستثني أحدا“.
وكانـــت مؤسســـات مملوكـــة لعـــدد 
من رجـــال الأعمـــال، قد أقامـــت مصانع 
مليـــون   200 تتجـــاوز  لا  باســـتثمارات 
دولار، بالشـــراكة مع مجمعات آســـيوية 
وأوروبيـــة، على غـــرار هيونـــداي وكيا 
الكوريتـــين، وفولكســـفاغن الألمانية. ولم 
يصدر أي تعليق منها لحد الآن عن وضع 

فروعها في الجزائر.
الأعمال  تصريـــف  حكومـــة  وقـــررت 
بقيـــادة نورالديـــن بدوي خفـــض حجم 
الأمـــوال المخصصـــة لاســـتيراد القطـــع 
والأجزاء إلى نحـــو ملياري دولار، بعدما 
كان ذلـــك الســـقف يبلغ نحـــو 6 مليارات 
دولار، وشـــكّل عبئا ثقيـــلا على الخزينة 

العامة.

وتمثـــل الإيـــرادات النفطيـــة مصدرا 
رئيســـيا للتمويل الخارجـــي، للبلد الذي 
يعانـــي مـــن تدهـــور احتياطـــات النقـــد 
الأجنبي، والتي تشير التقديرات إلى أنها 
أقـــل من 80 مليـــار دولار بعد أن كانت في 
مطلع 2014 عند مستوى 197 مليار دولار.

ويذهـــب مختصـــون إلـــى أن القطاع 
مرشح للتلاشـــي في البلاد، تحت ضغط 
والاقتصادي،  السياســـي  الاستقرار  عدم 
وأن شـــبهات الفســـاد التـــي تحوم حول 
ســـتدفع  الموقوفـــين،  الأعمـــال  رجـــال 
بالشركات الأم إلى مراجعة وضع فروعها 
فـــي البـــلاد، حماية لســـمعة منتوجاتها 
خاصـــة من حيـــث الجـــودة والأســـعار 

والشفافية.
وأكدت مصادر لـ“العرب“ أن الســـوق 
المحلية تشـــهد انكماشا غير مسبوق بعد 

توقف عدد من المؤسسات عن النشاط.

وأرجعت المصـــادر ذلك إلى الغموض 
الـــذي بات يكتنف وضـــع ملاكها وإعادة 
الحكومة النظر في الســـقف الممنوح من 
العملة الصعبة لاستيراد القطع والأجزاء 

من الشركات الأم.

وتســـود الأوســـاط الشـــعبية حالـــة 
مـــن الترقب في انتظـــار إصدار الحكومة 
قانونا جديدا يتعلق باستيراد السيارات 

المستعملة من الخارج.
ويصطـــدم برنامج توريد الســـيارات 
المســـتعملة بعقبات فنية ومالية لتنفيذه 

على أرض الواقـــع رغم أنه خطوة يعتقد 
البعـــض مـــن المختصين أنها ستســـاعد 
الدولة على كبح اســـتنزاف الاحتياطات 
النقديـــة التـــي يحتاجها قطـــاع تصنيع 

المركبات لتوريد المواد الأولية.
ويرى رئيس جمعية وكلاء السيارات 
الســـابق يوســـف نباش، أن العودة إلى 
نظـــام اســـتيراد الســـيارات والمركبـــات 
المســـتعملة، مع دفتر شـــروط منظم، هو 
الآلية الوحيـــدة لرفع احتـــكار اللوبيات 
عن السوق ووقف تهريب العملة الصعبة 

تحت يافطة الاستيراد.
التجميـــع  نشـــاط  أن  إلـــى  ولفـــت 
عشـــوائية  بصفـــة  انطلـــق  والتركيـــب 
الاحتكار  وتقنـــين  لشـــرعنة  ومشـــبوهة 
إذ  المحليـــة،  الســـوق  ورهـــن  والفســـاد 
صار المســـتهلكون مجبرين على المنتوج 
المحلـــي، رغم العيوب والغـــش والافتقاد 

إلـــى  العـــودة  وأن  اللازمـــة،  للمعاييـــر 
الاســـتيراد الفردي تضـــع صاحبها أمام 

حرية الاختيار بالأسعار المناسبة.
قـــد  الســـابقة  الحكومـــات  وكانـــت 
أقرّت إجـــراءات تحفيزية كبيـــرة لفائدة 
الناشـــطين في القطاع، حيث تم إعفاؤهم 
مـــن دفـــع الرســـوم الضريبيـــة والقيمة 
المضافة والرسوم الجمركية، لكن رغم ذلك 
عرفت الســـوق غليانا في الأسعار بشكل 

غير معقول.
وأثبت توازي توقيف حسان عرباوي 
مالك غلوبال غروب، شريكة كيا الكورية، 
واســـتدعاء القضـــاء لوزيـــري صناعـــة 
ســـابقين هما يوســـف يوســـفي ومحجوب 
بدة، للتحقيق معهما في شـــبهات فساد، 
أن لوبيات إداريـــة ومالية حوّلت القطاع 
إلـــى بؤرة للاحتكار والنهـــب والتهريب، 

بدل أن يكون رافدا اقتصاديا.

نظام توريد السيارات 

المستعملة سينهي 

الاحتكار في السوق

يوسف نباش

مرحلة جديدة لقطاع تصنيع المركبات

 الحاجة إلى التنظيم
ّ

نشاط في أمس

اقتصاد
الثلاثاء 2019/06/25
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تحقيقات الفساد تكشف خراب قطاع تجميع السيارات الجزائري

الحكومة تضطر لاستيراد المركبات المستعملة لسد حاجة السوق المحلية
كشفت تحقيقات الفســــــاد في الجزائر مع مجموعة من رجال الأعمال عن 
مــــــدى خراب قطاع تجميع وتركيب الســــــيارات بعد أن فتح القضاء ملفات 
شــــــركاء لعلامات آسيوية وأوروبية، التي أظهرت أنها مجرد واجهة دعائية 

ترهق الاقتصاد الجزائري.

القضاء الجزائري فتح 

ملفات الفساد المتعلقة 

بشركاء محليين لعلامات 

آسيوية وأوروبية في 

صناعة السيارات

صابر بليدي

 أبوظبــي - وافقـــت وزارة الاقتصـــاد 
اســـتحواذ  الإماراتية أمـــس على عملية 
شـــركة أوبـــر تكنلوجيـــز الأميركية على 
شـــركة كـــريم الناشـــئة لتطبيقـــات طلب 

سيارات الأجرة في الشرق الأوسط.
وقامت الوزارة بدراســـة الطلب الذي 
تقدمـــت به أوبر الشـــهر الماضـــي لإتمام 
الاســـتحواذ بعـــد معرفـــة مـــا إذا كانت 
العمليـــة ســـتؤدي إلى وجـــود هيمنة أو 
سيطرة في الســـوق المحلية بنسب تفوق 
النسب المعمول بها حتى لا يحصل إخلال 

في المنافسة.
وكانت أوبر قد أعلنت عن الاستحواذ 
على كريم، منافســـتها في المنطقة، أواخر 
مـــارس الماضـــي، وذلـــك بغية ”توســـيع 
الفـــرص الإقليمية في الشـــرق الأوســـط 

الكبير معا“.
وبموجب صفقة الاســـتحواذ البالغة 
قيمتها 3.1 مليار دولار، ســـتصبح كريم، 
التي تتخذ من دبي مقرا لإدارة عملياتها، 
وحدة مملوكة بالكامل لأوبر، لكن العلامة 
التجارية لكريم وتطبيقها ســـيبقيان كما 

هما دون تغيير على الأقل في البداية.
كما ســـتنتقل جميـــع أعمـــال التنقل 
والتوصيـــل والدفع الخاصـــة بكريم في 
جميـــع أنحـــاء منطقة الشـــرق الأوســـط 
الكبيـــر، والتـــي تمتد مـــن المغـــرب إلى 

باكستان، إلى أوبر.
ونســـبت وكالة أنباء الإمارات لوزير 
الاقتصـــاد ســـلطان المنصـــوري قوله، إن 
”أســـواق النقل في العالم تشـــهد منافسة 
شـــديدة خاصة في ظل التطور المتلاحق 
والخدمـــات المتقدمة  للتقنيـــات الحديثة 
في أنشـــطة النقل الجماعي وخدمات نقل 

الركاب“.

وأوضـــح أن ظهـــور وســـائل بديلـــة 
للنقل غير التقليدي، بما في ذلك مشـــاركة 
الســـيارات وتقنيـــات القيـــادة الذاتيـــة 
والسعي إلى دمجها، سيصب في النهاية 
في مصلحة المســـتهلكين ويخدم منظومة 

النقل بشكل عام.
وتأتـــي الصفقة بعد فشـــل محاولات 
أوبـــر التحالـــف مع كريم، والـــذي تبعته 
مفاوضـــات متقطعـــة علـــى مدى تســـعة 
أشـــهر، لتتمكـــن من تحقيق نصـــر كبير، 
كانت بأمسّ الحاجة إليه بعد أن تخارجت 

من عدة استثمارات في الخارج.

ووفـــق التقدريـــات الرســـمية، تعمل 
أوبر فـــي أكثر من 70 دولـــة حول العالم، 
لكنها تواجه منافســـة شرسة في أميركا 
اللاتينيـــة والهنـــد وقواعـــد صارمة في 

أوروبا.
الشـــركتين  بين  المنافســـة  واحتدمت 
لاجتذاب السائقين والركاب في السنوات 
الأربعـــة الماضي، ممـــا دفعهما إلى تقديم 
خصومات ودعم وخفض الأســـعار بشكل 

مصطنع.
وعلـــى مدار العام الماضي، توســـعت 
كـــريم، التـــي تأسســـت عـــام 2012، فـــي 
أنشطتها ســـريعا وأطلقت خدمة توصيل 
طلبـــات ليرتفـــع تقييمها لنحـــو المثلين 
مما ضغط على أوبر لزيادة ســـعر عرض 

الشراء.

الإمارات تجيز استحواذ

أوبر على كريم
مرسيدس تراهن على التصنيع في مصر

الإمارات باتت وجهة 

إقليمية بارزة لاحتضان 

الشركات الناشئة

سلطان المنصوري



 تونــس - حركـــة النهضـــة تنتقل من 
تحـــريم الديمقراطية إلـــى تبنّيها، هكذا 
عنونـــت جل الصحف التونســـية، بعدما 
خـــرج راشـــد الغنوشـــي مجـــدّدا الأحد 
ليؤكّد علـــى مدنية حزبـــه وانخراطه في 
لعبة الديمقراطية بقوله صراحة ”كنا في 
منطلقنا نحرّم الديمقراطية واليوم نعرف 

أنفسنا بأننا ديمقراطيون مسلمون“.
لم يقـــف الغنوشـــي عند هـــذا الحد 
للبرهنـــة على أن حركتـــه اقتنعت بصفة 
تامة بأن الديمقراطيـــة هي الحل للحكم، 
بل ذهـــب أيضا فـــي كلمته التـــي ألقاها 
فـــي اختتـــام النـــدوة الوطنيـــة الثالثة 
لإطـــارات حركـــة النهضـــة للتعريج على 
أن حركته ســـليلة جماعـــة الإخوان كانت 
في منطلقاتها ســـلفية تحرّم الفن وتحرّم 
الديمقراطيـــة، لكنها اليـــوم تطورت بما 
يعكس إرادتها السياســـية في التخلّص 
لاعتنـــاق  والتوجـــه  الماضـــي  إرث  مـــن 

الديمقراطية.

هذه التصريحات الجديدة، فُهم منها 
في تونـــس أنها محاولة جديـــدة للتبرؤ 
من جماعة الإخوان المســـلمين، خاصة أن 
مثل هذه المراجعات الفكرية إن ثبتت على 
أرض الواقع، فهي تتزامن مع أكبر المحن 
التي يمر بها الإســـلام السياســـي شرقا 
وغربا، خاصة بعد وفاة الرئيس المصري 
السابق محمد مرسي والذي نعته الحركة 
فـــي بيـــان سياســـي ضعيف لـــم تغامر 
فيـــه بمصالحهـــا لنصرة الإخـــوان قبيل 

انتخابات ســـتكون حاســـمة في تونس.
وفي محاولة للإقناع ببداية تجسيد تمكّن 
النهضـــة فعلا مـــن الفصل بـــين الدعوي 
والسياســـي، جنّدت الحركة مجدّدا نائب 
رئيـــس الحركـــة ونائب رئيـــس البرلمان 
التونســـي عبدالفتاح مـــورو للقيام بهذه 
المهمة كعادته، عبر إقدامه في نفس الندوة 
على مســـك المصدح أمام قواعد وقيادات 
النهضـــة والغناء عبر إنشـــاد واحدة من 
أشهر أغاني الموروث التونسي ”أليف يا 
ســـلطاني“، وذلك للبرهنة على ”تونسة“ 
الحركـــة بصفـــة تامة وعلـــى أن النهضة 
لم تعـــد تعتبر الفن فـــي أدبياتها بمثابة 

الحرام الذي يُعاقب دينيا على فعله.
لكـــن الوقـــوف عنـــد ما تم دسّـــه بين 
الســـطور في كلمة الغنوشي أو غيره من 
القيادات في ذات الندوة يظهر مرة أخرى 
أن الحركة ســـقطت مجدّدا في ازدواجية 
الخطـــاب، كما تحيل خطـــوة الحركة إلى 
طرح عدة استفهامات ظلت مرافقة لتقييم 
تجربة هذا الحزب الإســـلامي منذ إعلانه 
فـــي مايـــو 2016 عقـــب مؤتمره العاشـــر 
تخليه عن الدعـــوي وتوجهه بصفة تامة 
إلى العمل السياسي، فهل يكفي سياسيا 
التصريـــح المنطوق بتبنـــي الديمقراطية 
لكي تكون النهضة حزبا ديمقراطيا؟

في نفس الكلمة، يســـقط الغنوشـــي 
مرّة أخرى في التناقض، فبعد أن حســـم 
المســـألة نهائيا بتبنـــي الديمقراطية في 
بـــادىء الأمر، شـــدّد زعيـــم النهضة على 
تمسّـــك حركته بخطاب الهوية عند قوله 
”النهضة تواصلت رغم الأهوال والقصف 
المتواصل عليها تواصلت بالقيم وثوابت 
قيـــم الديـــن.. بالاحتفاظ بالقيـــم الثابتة 
للديـــن والتفاعـــل مـــع تطـــور الحيـــاة.. 
النهضـــة انتقلت من مرحلة تأكيد الهوية 
العربية الإســـلامية إلى مرحلة ترســـيخ 

الهوية“.
لكنه يســـقط بعدها بقليل في تناقض 
صارخ جديد، بتأكيده أن النهضة انتقلت 
من مرحلة الدفـــاع عن الهوية إلى مرحلة 
الدفاع عن قيمـــة العدالة الاجتماعية وأن 
الأولوية القادمة هي نُصرة المُستضعفين 
ومحاربـــة الفقـــر والفـــوارق الجهويـــة، 

وهي رسالة تســـتهدف جمهور الناخبين 
الذيـــن لـــم تعد تعنيهـــم معـــارك الهوية 
شـــيئا أمام تقهقر أوضاعهم الاقتصادية 

والاجتماعية.
إن الديمقراطية في مفهومها الشامل 
والأوسع هي شكل من أشكال الحكم الذي 
يشارك فيه جميع المواطنين المؤهلين على 
قدم المســـاواة إما مباشرة وإما من خلال 
ممثلين عنهم منتخبـــين، كما أنها مفهوم 
لا يمكن تجزأتـــه البتة أو جعله آلية على 
المقـــاس مثلما تفعل النهضة عبر محاولة 
صياغة وتشـــكيل مفاهيم جديدة مرتبطة 
الحلال“  كـ“الديمقراطية  بالديمقراطيـــة  
التـــي باتـــت تُنتـــج وتُعلّب فـــي مصانع 
الإســـلام السياســـي بتونـــس أي بمعنى 
الأخذ من الديمقراطية ما يخدم المرجعية 
الإســـلامية وتـــرك كل تفاصيلها الأخرى 
التـــي تصبو إلى التحـــرر والحداثة وكل 

هذا ترجمه تناقض خطاب الغنوشي.
إن التصريـــح باعتنـــاق الديمقراطية 
بصفة منطوقـــة، لا يكفي لوحـــده لإقناع 
التونســـيين والعالم بأســـره بـــأن حركة 

النهضـــة تحوّلت فعلا إلى حـــزب مدني 
يحتكـــم فـــي عقيدتـــه السياســـية إلـــى 
القوانين الوضعية وليس إلى التشـــريع 
الإسلامي، فمن أوكد الملفات المطروحة في 
تونـــس والتي تعتبر أهـــم محرار لقياس 
الدرجة التي وصلـــت إليها الديمقراطية 
التونســـية يكمن حتما في مشروع قانون 
المســـاواة في الإرث بين الجنسين والذي 
تجنّـــدت قواعد وقيـــادات حركة النهضة 
”الديمقراطيـــة“ لمناهضتـــه ورفضـــه في 

السر والعلن.
وقبـــل أســـبوعين فقط مـــن الإطلالة 
تمسّـــك  الغنوشـــي،  لراشـــد  الجديـــدة 
نورالدين البحيـــري رئيس كتلة النهضة 
فـــي البرلمـــان بموقـــف حركتـــه الرافض 
بصفة كليـــة لقانون المســـاواة في الإرث 
بقوله ”إنـــه لن يمر.. لن يمر“، ثم يشـــير 
وكأنه مقتنع بفوز حركته بأغلبية ساحقة 
فـــي الانتخابات التشـــريعية القادمة إلى 
أن ”تأجيـــل الحســـم في مشـــروع قانون 
المســـاواة في الإرث ســـينتج عنه توسّع 

دائرة الرفض بعد الانتخابات“.

وبالعودة إلى مصطلح ”ديمقراطيون 
مســـلمون“ يوحـــي تصريـــح زعيم حركة 
النهضـــة وكأنـــه أسّـــس لشـــيء جديـــد 
وأنـــه لم يوجـــد من قبل فتـــواه الجديدة 
أن  والحـــال  ديمقراطيـــون“  ”مســـلمون 
حركتـــه تنشـــط منذ تســـع ســـنوات في 
مجتمع مُســـلم لكنه تائـــق للديمقراطية. 
دعويـــة  حركـــة  مـــن  التحـــوّل  إن  ثـــم 
وإســـلامية تعتنـــق الديمقراطية يتطلب 
فـــي المقابـــل وجـــوب احتـــكام أي حزب 
فـــي هيكلتـــه وبنيتـــه التنظيميـــة إلـــى 
وليـــس  الديمقراطيـــة  أنتجتهـــا  أطـــر 
إلـــى هياكل مـــن إنتاج أدبيات الإســـلام 
السياسي كمجلس الشورى الذي تعتمده 
النهضـــة في هيكلتها إلـــى الآن وهو يعد 
أكثر الأجهـــزة التي تحتكـــم لمصطلحات 
”الطاعـــة والـــولاء“ مهمـــا كان منســـوب 
الديمقراطيـــة في بقية الهيـــاكل الأخرى 
للحركـــة كالمكتـــب التنفيـــذي أو المكاتب 
الجهوية، بحيث تكـــون له الكلمة الفصل 
والحســـم فـــي كل الأمور السياســـية أو 

الفكرية.

أما بشأن تأكيد الغنوشي بأن حركته 
كانت تحرّم الفن، فإن الاعتراف بمثل هذه 
الحقيقـــة غير كاف لطـــي صفحة الماضي 
بـــل وجـــب أن يكـــون متبوعـــا بخطوات 
عملية، فمثلما عملت النهضة طيلة تســـع 
ســـنوات على إرجاع حقوق المضطهدين 
والمســـاجين السياســـيين من الإسلاميين 
في العهد السابق الذي قاده زين العابدين 
بن علـــي ودفعها الدولـــة وإجبارها على 
تخصيص ورصد تعويضـــات مادية لهم 
عبر آلية هيئـــة الحقيقـــة والكرامة، فإن 
المنطـــق يفتـــرض ويقتضي بعـــد تأكيد 
بمراجعـــات فكرية  الحركة علـــى قيامها 
أصلتهـــا لتبني الديمقراطيـــة، أن تعتذر 
وتعوض لمن تضرر عقب ثورة يناير 2011 
وتحديـــدا فـــي 2012 و2013 مـــن المفكرين 
والإعلاميـــين  والمســـرحيين  والمبدعـــين 
الذيـــن تم تكفيرهم من قبـــل قواعدها بل 
وتم تعنيفهـــم وهرســـلتهم علـــى مـــرأى 
ومسمع الجميع وتحديدا أمام مقر وزارة 
الداخليـــة إبان حكومات ”الترويكا“ التي 

قادتها النهضة من 2011 إلى 2013.

الإســــلام  تيــــارات  تلقّــــت   - أنقــرة   
الإخــــوان  لجماعــــة  السياســــي الممثّلــــة 
المســــلمين، ليلــــة الأحــــد ضربــــة قاصمة 
جديــــدة، في كل مــــن إســــطنبول التركية 
بعد  موريتانيــــا،  عاصمــــة  ونواكشــــوط 
خســــارة حزب العدالــــة والتنمية التركي 
لبلدية إسطنبول وهزيمة مرشح الإخوان 
المسلمين وتحديدا حزب التجمع الوطني 
للإصلاح ســــيدي محمد ولــــد بوبكر في 

انتخابات الرئاسة الموريتانية.
مُني حزب الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان بخســــارة مُهينة في إسطنبول، 
بعد فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري 
المعــــارض أكرم إمــــام أوغلو لــــدى إعادة 
انتخابات رئاســــة بلدية إسطنبول بواقع 
53.69 بالمئــــة مقابــــل 45.4 بالمئة لمرشــــح 
الحــــزب الحاكم بن علي يلــــدريم بعد فرز 

نحو 95 بالمئة من الأصوات.
ورغــــم مســــارعة بــــن علــــي يلــــدريم 
وكذلك أردوغــــان لتهنئة أوغلــــو بالفوز، 
مــــرارة  بالمــــرة  يحجــــب  لا  ذلــــك  أن  إلا 
الحزب مــــن الخســــارة المدويــــة في أهم 
الحيويــــة فــــي تركيــــا، فهذه  البلديــــات 
النتيجــــة الجديــــدة تؤكّــــد تقهقر صورة 
حزب العدالــــة والتنمية الــــذي خرج من 
إعادة الانتخابات في إســــطنبول أضعف 

من ذي قبل.
وحرص الرئيس التركي على الإسراع 
لتأكيد سيطرته كأقوى سياسي في تركيا 
خلال نصف قرن بعد الانتصار الســــاحق 
الــــذي حققتــــه المعارضة فــــي انتخابات 
رئاســــة بلدية إســــطنبول، حيــــث حاول 

سريعا تحويل بوصلة التركيز إلى رحلة 
حاسمة سيقوم بها إلى آسيا قريبا.

وتأتــــي هذه الخســــارة التي لم يعتد 
ســــماعها أردوغــــان في ظرفيــــة خاصة 
تشــــهد فيها تيارات الإســــلام السياسي 
اختناقا كبيرا بعدما تم تصنيف جماعة 
الأميركيــــة  الإدارة  قبــــل  مــــن  الإخــــوان 
تنظيمــــا إرهابيا، ورغم مســــارعة الرجل 
لمغازلــــة أنصار حزبــــه وتوظيف الأزمات 
كعادته بمحاولة اســــتثمار وفاة الرئيس 
الســــابق المصري محمّد مرســــي بوصفه 
”شهيد الأمة الإسلامية“، فإن النتائج في 

إســــطنبول لم تكن لصالحه أو لصالح 
حزبه ما يراكم المؤشــــرات حول بداية 
تهاوي حزب العدالة والتنمية ”القوي“ 
والذي يحكم تركيا بالحديد والنار منذ 

عام 2002.
تداعيات هذه الهزيمة، 

ستكون لها آثار كبيرة 
ليس فقط لمجرّد خسارة 

بلدية إسطنبول، بل 
أيضا على مستقبل 

حزب العدالة 
والتنمية، حيث 

تشير جل 
الترجيحات 

إلى أن 
السقوط 

المذل 
سيترك 

أثرا كبيرا 
على

الإســــلامي  الحــــزب  وأنصــــار  قواعــــد   
فــــي تركيــــا فــــي وقت تمــــر فيــــه مختلف 
تشــــكيلات وتيارات الإســــلام السياســــي 
فــــي مختلــــف دول العالــــم بمرحلة موت 

سريري.
وتعد إسطنبول من الناحية التاريخية 
بمثابة المحرّك المشــــغل للماكينة الدعائية 
الإســــلامي،  والتنميــــة  العدالــــة  لحــــزب 

الحزب  وأن  اســــتأثر بها عشرات خاصة 
الســــنوات ما 

مكّنه من تقوية 

حزامه الشــــعبي في هذه البلدية الحيوية 
في تركيا.

ومن الشــــرق إلى أقصى شمال غرب 
أفريقيــــا، مُني بدوره الحــــزب الإخواني 
التجمع الوطنــــي للإصلاح بصفعة قوية 
إبان إعلان اللجنة المســــتقلة للانتخابات 
فــــي موريتانيــــا عــــن فــــوز محمــــد ولد 
الغزوانــــي مرشــــح الأغلبيــــة الحاكمــــة 
بالجولــــة من الانتخابات الرئاســــية بعد 
حصولــــه علــــى نســــبة 52.01 بالمئــــة من 
أصــــوات الناخبــــين علــــى حســــاب عدة 
محمد  بوبكر  ومنهم  مرشّحين 
ولــــد بوبكر رئيــــس الوزراء 
الســــابق المدعــــوم من حزب 
بنسبة  الإســــلامي  تواصل 

17.87 بالمئة.
وتأتي الهزيمة 
الجديدة لإخوان 
موريتانيا بعد 
مرور عام ثقيل 
على تشكيلاته 
حيث جنوا 
الكثير من 
الخيبات 
والانكسارات، 
أولا بسبب تغير 
نظرة المجتمع 
الدولي لتيارات 
الإسلام السياسي 
وتحديدا تجاه 
فروع الإخوان 
المسلمين في

 المنطقـــة، خاصة بعدما أصـــدرت وزارة 
الخارجيـــة البريطانيـــة فـــي يناير 2018 
قـــرارا باعتبـــار حركتـــي ”حســـم ولواء 
الثـــورة“ منظمتـــين إرهابيتين، وملاحقة 
عناصرهما، وهو الأمـــر الذي كان له أثر 
كبير على جماعـــة الإخوان بما أن هاتين 
الحركتـــين خرجتـــا مـــن رحـــم التنظيم 

المصنف إرهابيا.
أما الســـبب الثاني فيكمـــن في تغيّر 
المزاج الشـــعبي بمنطقة شـــمال أفريقيا 
وتحديـــدا فـــي موريتانيـــا بعدما قطعت 
نواكشـــوط فـــي عهـــد الرئيـــس محمـــد 
ولد عبدالعزيـــز علاقاتها بقطـــر الراعي 

الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وأكدت تقاريـــر موريتانية مؤخرا أن 
ولـــد عبدالعزيز قـــال الجمعة إنـــه ”غير 
نـــادم“ على قطع العلاقـــات مع قطر، وأن 
”مـــا قامت به الدوحة تجـــاه بعض الدول 

العربية يناهز ما فعلته ألمانيا النازية“.
ونقلـــت نفـــس التقاريـــر عـــن الرجل 
شـــنّه هجومـــا لاذعـــا حـــين كان يتحدث 
في مؤتمر صحافي ضـــد قطر وقيادتها، 
حيث قال ”سلطة قطر ساهمت في خراب 
تونس وليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة 
إلى تهديـــد أمن بعض الـــدول الأوروبية 
والغربيـــة عبـــر دعمهـــا الإرهاب ونشـــر 

التطرّف والعنف“.
الســـقطات المتتاليـــة لفروع  كل هذه 
الإخوان المســـلمين، تؤكّد وفق العديد من 
القراءات بداية السقوط النهائي لجماعة 
الإخـــوان بفعل تغيـــر نظـــرة مجتمعات 
المنطقة حيـــال خطاباتها وأدبياتها التي 

كانت بمثابة المنطلق الفكري الذي أسس 
ودعـــم الجماعات الإرهابية المســـلحة في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
دعـــم  أو  الإســـلامية  الدولـــة  كتنظيـــم 
ميليشـــيات تريد حفظ بقـــاء الإخوان في 
الســـلطة مثلما يحصل مؤخرا في ليبيا، 
حيث تشن قوات الجيش الوطني الليبي 
بقيادة خليفة حفتر ضربات عسكرية ضد 
الميليشيات الحامية لحكومة فايز السراج 
فـــي العاصمة طرابلـــس المتهـــم بالولاء 

لجماعة الإخوان.

ويـــرى مراقبون أن كل هـــذه النتائج 
ســـتجعل مـــن بقيـــة تيـــارات الإســـلام 
السياســـي في المنطقة تتبـــرأ من جماعة 
الإخوان لضمان مصالحها وتواجدها في 
أجهزة الدولة أو في الحكم مثلما يحصل 
مع حركـــة النهضة في تونـــس بالتزامن 
مع فـــرض المجتمع الدولي لحصار خانق 
ضدّ كل من يتعامل مع الجماعة بوصفها 
تنظيمـــا إرهابيـــا مدرجـــا علـــى لوائح 
الإرهـــاب في عـــدة دول وآخرها الولايات 

المتحدة.

ب في تونس
َّ
عل

ُ
 وت

ُ
ج

َ
نت

ُ
{الديمقراطية الحلال} ت

ليلة سقوط الإخوان المذل في إسطنبول ونواكشوط

م الديمقراطية واليوم أصبحنا ديمقراطيين مسلمين
ّ
الغنوشي: كنا نحر

لم ينتظر راشــــــد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية في تونس كثيرا 
بعد وفاة الإخواني الرئيس المصري الســــــابق محمّد مرســــــي، ليطل الأحد 
ــــــى أنصاره مدجّجا بمصطلحات سياســــــية جديدة، لكــــــن مقاصدها لا  عل
تخــــــرج عن التبرؤ مــــــن الجماعة الأم الإخوان المســــــلمين؛ أولا باعترافه أن 
حركته كانت غارقة منذ النشــــــأة في تحريم الديمقراطية وثانيا بتأكيده أن 
ــــــح الديمقراطية وتدافع عنه عبر توصيفه  النهضة باتت اليوم تتبنى مصطل
لجماعته بأنهم ”ديمقراطيون مســــــلمون“. ربط الديمقراطية بالإســــــلام ليس 
ــــــات النهضة، لكن وقوع زعيمها فــــــي تناقضات بالجملة  ــــــدا في خطاب جدي
ــــــت تحُاصر فيه جماعة الإخوان يســــــتوجب إعادة تفصيل مكامن  في توقي

ازدواجية الخطاب المتعمد عند هذه الحركة الإسلامية.

نغني، نرقص.. المهم أن نخرج من تهمة الإخوان

وسام حمدي
صحافي تونسي
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التخلي عن فتاوى تحريم 

الديمقراطية غير كاف، 

يجب أن تتبعه خطوات 

د القطع مع 
ّ

عملية تؤك

أدبيات الإخوان

الإسلام السياسي يتلقى 

صفعة، بعد خسارة حزب 

أردوغان لبلدية إسطنبول 

وهزيمة مرشح الإخوان في 

انتخابات الرئاسة الموريتانية

ي
مة الإسلامية“، فإن النتائج في
ل لم تكن لصالحه أو لصالح 
راكم المؤشــــرات حول بداية 
”ب العدالة والتنمية ”القوي“
كم تركيا بالحديد والنار منذ 

ت هذه الهزيمة، 
ا آثار كبيرة 

لمجرّد خسارة 
طنبول، بل
 مستقبل 

لة
حيث 

ت 

زب ن رو به ر
ت ما

تقوية 

ر ب لا ن لجو ب
2.01 حصولــــه علــــى نســــبة
أصــــوات الناخبــــين علــــى ح
ب ومنهم  مرشّحين 

ين

ولــــد بوبكر رئي
المدعـــ الســــابق
الإســــلا تواصل 

17.87 بالمئة.
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و
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د تحولات المزاج العربي الأخيرة
ّ

فنانة مصرية تجس

روبي 

فتاة الكليب التي تتربع الآن على عرش الدراما

 ســـترد في هـــذا المقال تعبيـــرات تبدو 
للوهلة الأولى شـــعبية ونبتت في الشارع، 
ولكنها في الواقع تعكس ذهنية الجمهور 
الســـنوات الأخيـــرة حيال  العربـــي فـــي 
الفـــن وحيال المـــرأة والجمـــال والظواهر 
العديدة. وذات يوم كتـــب المفكر الأميركي 
العربـــي الراحل إدوارد ســـعيد عن تحية 
كاريـــوكا، مقالتـــه الشـــهيرة ”تحيـــة إلى 
راقصة“، وقتها قدمت المقالة تحية، كحالة 
ثقافية اســـتطاع إدوارد من خلالها دراسة 
الشـــخصية المصريـــة وتحولاتها. خاصة 
بعد ازديـــاد حالة المدّ الدينـــيّ التي عمّت 
في نهاية الســـبعينات والثمانينات. وكان 
تأثيرها واضحا على الراقصة تحية، التي 
تحوّلـــت من راقصة ”كانت تجسّـــد ضربا 
من الإثارة بالغ الخصوصية“، إلى الحاجّة 
تحيـــة، بملابســـها المحتشِـــمة الطويلـــة، 
والمنســـدلة على جســـدها، الـــذي أصابه 
الترهّل والبَدانَة، والأهم هيمنة الأيقونات 
الدينيّة على منزلها، من صور مكة، وبروز 

المصحف لمرتادي المنزل بيسرٍ وسهولةٍ. 

كيف تغير العالم العربي

 فـــي ذلك الوقـــت، كانت ثمّـــة تغيرات 
جذريـــة فـــي المجتمـــع العربـــي عمومـــا، 
و“الســـتالايت“  الاتصالات  ثورة  أحدثتها 
مـــع منتصـــف التســـعينات مـــن القـــرن 
المُنقضي، وهو ما نتج عنها انتشار موضة 
الفيديـــو كليب، التي طغت في الفضائيات 
اللبنانيـــة ثم دخلـــت إلى مصر مـــع قناة 

”ميلودي“. 
اســـتلفتت تلك الظاهـــرة المفكّر الكبير 
الراحل عبدالوهاب المســـيري، فكتب عنها 
مقالـــة بعنـــوان ”الفيديو كليب والجســـد 
والعولمـــة“. كانت المقالة قدحًا شـــديدًا في 
هـــذه الظاهرة التي انتشـــرت كمـــا يقول 
”تأثرًا بالغـــرب وثقافة الاســـتهلاك“، وإن 
كان خصّ الفنانة روبي التي كانت واحدة 
من نجوم الفيديو كليب، بالإشـــارة، حيث 
قال ”ولكن الأهم من كل هذا هو ما أســـميه 
عمليـــة تطبيع الرقـــص والإثارة ، فالرقص 
يقدّم في الفيديـــو كليب، على أنه جزء من 
صميم حياتنا العاديـــة اليوميّة .  وبدل أن 
تذهب إلـــى الكباريهات جـــاءت هي إلينا .  
ولعل هـــذا ما حققـــه شـــريف صبري في 
أغنية روبي الأولـــى (إنت عارف ليه) حين 
ا  ظهرت تسير في الشارع بشكل عادي جدًّ
ببدلة الرقص ، ثمّ ظهـــرت بملابس عادية، 

واســـتمرت في نفـــس الرقـــص البلدي“. 
الغريب أن المســـيري الذي رفض ما فعلته 
روبي، أشـــاد بمنافســـتها نانســـي عجرم 
التـــي كانت الفضائيات تمتلـــئ بـأغنيتها 
”أخاصمـــك آه“ ووصفهـــا بأنهـــا ”الأكثر 
براءة، والأقل إثارة للغرائز“، بينما تحامل 
على روبـــي قائلاً ”إنها تتعمد اســـتخدام 

رموز جنسيّة وجرأة غير مسبوقة“. 

أيقونة الطبقة المتوسطة

ومع ظهـــور أوّل فيديـــو كليب لروبي 
أثـــارت الجـــدل حولها، ووضعت نفســـها 
هدفًـــا لســـهام النقـــد. كمـــا أن المخرجين 
الذيـــن تعاملـــوا معها دأبـــوا على تثبيت 
هذه الصـــورة في كافـــة أدوارها، وهو ما 
أعطـــى انطباعًا بأن تلك الشـــخصية هي 
شخصيتها الحقيقية، وهو ما تمّ تجاوزه، 
لكن في مرحلة لاحقة من مشوارها الفني.

 لا ينكـــر أحد مـــا تعرضت لـــه روبي 
بعـــد هـــذه الأغاني مـــن حـــرب ضروس، 
وصلـــت إلى حد اتهامها بإثـــارة الغرائز، 
والتحريـــض علـــى الفجـــور، وهنـــاك من 
طالب بشـــطب اسمها من النقابة، كما فعل 
المحامي نبيه الوحش عام 2004، حيث رفع 
دعوى قضائية ضدها لشـــطب اسمها من 
نقابة المهن الموســـيقية، وبالفعل فقد صدر 
عـــام 2007 حكـــم المحكمة بقبـــول الدعوى 
وشـــطب روبي، وهو ما كان له صداه على 
مســـتوى الخارج، حيث قـــرّر نقيب المهن 
السّـــورية، منـــع روبـــي وإليســـا وهيفاء 
وهبي مـــن الغناء في ســـوريا، بحجة أنه 
يهدف إلـــى الحدّ من ”التلـــوث الأخلاقي“ 

على حد تعبيره. 
ا أن مجلة الكواكب المصرية،  المثير حقًّ
التـــي تصدر عن مؤسســـة عريقة هي روز 
اليوسف، التي كانت في وقت من الأوقات 
حصـــن الحريـــات المنيع، هـــي التي قادت 
الهجوم على الفتاة الشابة التي لم تتجاوز 
الثانية والعشـــرين ربيعًا، فتعاملت معها 
كأنها فتاة ليل تروّج لبضاعتها. وإن كانت 
قد نشـــرت فـــي نفس العدد فـــي صفحتها 
الوسطى بوستر هدية لموديل إعلانات من 
ســـلوفاكيا، كما ذكر كاتـــب تقرير لجريدة 
المســـتقبل. إذن أين المعاييـــر التي راحت 

تحاكم بها روبي؟
اللافـــت أنّ روبـــي على الرغم 
من حمـــلات الهجـــوم عليها، 
تحوّلت عنـــد جمهورها إلى 
أيقونة، فقـــد اعتبر الفتاة 
عاديـــة الجمال وبســـيطة 
ا“،  حســـيًّ ”رمـــزًا  الملامح 
”أيقونـــات  ضـــدّ  يقـــف 
أقصى  كان  لكن  الجنس“. 
عقـــاب تعرضت لـــه، تمثّل 
فـــي منعها مـــن الظهور في 
لفترة  المصـــري،  التلفزيـــون 
طويلـــة، ثـــمّ حالة الاســـتياء 
التي عبرت عنها بعض الأقلام 
الصحافيّـــة، عندما دُعيت للغناء 
في مهرجان دبي الســـينمائي عام 
2005، فقـــد اعتبرت مشـــاركتها في 

المهرجان ”إهانة للفن العربي“.
حالة الرفض عند أهل الفن، 
قابلها قبـــول واحتضان لروبي 
التي  الجماهيـــر  مســـتوى  على 
اعتبرتها ”أيقونة الجيل“ و“المزة 
المصريـــة الأخيـــرة“ كمـــا ذهبت 
ليال حداد في مقـــال لها. وهناك 

من ذهب إلـــى القول إن الدفـــاع عن روبي 
هـــو ”من أجـــل الصناعـــة الوطنيّة الحرة 
التي تحاول أن تصمـــد، لأجل مصر“، كما 
قال البراء أشـــرف في مقالة ”ستة أسباب 

للحنين إلى روبي“.
وكان أكبـــر ردّ اعتبار لهـــا، هو ظهور 
صورتها على غـــلاف مجلة ”باري ماتش“ 
الفرنســـية، بوصفهـــا ”لؤلـــؤة النيل التي 
تغنـــي للحرية“ وبعدهـــا حدثت الانفراجة 
خاصـــة بعـــد صـــدور كليب ”مشـــيت ورا 
إحساسي“ وتم فتح الأبواب المغلقة لها في 
التلفزيون المصـــري، بعدما كانت موصدة 

في وجهها.
 طرقـــت روبـــي أبـــواب العمـــل فـــي 
الإعلانـــات مُبكّـــرًا، منـــذ أن كانـــت طالبة 
فـــي المرحلة الثانوية، فهـــي تنتمي لطبقة 
متوسطة، حيث الأم معلمة تربية رياضية، 
وهو ما اضطرها للعمل كي توفر مصاريف 
الدراســـة. وأثناء بحثها عـــن فرصة عمل 
الظـــروف لتبـــدأ حياتهـــا كفتاة  قادتهـــا 
إعلانات، وكانـــت تجربتها الأولى كموديل 
في أغنية أجنبية، لمارســـيل رونالوف عام 
1997، ثم عملـــت كمذيعة برامج في قنوات 
”دريم“ و“المحـــور“، ثم شـــاركت فـــي فيلم 
ثقافي عام 2000. حتى كانت ضربة البداية 
التي لم تكـــن موفقة، بظهورهـــا كصناعة 
من إنتاج شريف صبري الذي قدم الموديل 
الجديـــد عبـــر خلطـــة صادمـــة للمجتمع 
المصري، الذي كان معبّأ بشعارات السينما 
النظيفـــة، وبنصائح الدعـــاة الجدّد الذين 
بدؤوا يتسللون إلى الصالونات والقصور 
وغيرها قبل الخروج في برامج تلفزيونية.
صبـــري نجح عبر فتاتـــه التي ترقص 
في شـــوارع بـــراغ، وتنـــام علـــى الأرض 
ببدلـــة رقص، وتردد ســـبع جمـــل لا غير، 
لأغنيـــة ”إنت عارف ليه“ مـــن كلمات خالد 
منير وألحان محمد رحيم، في كســـر حالة 
السكون التي كان عليها المجتمع. وفي ذات 
الوقـــت كانت الأغنية القصيـــرة الانطلاقة 
الحقيقية لروبي، ليعرفها الجميع ويلعنها 

الكثيرون في نفس الوقت.
ولم تكتفِ روبـــي بالصدمة التي هزت 
بها مجتمعهـــا، ببدلة الرقص وهي تغني، 
وإنمـــا تبعتهـــا بأغنيتهـــا الثانيـــة ”ليه 
بيـــداري كده“ والتي كانت فيها أكثر جرأة 
من سابقتها، إذا اســـتخدمت أحد أعضاء 
الجســـد للإثارة بصـــورة لافتـــة، حتى أن 

العجلة صارت توسم باسمها.

صورة السلعة

اســـمها الحقيقي رانيا حســـين محمد 
توفيـــق، وهي من مواليد عـــام 1981 بحي 
شـــعبي في القاهرة، خريجة كلية الحقوق 

بجامعة بني سويف عام 2004.
اختارها المخرج الراحل يوسف شاهين 
في فيلم ”سكوت حنصور“ عام 2001، وهو 
ورة  الـــذي اختار لها اســـم روبـــي. والصُّ
الســـلعية التـــي قدمت بها مـــع أوّل ظهور 
لها في أولـــى كليباتها، كانت هي المهيمنة 
فـــي اختيار أدوارها، فتم ترشـــيحها لدور 
”بـــولا“ ابنـــة المطربـــة لطيفة فـــي الفيلم، 
وفيه تحب ابن الســـائق، وقد جاءت معظم 
مشـــاهدها فـــي البحر بلبـــاس البحر، مع 
قبلات ســـاخنة مع مصطفى شعبان، وهو 
ما فاقم من الانطباع السيء عنها. مع أنها 
فـــي النهاية كانت عجينة في يد المخرجين، 
جميعهم وجهوها حيث اســـتقطاب شباك 
التذاكـــر. وهو نفس ما حـــدث مع فيلم ”7 

ورقات كوتشينة“ مع شريف صبري مخرج 
كليبها الأول، الذي لم يفعل ســـوى أن قدّم 

فيديو كليب طويل لروبي.
 تكـــرّر الوضـــع مع فيلـــم ”الوعد“ مع 
محمد ياســـين ووحيد حامد بطولة آســـر 
ياســـين، فلم تخـــرج روبي عن إطـــار فتاة 
الجســـد، لا فرق مـــن حيث الإغـــراء وهي 
تغني ببدلـــة رقص في الشـــوارع أو على 
دراجـــة، أو حتـــى بقبلات حـــارة، فدورها 
الجديـــد كان عبـــارة عن فتاة أشـــبه بفتاة 
ليل تتمّ الاســـتعانة بها من قبل مسؤولين 
كبار في جهات معينـــة لتكون عينهم على 
سياسيين ورجال أعمال، وعن طريقها يتمّ 
تصوير هذه الشخصيات معها في أوضاع 
مثيـــرة بغرف النوم. ومع تكـــرار الصّورة 
النمطية التي وضعت فيها إلا أن المكســـب 
الحقيقي، الذي خرجت به تمثل في إظهار 

قدراتها الفنية، والتي تركت صدى طيبًا.
وفـــي العـــام 2008 تمّـــت الاســـتعانة 
بشـــخصيتها الحقيقيـــة كضيـــف شـــرف 
فـــي فيلم ”ليلة البيبـــي دول“ أمام محمود 
عبدالعزيز ونور الشريف ومحمود حميدة 
ونخبة كبيرة مـــن النجوم، وقامت بالغناء 
في آخر الفيلم، أغنية يمكن أن تعتبر بداية 

لتقديم الوجه الخفي لروبي.

بدلة الإعدام وبدلة الرقص

لم يُدرك أحد في رحلة روبي القصيرة 
أنّهـــا كانت مشـــغولة من خـــلال تجاربها 
المتعـــددة في البحـــث عن ذاتهـــا المفقودة 
التـــي غيّـــر ملامحها صبـــري. وبعد وقت 
قصيـــر أدركت صورتهـــا الخاصة ولونها 
المميـــز، وهو ما ظهر في مسلســـل ”بدون 
ذكر أســـماء“ في العام 2013، وهو التجربة 
التلفزيونيّـــة الأولـــى، التـــي اســـتطاعت 
أن ترســـخ نجوميتهـــا، مـــن خـــلال دور 
”مبســـوطة“ وهي فتاة من بنات الشـــوارع 
تقوم بصناعة ”عناقيد“ من الفل ثم تبيعها 
في الشـــوارع أمام المارة بالسيارات. وعبر 
هذه الشـــخصية البســـيطة تعرفت روبي 
على صورتها الحقيقيـــة، وقد أثبتت أنّها 
ممثلـــة واعيـــة بإمكانياتهـــا، لديها خبرة 
كبيـــرة في العمل الدرامـــي. وهي التجربة 
التي جمعتها بوحيد حامد مرّة ثانية بعد 

فيلم ”الوعد“.
ثم جاء دورها في مسلسل ”سجن 
النساء“، مع كاملة أبوذكري، لتنطلق 

الموهبة المكبوتة في داخلها. وكان 
الدور نقلة فنيّة مهمّة، في 
حياتها العمليّة. لعبت فيه 
دور الخادمة ”رضا“ التي 
جاءت من أقاصي الدلتا، 

لتعمل في مجتمع القاهرة 
المنفتح والكبير، وانتهى بها 
الأمر إلى إشعال النيران في 

مخدومتها بعد أن شعرت 
تجاهها بحقد طبقي، 

وانتهى بها الأمر 
إلى الإعدام 

وجاء مشهد 
الإعدام في 

الحلقة الـ29 
مربكا، لكنّه 
أثار موجة 

من التعاطف 
الشديد 

معها. مع 
أن 

الجميـــع  أنّ  إلا  ا،  مســـتحقًّ كان  الحكـــم 
تعاطفوا مع أيقونتهـــم، وجالت المقارنات 
بـــين صورتها القديمـــة وصورتهـــا الآن، 
علـــى  صبـــري  يلـــوم  البعـــض  راح  بـــل 
ما فعله بروبي وحصرها في أدوار الإغراء 

فقط. 
الفـــرق بين بدلة الرقـــص التي رقصت 

بها فـــي أولى أغنياتهـــا وبدلة الإعدام 
التي ارتدتها في مسلسل سجن 

النســـاء، يـــكاد ينمحي في 
درجة اللون المتقاربة، إلا 

أنه لا يختصـــر العمر 
الـــذي قطعتـــه روبي 
ابنة الـ17 إلى الفتاة 

الناضجة فقط، 
وإنما يختصر 

محو تاريخ كامل 
من الصورة 

الذهنية التي 
لصقت بعرابة 

الفيديو 
كليب. 
قدمت

روبي 
الكثير 

من 

و“رمضان كريم“،  الأعمال مثل ”الشـــوق“ 
وتســـابقت المحطـــات مؤخـــراً على عرض 
مسلســـلها ”هو ده اللي صار“، من تأليف 
وإخراج  كمال،  عبدالرحيم  السيناريســـت 
المخرج الســـوري حاتم علـــي، الذي تدور 
أحداثـــه حـــول قصـــة حب تحكـــي تاريخ 
مصـــر والإســـكندرية خـــلال 100 عـــام من 
خلال شـــخصيات ”علي بحـــر، وأصداف، 
ونـــادرة، وخديجة هانم، ويوســـف نوّار“. 
ويشـــارك فـــي البطولة إلى جانـــب روبي 
التي تصدرت أفيشات المسلسل وإعلاناته، 
محمد فرّاج، وأحمد داود، وسوســـن بدر، 
وهبة عبدالغني، وهشام إسماعيل، وأروى 

جودة، وألفت عمر.
 لكـــن روبـــي التـــي اســـتحوذت على 
اهتمـــام الكثيرين، مع كل حلقة من حلقات 
المسلســـل، يـــزداد تألقهـــا، وهـــي تـــؤدي 
شـــخصيتين؛ واحـــدة تنتمي إلـــى عصر 
مضى حيث شـــخصية نادرة تلـــك الفتاة 
التـــي قدم بهـــا أبوها عـــازف الربابة بعد 
وفاتـــه أمها، من الصعيد؛ ليعمل حارسًـــا 
لأحـــد القصـــور، وتتبنـــى ســـيدة القصر 
الطفلة، وتربيها تربية هوانم، وهو ما كان 
له نتائجه الإيجابيّة والسلبية خاصة بعد 
عـــودة ابنها الطبيب الـــذي حالت الحرب 
دون قدومه فجاء فجأة، ومال ناحية الفتاة 
الصعيدية التي ما زالـــت بلهجتها، إلا أنّ 
معارفها أكثر بكثير. وشـــخصية سلمى 
فـــي العصـــر الحالـــي الصحافية 
المهتمة بالقصر الذي صدر قرار 
بإزالته، وتقـــع في حبّ حارس 

القصر. 
لم يثر المسلسل جدلاً على 
الواردة  المعلومات  مســـتوى 
فيه، أو حتى التناقضات التي 
تظهر بها الشخصيات، وإنما 
كان ثمة إثـــارة أخرى خاصة 
بأداء روبي والسؤال 
عـــن أســـباب اختفاء 
موهبة بحجـــم موهبتها. وعلى 
الفور أثار المخرج مجدي الهواري 
الأمـــر عبر تويتـــر قائلاً ”ســـؤال 
محيرنـــى، هـــي ليه حـــد بحجم 
موهبة روبي في التمثيل مش 
يمكن  عندنـــا؟  حقها  واخـــدة 
علشـــان ما بدأتـــش بالأعمال 
العظيمـــة زي فاتن حمامة ولا 
زي السّاحرة ســـعاد حسنى وكتير 
كتيـــر هنا وبـــره جاتلهم الفرصة 

من أول يوم“. 
 ، بالطبع ســـؤال الهواري مهمٌّ
خاصّـــة وأنّ معظم الأعمـــال التي 
اشـــتركت فيها روبي فـــي الفترة 
الأخيـــرة، كانت تنحـــاز فيهـــا لموهبتها 
فتضيف إلى رصيدها الفني، الذي تراكم 
منـــذ بدايتها التي مع الأســـف قدمتها 
بصـــورة فتـــاة لاهيـــة عابثـــة أو فتاة 
ليل. لكن الشـــيء المهم أن روبي عادت، 
تلتفـــت  أن  واســـتطاعت 
لصوتهـــا الخـــاص، 
الـــذي يجعـــل منهـــا 
المصرية  ”المزة  بحق 
الأخيرة“ كما وصفت 
من قبل. أو ”البنت 
كانت  كما  الشـــقيّة“ 
تناديها إسعاد يونس 
عندما استضافتها في 
برنامجها ”صاحبة 

السعادة“.

[ الظاهرة تبدو اليوم في ذروتها. لكنها استوقفت المفكر الراحل عبدالوهاب المسيري، حين كتب عنها مقاله 
”الفيديو كليب والجسد والعولمة“ الذي انتقد فيه ما سماها ”عملية تطبيع الرقص والإثارة“. 

[ روبي تجلس الآن على كرسي الصدارة لدى الجمهور. بعد أن تسابقت المحطات على عرض مسلسلها ”هو 
ده اللي صار“، لعبدالرحيم كمال وحاتم علي، وهو قصة حب عن تاريخ الإسكندرية خلال 100 عام.

 اعتبار لها، هو ظهور 
ّ

أكبر رد

صورتها على غلاف مجلة {باري 

ماتش} الفرنسية، بوصفها 

{لؤلؤة النيل التي تغني للحرية}، 

وبعد ذلك حدثت الانفراجة في 

حياة روبي، خاصة بعد صدور 

كليب {مشيت ورا إحساسي} 

وتم فتح الأبواب المغلقة لها في 

التلفزيون المصري، بعدما كانت 

موصدة في وجهها

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري
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لم يُدرك أحد في رحلة روبي القصيرة
ــا كانت مشـــغولة من خـــلال تجاربها

ي ي م

عـــددة في البحـــث عن ذاتهـــا المفقودة
ـي غيّـــر ملامحها صبـــري. وبعد وقت
يـــر أدركت صورتهـــا الخاصة ولونها
”بدون يـــز، وهو ما ظهر في مسلســـل
2013، وهو التجربة 3في العام أســـماء“
فزيونيّـــة الأولـــى، التـــي اســـتطاعت
ترســـخ نجوميتهـــا، مـــن خـــلال دور
وهي فتاة من بنات الشـــوارع و“ ســـوطة
من الفل ثم تبيعها م بصناعة ”عناقيد“
لشـــوارع أمام المارة بالسيارات. وعبر
 الشـــخصية البســـيطة تعرفت روبي
 صورتها الحقيقيـــة، وقد أثبتت أنّها
ي

لـــة واعيـــة بإمكانياتهـــا، لديها خبرة
ــرة في العمل الدرامـــي. وهي التجربة
ي جمعتها بوحيد حامد مرّة ثانية بعد

 ”الوعد“.
ثم جاء دورها في مسلسل ”سجن 
ساء“، مع كاملة أبوذكري، لتنطلق 
هبة المكبوتة في داخلها. وكان

ور نقلة فنيّة مهمّة، في 
تها العمليّة. لعبت فيه 
التي ”رضا“  الخادمة
ت من أقاصي الدلتا، 

مل في مجتمع القاهرة 
تح والكبير، وانتهى بها 
ر إلى إشعال النيران في 
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هها بحقد طبقي،
تهى بها الأمر

الإعدام 
ء مشهد 
دام في 
لقة الـ29
كا، لكنّه 
 موجة 

لتعاطف 
ديد 

ا. مع 

ي
بها فـــي أولى أغنياتهـــا وبدلة الإعدام 

التي ارتدتها في مسلسل سجن
النســـاء، يـــكاد ينمحي في 
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فتضيف إلى رصيدها الف
منـــذ بدايتها التي مع ا
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  القاهرة - لم تكن تلك المرة هي الأولى 
التي يتقدم فيها الشــــاعر والروائي أحمد 
فضل شبلول للحصول على جائزة الدولة 
للتفوق في الآداب، فقد ســــبق أن رشــــحه 
أتيليــــه الإســــكندرية، ولكنه لــــم يفز بها 
في العــــام الماضي، فأصــــرّ مجلس إدارة 
الأتيليه على إعادة ترشــــيحه هذا العام، 
ففــــاز بها عــــن مجمل أعماله في الشــــعر 
والرواية وكتب الأطفــــال وأدب الرحلات 
والدراسات الأدبية والنقدية والتي بلغت 

أكثر من 60 كتابا حتى الآن.
وجاء فــــي مبــــررات ترشــــيح أتيليه 
الإســــكندرية لأحمد فضل شبلول أنه يعد 
من أنشط شــــعراء جيله تأليفا ومشاركة 
فــــي المؤتمــــرات والنــــدوات والمتلقيــــات 
الأدبيــــة والثقافية داخل مصر وخارجها، 
وفــــاز بجائــــزة الدولــــة التشــــجيعية في 
شــــعر الأطفال عام 2007 عن ديوانه الأول 
أخواتــــي“  الشــــارع  ”أشــــجار  للأطفــــال 
وأعقبه بخمسة دواوين شعرية للأطفال، 
آخرها ديــــوان ”أحب الحياة“ الذي صدر 
عــــن دار الهــــلال 2017، فضــــلا عــــن كتبه 
ودراساته الأخرى في مجال أدب الأطفال 
ومنهــــا ”تكنولوجيــــا أدب الأطفال“ وهو 
البحــــث الفائــــز بجائزة المجلــــس الأعلى 
للثقافة عــــام 1999 ثم طبعه في كتاب بعد 
ذلك صدر عــــام 2000، بالإضافة إلى كتابه 
الــــذي أصبــــح مرجعا في شــــعر الطفولة 
”جماليــــات النــــص الشــــعري للأطفــــال“ 
وكتابه ”أدب الأطفال في الوطن العربي.. 
قضايــــا وآراء“ ومعجمه ”معجم شــــعراء 
الطفولــــة في الوطــــن العربي خلال القرن 
العشــــرين“ وغيرها من الإصدارات سواء 
فــــي مجال الطفولة أو في مجال الكتابات 
الأدبية العامة من شــــعر ودراسات أدبية 

ونقدية، وأدب رحلات.

الرواية والشعر

أخيــــرا ولــــج الشــــاعر أحمــــد فضل 
شــــبلول عالــــم الروايــــة فأصــــدر روايته 
الأولى ”رئيس التحرير.. أهواء الســــيرة 
التــــي تركــــت أثرا كبيــــرا فور  الذاتيــــة“ 
صدورهــــا وكتب عنها أكثــــر من 30 ناقدا 
وكاتبا وأديبا مــــن أنحاء الوطن العربي، 
وأصــــدر عنهــــا الناقد المغربــــي مصطفى 
شــــميعة كتابا بعنوان ”رئيس التحرير.. 
ســــيرة الرواية ورواية السيرة.. دراسات 
يضم  في ضــــوء مفاهيم النقــــد الحديث“ 
معظم مــــا كُتب عن تلــــك الرواية، فاختار 
عشر دراســــات قيّمة وعشر مقالات مهمّة 
وخمســــة حوارات مرجعية حول الرواية 
أجريت مع مؤلفها أحمد فضل شبلول في 

منابر إعلامية مختلفة.

ويقــــول الناقــــد المغربــــي عــــن رواية 
”رئيس التحريــــر“، ”يمكن القول إن رواية 
’رئيس التحرير‘ هــــي رواية فضح للواقع 
السياســــي والاجتماعي والثقافي، رواية 
رئيس تحرير الوعــــي العربي، من قبضة 
الخــــوف والارتزاق، الخــــوف من الأنظمة 
الفاســــدة والارتزاق بالمبادئ والاسترزاق 
بالمواقــــف. نحن أمام عمل ســــردي يحيل 
علــــى الكثير مــــن الأحــــداث والتفاصيل، 
يحكــــي عــــن حرقــــة الكاتــــب الصحافي 
بطريقــــة تُســــائل الذات من جهــــة قدرتها 
على أن تكون في مســــتوى رئيس تحرير 
للوعــــي الصحافي العربــــي، وليس فقط 
رئيس تحرير مجلــــة ورقية. إنها بامتياز 
روايــــة لتحريــــر الوعــــي الصحافــــي من 
الكتابــــات الضالة المشوشــــة على وعينا 

الجمعــــي، وهــــي وإن كانت أهــــواء، فهي 
أضواء منيرة في زمن الغبن والظلام“.

ثــــم أصــــدر شــــبلول روايتــــه الثانية 
”الماء العاشــــق“ 2018، ثــــم روايته ”اللون 
العاشق.. محمود سعيد“ في العام نفسه.

وفــــي مجــــال الشــــعر أصــــدر أحمــــد 
فضل شــــبلول خلال مسيرته الشعرية 13 
ديــــوان ”اختبئي  شــــعريا آخرها  ديوانا 
في صــــدري“ عن الهيئــــة المصرية العامة 

للكتاب 2017.
وقد كتب الكثير من النقاد والدارسين 
والشعراء عن مسيرة الشاعر أحمد فضل 
شــــبلول الشــــعرية، فقــــال الناقــــد الكبير 
الدكتور صــــلاح فضل في كتابه ”تحولات 
الشعرية العربية“ ”إن في قصيدة شبلول 
نفســــا آخــــر هــــو الــــذي يمثــــل العصب 
اس لشعر شــــبلول كله، وهو يتمثل  الحسَّ
فــــي هــــذا التماهي بــــين الفنــــان والمكان، 
بحيث تصبح جمالياته هي التي تشــــكل 
وعيــــه، وتحــــدد مفردات تصــــوره للكون، 
فالإســــكندرية ليســــت بالنســــبة لشبلول 
مجرد مــــكان للميلاد أو الإقامــــة، ولكنها 
وعاء روحه وجسد شعره ومجلى حياته“.

ويضيف ”إن الحس الوضيء والمشهد 
المتوســــطي المفتوح على جمــــال الفضاء 
يمثلان الخلفية التشــــكيلية المنسكبة في 
كلمــــات الشــــاعر، والمحددة لإطــــار وعي 
قارئــــه بعالمه، بحيــــث لا تقوم أي صعوبة 
لحنيــــة أو دلالية في اندماج هذين الأفقين 
في حضن واحد مفعــــم ببهجة التحرر، 
وحينئذ تتحقق شــــعرية فضل شــــبلول 

في أجمل تجلياتها الإبداعية“.
وكتب عنه الشــــاعر الكبير الراحل 
فاروق شوشــــة فــــي كتابــــه ”أصوات 
شعرية مقتحمة“ قائلا، ”لم يكن أحمد 
فضل شــــبلول ـ في يوم مــــن الأيام ـ 
مجرد واحد من أصوات الإسكندرية 
الشــــعرية المقتحمــــة ، وإنمــــا كان ـ 
بالإضافة إلى ذلك ـ واحدا من أبرز 
الدارســــين والباحثين ـ في جيله ـ 

لواقعهــــا الأدبي والثقافــــي ، قبل أن 
يتجاوز هــــذه الدائرة الجغرافية الضيقة ، 
لتصبــــح اهتماماته وشــــواغله باتســــاع 

العالم العربي كله“ . 
ومــــن هنا فــــإن إبــــداع أحمــــد فضل 
شــــبلول تجلى في مجموعاته الشــــعرية   
”مسافر إلى الله “ (1980)  ”ويضيع البحر“ 
 (1985)  و”الطائر والشباك المفتوح “ (1998)  
و”تغريد الطائر الآلي“  (1999)  والمجموعة 
المشتركة  ”عصفوران في البحر يحترقان “ 
(1986)  إضافــــة إلــــى الشــــعر الــــذي كتبه 
للأطفال في مجموعتيه   ”أشــــجار الشارع 
الشــــمس  و”حديــــث    (1994) أخواتــــي “ 

والقمر“  (1997) .

يوازي هذا الإبداع الشعري ويجاوره 
دراســــاته الأدبيــــة والنقدية عــــن أصوات 
من الشــــعر المعاصــــر، وقضايــــا الحداثة 
في الشــــعر والقصة القصيرة، وجماليات 
النص الشعري للأطفال، وأدباء الإنترنت 
أدبــــاء المســــتقبل، ومــــن أوراق الدكتــــور 
ارة، وأصوات ســــعودية فــــي القصة  هــــدَّ
القصيــــرة، ونظــــرات فــــي شــــعر غــــازي 
القصيبــــي، وأدب الأطفــــال فــــي الوطــــن 
العربــــي، بالإضافــــة إلــــى جهــــوده فــــي 
المعجمية العربية التي تمثلت ـ حتى الآن 
ـ في إصدار معجم الدهر، ومعجم شعراء 
الطفولــــة في الوطن العربــــي خلال القرن 
العشرين، ومعجم أوائل الأشياء المبسط . . 

إنجاز إبداعي

هذا الإنجــــاز الإبداعي والبحثي الذي 
حققــــه أحمــــد فضل شــــبلول فــــي عقدين 
متتابعــــين مــــن الزمــــان، إذا اعتبرنا عام 
 1980  بدايــــة الانطــــلاق الحقيقية لصوته 
مع صــــدور مجموعته الشــــعرية الأولى، 
يكشــــف عن مدى الجهد والجلــــد والدأب 
والمعاناة في مسيرته ، وعن كدحه المستمر 
في دوائر متداخلة من الانشغال الإبداعي 
والبحثــــي ، والعودة من هذا الكدح بصيد 
وفيــــر يفوق بكثير ما حققــــه أي من أبناء 
جيلــــه ـ في الإســــكندرية أو فــــي غيرها ـ 

خلال هذه الحقبة من الزمان . 

الناقــــد الراحــــل الكبيــــر وقــــال عنه 
الدكتور محمد زكي العشــــماوي في كتابه 
”شعراء الإسكندرية وتجاربهم الإبداعية“: 
ألخص رؤيتي في ديوان ”شــــمس أخرى 
للشاعر أحمد فضل شبلول في  بحر آخر“ 
كلمات فأقول لقارئ هذا الديوان ”حسبك 
أن تقرأ قصيدة أو قصيدتين حتى تشــــعر 
أنك في حضرة شاعر مرهف الحس، رحب 
الخيــــال، خفيف الظــــل، صافــــي النبعة، 
ب  صادق النبــــرة، ولأنه كذلك تــــراه يتنكَّ
ع  السبل المطروقة والقوالب المألوفة. يترفَّ
عن المبتذل في اللون واللحن، وفي المبنى 
ل  والمعنــــى، لا يتصنّــــع ولا يتكلّف أو يهوِّ

عليك بالضجيج والصخب. بل هو شاعر 
ا أشبه ما يكون  يبثّ شــــعوره بالحياة بثًّ

برذاذ المطر يتساقط في سُكنة الليل“.
ويقــــول عنــــه الشــــاعر الكبيــــر أحمد 
ســــويلم ”حينمــــا نتحــــدث عن شــــبلول، 
فنحن أمام روافد كثيرة لطاقته الإبداعية، 
وأحســــبه الشاعر الوحيد الذي تحيّز إلى 
الحاســــوب، وحاول أن يتحاور  مخاطبة 
مع الأرقام، ويقرِّب لنا هذا العالم الغامض 

الجاف في صورة إبداعية متفردة“.
وقــــال الناقد الكبيــــر الراحل الدكتور 
محمد مصطفى هدارة عن ديوان ”ويضيع 
البحــــر“، ”تابعــــت خطى الشــــاعر أحمد 
فضل شــــبلول في كتابات سابقة، وعندما 
جاءنــــي ديوانه ’ويضيــــع البحر‘ وأقبلت 
عليــــه أقرأ ما فيه، اســــتبان لــــي أمر على 
جانب كبير من الأهمية، وهو ظهور البحر 
لأول مــــرة فــــي ديــــوان متخصص ينعش 
عقل الشاعر ووجدانه وقلبه، بحيث نقول 
إن أثــــر البحــــر عندما نحــــاول أن نفتش 
عنه في القصة الســــكندرية وفي الشــــعر 
الســــكندري نراه قد بدا شامخا، قويا، في 
هذا الديوان. فهــــذا الديوان كله، من أوله 
إلى آخره، كتب في عشق الإسكندرية، في 
عشــــق حضارتها، في عشق تاريخها، في 

عشق كل ذرة فيها“.
ويقول عنــــه الناقد الدكتور الســــعيد 
الورقي، أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب 
جامعــــة الإســــكندرية، ”قــــدم أحمد فضل 
شبلول في ديوانيه الأولين شعرا له عمق 
الفكر وبســــاطة التوصيــــل ، مصحوبا 
ـ إلى حــــد ما ـ ببعــــض الابتكارات في 
الصياغــــة التي جاءت نتيجــــة امتزاج 
الشــــاعر لديه بالكون ، وســــعيه إلى أن 
يكــــون خالــــق رموزه وصــــوره ، ونتيجة 
لاتحاد التجربــــة الروحية والميتافيزيقية 
والكيانية والمادية ـ وهكذا عرفنا شــــبلول 
شــــاعرا يحدث أثرا بلا ضوضاء ـ ويتابع 
شــــبلول الطائر، وجدانيته الحســــية في 
ولكن  ديوانه الجديد ’تغريد الطائر الآلي‘ 
مــــن خلال مفردات كونية جديدة تنهل من 
علــــوم الكمبيوتــــر والطبيعــــة والكيمياء 
والفضاء وســــائر العلوم المادية الأخرى،  
إلى جانب الطبيعة والإنسان،  فكأنه بهذا 
يقــــدم الطبيعــــة إزاء المعرفــــة ، والفن في 

مقابل المادة التكنولوجية “. 
لهذه الأســــباب اختارت لجنة فحص 
الأعمال المتقدمــــة للحصول على الجائزة 
تصعيد أحمد فضل شــــبلول في قائمتها 
القصيرة، والتي بلغــــت أربعة كتّاب على 
أن يتــــم تصويت اللجنــــة العليا للمجلس 
الأعلى للثقافة على كاتبين فقط من الأربعة 
للحصول على الجائزة كان شبلول واحدا 

منهما.

أحمد فضل شبلول ينال جائزة الدولة 

للتفوق في الآداب

خ تجربة مختلفة على مدى عقدين
ّ

بين الشعر والرواية والبحوث كاتب يرس

كشــــــفت مصر مؤخرا عن الفائزين 
ــــــز الدولة في مختلف فروعها  بجوائ
ــــــة، حيث  ــــــة والفني ــــــة والعلمي الأدبي
توّجــــــت ثلة من المبدعــــــين والباحثين 
ــــــى عطائهم، في خطوة  المصريين عل
تكريمية هامة لأســــــماء بذلت للثقافة 
ــــــر، ويمثل  ــــــم الكثي ــــــداع والعل والإب
تتويجهــــــا تتويجــــــا للعمــــــل الدؤوب 

وثمرة للمثابرة.

الأيديولوجيا تحبس الذهن (لوحة للفنانة إيناس بدر الدين)

بعد ستين كتابا وما زالت الرحلة متواصلة

الإنجاز الإبداعي والبحثي 

الذي حققه أحمد فضل 

شبلول في عقدين، يكشف 

عن مدى الجهد والمعاناة 

في مسيرته

الأيديولوجيات إن هي تكاثرت 
وتعددت، تصبح مثل الأعشاب 
الطفيلية التي تفسد بهجة وجمال 

البستان..
وغالبا ما تنتشر الأيديولوجيات 

في المجتمعات التي تفتقر إلى وضوح 
الرؤية السياسية وسطحية البرامج 

الاقتصادية والاجتماعية، لتكون مهلكة 
وقاتلة لأنها غالبا ما تؤدي إلى نزاعات 

وصراعات مدمّرة وقاتلة بين المتمسّكين 
بها. كما أنها غالبا ما تولّد الضغائن 

والأحقاد لتصرف أبناء الوطن الواحد 
عن البناء، وعن الوحدة والتضامن في 
ما بينهم، ليتشتتوا إلى فرق وأحزاب 

تتطاحن وتتقاتل.
وتونس أصبحت خلال العقد الذي 

يوشك على نهايته مرتعا للأيديولوجيات 
الفتّاكة. وأكبر دليل على ذلك هو أن هذا 

البلد الصغير، في حجمه الجغرافي، 
وفي عدد سكانه، أصبح فضاء ومرتعا 

خصبا لأزيد من مئتي حزب، وللعشرات 
من التنظيمات، وللمئات من الجمعيات. 
وجميع هذه الأحزاب، وهذه التنظيمات، 
وهذه الجمعيات حتى وإن أوهمت أنها 

تختلف عن بعضها البعض، إلاّ أنها 
تشترك في إشعال المزيد من الفتن 

والصراعات بين التونسيين، وتمزيق 
أوصال البلاد، وتغذية كل ما يزيد 

في محنها، ويعجّل بانهيارها تماما 
مثلما حدث لبلدان أفسدتها ودمّرتها 
الأيديولوجيات، فما عادت قادرة على 

النهوض بنفسها..
ويكثر الحديث في تونس راهنا عن 
الحرية. وجميع الأحزاب والتنظيمات 

والجمعيات، تفاخر بأن المكسب الكبير 
الذي أفضت إليه ثورة ”الياسمين“ 
هي أن التونسيين أصبحوا قادرين 

بعد عقود طويلة من الخوف، والقمع، 
والترهيب، على أن يصدحوا بآرائهم 

في الشؤون العامة والخاصة، من دون 
أن يخشوا شيئا. كما أنهم أصبحوا 

يتمتعون بحقهم في التظاهر والاحتجاج 
للمطالبة بحقوقهم، أو لتحسين 

أوضاعهم من دون أن يواجهوا هراوات 
الشرطة، ومن دون أن يجدوا أنفسهم 
في نفس اللحظة التي يفتحون فيها 

أفواههم في أقبية السجون.
والحقيقة أن هذه الحرية التي 

يشيدون بها في محافلهم، ومن أعلى 
منابرهم، هي في الحقيقة تلك الحرية 
”السلبية“ التي تحدث عنها هايدغر. 

حرية الفوضى، والتخريب، ونشر 
الأكاذيب، والأوهام، ومغالطة الشعب، 
وطعنه في الظهر، وتجريده من قواه، 

ومن قيمه ليصبح عدوا لنفسه، 
ولوطنه. حرية الجعجعة، والصراخ، 

وتبادل الشتائم والاتهامات، والهروب 
من المسؤولية، وتدبير الدسائس 

والمؤامرات، وبيع الضمير والذمم في 
وضح النهار، وفتح الأبواب واسعة 

أمام المجرمين والمخرّبين والخونة 
ليفعلوا ما يشاؤون وما يريدون من دون 
حسيب ولا رقيب.. والغريب في الأمر أن 
الأيديولوجيات التي فقدت مصداقيتها 

في البلدان التي رعتها واحتضنتها 
وعاشت عقودا طويلة على وقعها، 

وجدت في تونس الأرض الخصبة لكي 
تنتعش، مُستعيدة حيويتها، ونشاطها، 

وقدرتها على الضرر بمصالح البلاد 
والعباد. فالشيوعية التي انهارت في 
ما كان يسمّى بالاتحاد السوفييتي، 

وفي البلدان التي كانت تدور في فلكه، 
وأثبتت مضارّها ومساوئها في بلدان 
مثل كوبا، كوريا الشمالية، عادت إلى 

الحياة بفضل تنظيمات صغيرة تمجّد 
الطبقة العاملة من دون أن يكون لها 

أنصار من هذه الطبقة، وتشيد بماركس 
من دون أن تكون عارفة بفكره وفلسفته. 
بل إن زعماءها لم يكلفوا أنفسهم حتى 
بقراءة صفحات قليلة من كتابه الشهير 

”رأس المال“. 
وللدكتاتور الشيوعي الألباني أنور 

خوجة، الذي أحاط بلاده بسور من 
الحديد على مدى ستة عقود خشية أن 

تتسرّب إليها ”الشرور الرأسمالية“، 
والذي لا يزال شعبه يعاني إلى حد هذه 
الساعة من تبعات سياسته، أنصار في 

تونس. وهؤلاء يتصارعون بين بعضهم 
البعض لأن كل واحد منهم يرى أنه 
الأجدر بتمثيل وتجسيد الماركسية 

– اللينينية. وللزعيم المصري الراحل 
جمال عبدالناصر، مريدون في تونس 
لا يزالون يحلمون بتوحيد العرب من 

المحيط إلى الخليج، ولا يزالون يطلقون 
تلك الشعارات الجوفاء التي أدت إلى 

هزيمة حرب 67 المشينة. ولحزب البعث 
في صيغته العراقية أو السورية، أتباع 

يكررون خطابا قديما لم يعد له أي 
صدى، ولا أي تأثير في الواقع السياسي 

الراهن. وأما التنظيمات التي تستند 
إلى الدين فملل ونحل يصعب حصرها 

لكثرة فتاويها التي تتهاطل بغزارة 
على رؤوس التونسيين لتزيدهم حزنا 
على أوضاعهم، ويأسا من الخروج من 

الأنفاق المظلمة المحبوسين فيها..
لقد أثبت التاريخ أن المدافعين 

عن الأيديولوجيات الطوباوية هم في 
الحقيقة كائنات منفصلة عن الواقع، 
وعن الحياة. ورغم أنهم يصطدمون 

بحقائق كثيرة تثبت أخطاءهم، إلاّ أنهم 
يواصلون عملهم الدؤوب في توليد 

المزيد من أساليب الخداع، والتضليل، 
وإلهاء الناس عن مشاغلهم الجوهرية 

ليكونوا تحت سيطرتهم. وهم يرفضون 
دائما الاعتراف بالفشل، مصرّين على 

أن ”النصر النهائي“ سوف يتحقق رغم 
”الداء والأعداء“.

تونس اليوم هي ضحية المتمسكين 
بالأيديولوجيات الطوباوية المدمّرة. 

ومادام هؤلاء هم المتحكمون في خيوط 
اللعبة السياسية، فإنها ستظل مريضة 
ومهددة بمخاطر جسيمة في مستقبلها 

القريب والبعيد.

تونس والأمراض 

الأيديولوجية

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

الأيديولوجيات التي فقدت 

مصداقيتها في البلدان التي 

رعتها واحتضنتها عقودا 

طويلة، وجدت في تونس 

الأرض الخصبة لكي تنتعش
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مسارات الحداثة العربية المتعاكسة وأسئلتها المتجددة

بينما تواصل حداثة الشعر مغامرتها بقيت الحداثة العربية مجرد استهلاك وتلفيق

 عندمـــا ظهـــرت الحداثـــة الشـــعرية 
العربية فـــي النصف الثانـــي من القرن 
العشـــرين كان قد مرّ على ظهور ما عرف 
بعصـــر النهضة العربية قرابة القرن من 
الزمن، الأمر الذي يطرح أكثر من ســـؤال 
حول تأخـــر ظهـــور الحداثة الشـــعرية 
بالتزامـــن مـــع ظهـــور أفـــكار النهضة 
والتنوير في الحياة العربية والأســـباب 
التي جعلت هذه الحداثة تحســـم الجدل 
حـــول مشـــروعيتها وتواصـــل تطويـــر 
قيمهـــا الجمالية والفكريـــة والتعبيرية 
علـــى الرغـــم من تأخـــر ظهورهـــا، وفي 
وقت كانت تهيمن فيه الثقافة التقليدية، 
وتبدي الكثير من المقاومة لهذا المشروع 
بوصفـــه تغريبا وخروجا على جماليات 
الشعرية العربية القارة وأصولها، بينما 
لم يســـتطع مشـــروع النهضة والتنوير 
أن يتحـــوّل إلـــى مشـــروع حداثي فكري 
وتربـــوي ناجز،  واجتماعي  وسياســـي 
يضع العرب علـــى أعتاب مرحلة جديدة 

من النهوض والتقدم الحضاري.

حاول بعض الدارســـين تفسير هذه 
المفارقة بالقول إن نخبوية رموز النهضة 
وأعلامهـــا هـــو ما يفســـر هذا الفشـــل، 
متناسين أن مشـــروع الحداثة الشعرية 
قادته نخب ثقافية أيضـــا، كذلك لم يكن 
تأثيـــر أفكار الحداثـــة الغربية على هذه 
النخب هو المسؤول عن ضعف تأثيرها، 
لأن رموز الحداثة الشعرية تأثروا أيضا 

بالحداثة الشعرية الغربية.
لقد اســـتطاعت الحداثة الشعرية أن 
تخـــوض مغامرتهـــا في ثقافـــة ما زالت 
تعاني مـــن التقليد وتعـــدد المرجعيات، 
بينما لم تزل الحداثة العربية تضيع في 
متاهـــات المفاهيم والخيـــارات والرؤى، 
كما هو الحال بالنسبة إلى الهوة التي لا 

تزال قائمـــة بين مجموعة من الثنائيات، 
لم يســـتطع الفكر السياســـي والفلسفي 
العربـــي أن يلغي المســـافة بينهـــا، كما 
هو الحال بالنســـبة إلى قضايا الحداثة 
والتحديث والتراث والمعاصرة، والقديم 
والدولـــة  والآخـــر  والهويـــة  والجديـــد 

والمجتمع.

عصر النهضة

لقـــد انطوت هذه الأفكار والمشـــاريع 
النهضويـــة علـــى ضبابيـــة فـــي الرؤية 
النهضويـــون القفز  حـــاول  والمواقـــف، 
فوقهـــا عبـــر محـــاولات التلفيـــق تحت 
ذريعـــة الحفاظ علـــى الهوية الحضارية 
للأمـــة، وتجديـــد العلاقـــة مـــع التراث 
برؤية معاصرة، ما جعل النخب الفكرية 
والسياســـية العربيـــة تظل تـــراوح في 
محاولاتها لحل إشكالية العلاقة بين هذه 
الثنائيات، حتى بدا وكأن ثمة استعصاء 
فـــي تجاوزها، وخلـــق ديناميات جديدة 
تقـــود المجتمع العربي نحـــو عبور هذه 

المضائق المستحكمة.
لذلك يحتاج مصطلح عصر النهضة، 
الـــذي يطلق علـــى المرحلـــة الممتدة من 
نهايات القرن التاســـع عشر وحتى الآن 
إلى مراجعـــة فكرية وسياســـية علمية، 
نظـــرا لغياب المقومـــات المادية والفكرية 
والفلســـفية التي تجعل من هذه الأفكار 
والأطروحات والمواقف مشروعا متكاملا 
وقابـــلا للتحقـــق والإنجاز، علـــى غرار 
ما حـــدث في عصر النهضـــة الأوروبي، 
وإلا كيف نفســـر نجاح الحداثة الغربية 
في مشـــروعها، بينما عجـــزت محاولات 
التحديـــث العربيـــة عن امتـــلاك أدوات 

تحققها والحفاظ على مكتسباتها؟
 لقـــد اجتهدت تلـــك النخب في طرح 
أفكارهـــا النهضويـــة والتنويريـــة بعد 
أن رأت حجـــم الفجـــوة الكبيـــرة بـــين 
التقدم الحضـــاري والعلمي، الذي بلغته 
المجتمعـــات الغربيـــة، وواقـــع التخلف 
والجهل الذي كانت تعيش فيه المجتمعات 
العربيـــة، لكن هذه النخـــب لم تكن تملك 
رؤية متكاملة وواضحة لمشروع النهضة 
العربية المرجوّ، ولأدوات تحقيقها، نظرا 
إلـــى تعدد مرجعياتهـــا وتباين مواقفها 
من الحداثة الغربية، ومحاولات الإجابة 
عن أســـئلة الواقـــع العربي، ما ســـاهم 
في تشـــتيت هذه المجهـــودات والمواقف، 
وزاد فـــي تعقيـــد إشـــكاليات القضايـــا 

المطروحـــة علـــى الفكر العربـــي ونخبه 
السياسية.

ومما ساهم في تعميق هذه المعوقات 
الـــدور الذي لعبتـــه النخب العســـكرية 
والليبراليـــة التـــي تصدت لقيـــادة هذا 
المشـــروع منـــذ بدايـــة منتصـــف القرن 
العشرين، خاصة مع تغييب دور الطبقة 
المتوســـطة حتى وصـــل هذا المشـــروع 
إلى أفق مســـدود يعكســـه واقع الأزمات 
المســـتفحل الذي وضع مجتمعاتنا أمام 
مزيد من التحديات الداخلية والخارجية 

التي تعجز عن حلها.
 لقـــد وعـــى روّاد الحداثة الشـــعرية 
العربيـــة العلاقة بين الحداثة الشـــعرية 
والزمـــن، وكان تطويـــر أشـــكال الكتابة 
الشـــعرية تجســـيدا لهذا الوعـــي ولذلك 
كان جمهـــور الشـــعر الحديـــث جمهورا 
نخبويـــا ينتمي إلى العصر الذي يعيش 
فيه، بينما ظل تأثير النهضة محدودا في 
الواقع المعانـــد، نظرا إلى تداخل مفهوم 
العلاقـــة مع الزمـــن عند فئات واســـعة 
مـــن المجتمـــع، إذ ظل الماضـــي مرجعية 
أساسية تنطوي على التداخل بينه وبين 
الحاضـــر. لذلك بدت الحداثة الشـــعرية 
العربيـــة وكأنهـــا تتحـــرك وتتنامى في 
واقـــع آخر، لم تســـتطع معـــه أن تعمق 
تأثيرها كثيرا في وعي العلاقة مع الزمن 
عند فئات أخرى، وهو ما يفســـر أسباب 

الجمهور النخبوي.
وإذا كان المؤثـــر الثقافـــي الغربـــي 
هو العامل الحاســـم في التجربتين، كما 
يذهب البعض في تفســـيره، فإن النخب 
الفكرية والسياسية العربية انفتحت هي 
الأخرى على الحداثـــة الغربية، وتأثرت 
كثيـــرا بالتطـــور الذي بلغتـــه، لكنها لم 
تســـتطع بلورة رؤيتها إلـــى العلاقة مع 
الزمن بصورة تتناســـب مـــع تطلعاتها 
للتطويـــر  رفعتهـــا  التـــي  وشـــعاراتها 
والنهضة والتقـــدم. وما زاد من أثر هذه 
الإشـــكالية أن من تصدى لقيادة المرحلة 
كانت نخبا عســـكرية وليبرالية لا تمتلك 
هذا الوعي الحقيقي، واشـــتراطاته كما 

حدث في المجتمعات الغربية.

ثورية الشعر

لا شـــك أن شـــعر الحداثـــة العربية 
ظـــل تأثيـــره واضحـــا علـــى مســـتوى 
النخب الثقافية، وهـــو ما يجعله خارج 
مناهـــج التدريس حتـــى الجامعية، فإن 
هـــذه مفارقـــة أخرى تـــدل على ســـيادة 
البنيـــة الثقافيـــة والتربويـــة التقليدية 
فـــي المجتمع. أمـــا ما يتعلـــق بالحداثة 
المجتمعيـــة فقد ظل مشـــروعها مرتبطا 
بقوى سياســـية وأيديولوجيـــة، لم تكن 
تمتلـــك الرؤية الحقيقية لهذا المشـــروع 
الحداثـــي المتكامـــل، لأن الحداثـــة بهذا 

المعنى تتعارض مع مصالحها.

واصل شـــعراء الحداثـــة مغامرتهم 
الجديـــدة وعملـــوا علـــى تطويرها على 
الرغـــم من إدراكهـــم بنخبويـــة جمهور 
هـــذه التجربـــة، فـــي حين بقيـــت البنى 
والذهنيـــة تحافـــظ علـــى  الاجتماعيـــة 
وجودها وتعبيراتها في السياســـة كما 
في الاجتمـــاع، الأمر الـــذي جعل حداثة 
الشـــعر تواصـــل مغامرتهـــا الجمالية، 
بينما ظلت الحداثـــة العربية في الغالب 
حداثة اســـتهلاك وتلفيق وفق حسابات 
دقيقة، كانـــت تخدم ومـــا زالت مصالح 

الطبقة السياســـية الحاكمة، في حين أن 
والحديث  العصـــري  بمعناها  للحداثـــة 
اشـــتراطاتها الفلســـفية والماديـــة، وفي 
مقدمتهـــا حل مشـــكلة العلاقة مع الزمن 

والتاريخ.
إن وعـــي الزمـــن في بعـــده المتحرك 
والمتغيـــر، هـــو الـــذي جعـــل الحداثـــة 
الشـــعرية تواصـــل تطويـــر مشـــروعها 
بسرعة، كما ظهر في الانتقال من قصيدة 
التفعيلـــة إلـــى قصيدة النثر بأشـــكالها 
ومرجعياتها المختلفة، في زمن قياســـي، 

بينما لم تـــزل الثقافة العربية تعاني من 
مشاكل بنيوية تتجلى في التناقض الذي 
تعيشه على مستوى الزمن ومرجعياتها، 
خاصة بعد فشـــل ما ســـمي بمشـــاريع 
التحديث والتطوير. كل هذا جعل الشعر 
المعبر الحقيقـــي عن الحداثـــة، التي ما 
زالت تتعثـــر في ميادين أخـــرى يحاول 
رموز الماضي وســـدنته جاهدين معاندة 
ريـــاح التغييـــر ومحـــاولات التحرر من 
سلطة الماضي كمرجعية للمستقبل الذي 

ننشده.

الشاعر العربي في طريقه إلى الأمام (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

ــــــه لمن المفارقة أن يشــــــهد العالم العربي ما ســــــمي بالنهضة، في محاولة  إن
ــــــع الحداثة الأدبية  تحديث شــــــاملة، كانت منذ قــــــرن، بينما يعارض الجمي
وبخاصة الشــــــعرية، لتتأخر الحداثة الشعرية العربية لعقود، لكنها وما إن 
بدأت حتى ســــــارت في طريقها إلى الأمام، بينما تراجعت الحداثة العربية 
التي أتت بها النهضة الفكرية ورموزها، ما زال الشعر مواصلا على درب 

التحديث ولو بضريبة مؤثرة.

الحداثة الشعرية العربية 

استطاعت أن تخوض 

مغامرتها الجمالية في ثقافة 

ما زالت تعاني من التقليد 

وتعدد المرجعيات

مفيد نجم
كاتب سوري

  تنطلق في المركز الثقافي الملكي بعمّان، 
مساء الأربعاء 26 يونيو الجاري، عروض 
الــــدورة الثانية من مهرجان رم للمســــرح 
الأردنــــي، الــــذي تنظمــــه نقابــــة الفنانين 
الهيئــــة العربية  بدعــــم مــــن  الأردنيــــين، 
للمسرح في الشارقة، ويستمر حتى الأول 
مــــن يوليو المقبــــل. وتتنافــــس العروض 
المشاركة في المهرجان على جوائز الهيئة 
العربية للمســــرح لأفضــــل ممثل، وأفضل 
ممثلة، وأفضل تأليف موسيقي ومؤثرات 
صوتيــــة، وأفضل ســــينوغرافيا، وأفضل 
تأليف مســــرحي محلــــي، وأفضل إخراج 

مسرحي وأفضل عرض مسرحي.
تشــــارك في المهرجان خمسة عروض 
جرى اختيار نصوصها من بين مجموعة 
نصــــوص قدمهــــا عــــدد مــــن المخرجــــين 
تأليف  للمنافســــة، وهــــي ”ظلال الحــــب“ 
ليلى الأطرش وإخراج حسين نافع (عرض 
تأليف وإخراج  الافتتاح)، ”بحر ورمــــال“ 
عبدالســــلام قبيــــلات، ”ماســــكارا“ تأليف 

جــــان انوي وإخــــراج عبداللــــه الجريان، 
”الجنــــة تفتــــح أبوابها متأخــــرة“ تأليف 
فلاح شــــاكر وإخراج يحيى البشــــتاوي، 
و”فــــراغ فصــــل خامــــس“ فكــــرة وإخراج 
الحاكم مســــعود. وســــتجري مناقشة كل 
عرض في نــــدوة تعقيبية تُعقد مباشــــرة 
بعد تقديمــــه. وقد تراجع عــــدد العروض 
المشــــاركة في هذه الدورة مقارنة بالدورة 

الأولى التي قُدمت فيها 8 عروض.
وقال نقيب الفنانين الأردنيين حســــين 
الخطيب في مؤتمر صحافي أقيم في مقر 
النقابــــة للإعــــلان عن فعاليــــات المهرجان 
إن الهيئة العربية للمســــرح قدمت الكثير 
للمســــرح العربــــي، وأن مهرجــــان رم في 

دورته الثانية يأتي في هذا السياق.
وأضاف الخطيب أن هذه الدورة جزء 
من النشــــاط المســــرحي والثقافي للنقابة، 
ومــــن خــــلال التواصــــل مع المؤسســــات 
المعنية داخــــل الأردن وخارجها، ولم يكن 
وليــــد اللحظة، خاصــــة أن الفنان الأردني 
ســــجل حضــــورا مهمــــا خــــلال تجربتــــه 

المتراكمة.
وأكد الخطيب أن النقابة كانت عضوا 
فاعلا في تأسيس الهيئة العربية للمسرح، 

وعلى التواصل المستمر معها لخلق حراك 
مســــرحي على المســــتوى العربي، وتكون 
النقابة جــــزءا أصيلا من هــــذا العمل من 
خــــلال إقامــــة أول ندوة تتعلق بالمســــرح 
النســــوي، إضافة إلى الورش المســــرحية 
المختلفة، وقد تُوجت هذه العلاقة بتنظيم 
الــــدورة الرابعة لمهرجــــان الهيئة العربية 

في عمّان عام 2012.
وأوضــــح الخطيــــب أن هذه المســــيرة 
تخللها الكثير من الآمال والطموحات منذ 
أن جاءت مبادرة الشيخ سلطان القاسمي، 

حاكم الشــــارقة، لأن يكون هنالك مهرجان 
وطنــــي في كل دولة عربيــــة، وانطلقت في 
الأردن دورتــــه الأولــــى، بعــــد أن أُنجِــــزت 
تشــــريعاته وتنظيماتــــه، مشــــيرا إلى ان 
ما أنجز مفتــــوح للنقد البنــــاء بعيدا عن 
تشــــويهه والتقليل منه، ومؤكدا أن كل ما 
يتعلــــق بالمهرجان متاح للاطلاع عليه من 

طرف الجميع.
من جانبه لفت مدير المهرجان المخرج 
محمد خير الرفاعي إلى أهمية ما أنجزته 
النقابة في ما يتعلق بمهرجان رم، وتابع 

قائلا ”إن المهرجان منجز وطني يعلي من 
قيمة الإبــــداع، وحاولنا في هــــذه الدورة 
أن نتجاوز جميع المعيقــــات التي تخللت 
دورته الأولى، كما نحاول أن نقدم الأفضل 
من خــــلال التزامنا بالتعليمــــات من أجل 
ترســــيخ مبادئ العمل وقيمه لنكون أكثر 

قدرة على إنجاز الأفضل“.
وأوضــــح الرفاعي أن اللجنــــة الفنية 
المشــــكّلة من قبل اللجنة العليا للمهرجان 
اختارت ســــتة عــــروض من أصل عشــــرة 
فرزت نصوصها للمنافســــة فــــي الجولة 
الأولى. وشدد على أهمية احترام خيارات 
اللجنــــة الفنية بعيدا عــــن كل ما يلفق لها 
من اتهامات مجانبة للصواب؛ حيث كانت 
هنالك مســــاحة واســــعة وحركة مرنة في 
اختيار العروض الأنســــب، بعد الاختيار 
الأولــــي الذي جاء بنــــاء على النص حيث 
تم اختيــــار عشــــرة نصــــوص مــــن أصل 
واحد وعشــــرين نصا تقدمت للمســــابقة، 
وهــــي مرحلة فــــرز النصــــوص، ثم جاءت 
المرحلة الثانيــــة والتي تمثلت في اختيار 
أفضل الأعمال التي ســــتدخل إلى المرحلة 
الثالثة وهــــي التي يتوجــــب على مخرج 
العمل تجاوزها ليشارك في المهرجان على 
أســــاس ”نص العرض“، وجــــرى اختيار 
خمســــة عروض بنــــاء على قــــرار اللجنة 
الفنية، واســــتبعدت أربعــــة عروض لعدم 

استيفائها شروط العرض.
وأكــــد الرفاعي علــــى أن ”حســــابات 
مهرجان رم في دورته الثانية متاحة أمام 
الصحافــــة وأعضاء النقابــــة، خاصة أننا 

أنجزنا مع الهيئة نظاما ماليا له محددات 
لا يمكــــن تجاوزها أو الالتفاف عليها بأي 
ر من  صيغة كانــــت، وهذا يعنى أن ما يُوفَّ
أحد البنود يجري تدويــــره للعام القادم، 
ولا نســــتطيع التصرف بــــه، وكل ذلك في 
صنــــدوق مســــتقل للمهرجــــان بعيدا عن 
حســــابات النقابة“. وأشــــار الرفاعي إلى 
أن الاختيــــارات جــــاءت بحياديــــة تامة، 
ودون النظــــر إلى تجربة الشــــخص، لأن 
مــــن أهــــداف المهرجــــان إعطــــاء الفرصة 

للمخرجين الشباب.

يذكــــر أن عــــرض ”ســــلالم يعقــــوب“، 
لمخرجه الحاكم مســــعود، حصد 3 جوائز 
رئيســــية في الدورة الأولــــى من مهرجان 
رم المســــرحي هــــي أفضل عمــــل متكامل، 
وأفضل إخراج وأفضل سينوغرافيا، وقد 
اتســــم العرض بطابعه البصري المدهش، 
اعتمــــادا علــــى لغــــة الجســــد والإضاءة 
والموســــيقى، تتخللــــه حــــوارات مكثفــــة 
لتجســــيد معاناة مخترع عربي في واقع 

متخلف يعادي العلم والابتكار.

عواد علي
كاتب عراقي

خمسة عروض في الدورة الثانية من مهرجان رم للمسرح الأردني
يواصل مهرجان رم المســــــرحي الأردني مســــــيرته بتنظيم دورة جديدة من 
ــــــه الأولى، التي انطلقت بمبادرة من الهيئة العربية  فعالياته بعد نجاح دورت
للمسرح لتأســــــس مهرجانات وطنية تعنى بالمســــــرح المحلي في كل الدول 
العربية. ويسعى المهرجان إلى النهوض بالحركة المسرحية في الأردن التي 

تزخر بتاريخ مسرحي عريق.

العروض ستتنافس على جوائز الهيئة العربية للمسرح

الدورة الثانية من مهرجان 

رم المسرحي توفر منصة 

للأعمال المحلية وتخلق 

فضاء للنقاش من خلال 

الندوات المقترحة
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  القاهــرة – تبقى الأوبرا جزءا أصيلا 
يمثل الفن الغربي بكلاســــيكيته المعهودة 
وأفكاره الثقافيــــة المتجذّرة، لذلك يصعب 
على الكثيرين اســــتيعاب هــــذا النوع من 
الفن الراقي، وجاءت فرح الديباني، كشابة 
مصريــــة صاحبة صــــوت أوبرالي جذاب، 
لتكســــر حاجز برودة العلاقة بين الأوبرا 
العربية ونظيرتها الأوروبية، بعملها غير 
المســــبوق في فرقة أوبــــرا باريس، قبل أن 
تحقق إنجــــازا من خلال فوزهــــا بجائزة 
أفضل مغنية شابة في الأوبرا الفرنسية.

ونشــــأت فرح في أســــرة مصرية فنية 
تعشق الموسيقى وتحضر حفلات الأوبرا، 
وبدأت مشوارها الفني في عمر السادسة، 
وقتها كانت تتعلم البيانو، وعندما لاحظ 
والدها موهبتها مبكرا اتجهت نحو رحلة 
موسيقية احترافية، بدعم من أستاذة الفن 
الأوبرالي في مصر نيفين علوبة، وتعلمت 
منها القواعد الأساسية لهذا الفن في سن 
الرابعة عشرة، ثم انتقلت إلى ألمانيا لتعلّم 
أصــــول الأوبــــرا بالتوازي مع دراســــتها 

للهندسة المعمارية.

وقالــــت فــــرح الديباني فــــي حوارها 
مــــع ”العرب“ إن ميــــزة الأوبرا في قدرتها 
على الجمع بين فنون الغناء والموســــيقى 
والرقــــص والديكور والمــــزج بينها، وهي 
عملية ليســــت ســــهلة وتحتاج إلى الكثير 
مــــن التمرينات والتدريبــــات مثل الألعاب 
الرياضية. وأضافــــت ”كان اختيار الغناء 
الأوبرالي مغامرة جميلة، بدعم من أسرتي 
ومدرســــتي، ثــــم الانطــــلاق للغنــــاء على 
مســــارح الدولة في القاهرة والإسكندرية، 
وجاءت التجربة الأكبر مع قراري بالسفر 
إلــــى ألمانيا لتعلم أصول هــــذا الفن هناك 

وتحقيق حلمي“.
واجهــــت فــــرح الديبانــــي الكثير من 
التحديــــات عندما قررت الســــفر لدراســــة 
الأوبرا، والجمع بين دراســــتها الأصلية، 
وهــــي الهندســــة، وبــــين دروس الأوبــــرا، 

والبحــــث عن مكان في العالــــم الأوروبي، 
وكان البعــــض فــــي ألمانيــــا يتعجبون من 
أنهــــا عربية وجاءت لدراســــة فــــن غربي 

كلاسيكي، لأنهم لم يعتادوا ذلك من قبل.
وكشفت لـ”العرب“ أنها حققت الإنجاز 
الأكبر فــــي حياتها بالانضمــــام إلى فرقة 
أوبرا باريس، وسط منافسة مع المئات من 
المغنيين حول العالم عام 2016، وأصبحت 
أول عربية تلتحق بها، وتعلمت وشاهدت 
الكثيــــر من الأعمــــال الأوبرالية، وحصلت 
علــــى جائزة أفضــــل مطربة صاعــــدة، ثم 
قامــــت إدارة الأوبــــرا بمد عقدها بشــــكل 
استثنائي لثلاث سنوات، وهو أمر جديد 

على المعهد الفني الكبير.
وأوضحــــت أن أحــــد المعوقــــات التي 
تواجــــه الأوبرا في الــــدول العربية تكمن 
في صعوبة انتشــــارها وفهمها، وأحيانا 
السخرية منها، فلا أحد يفهم لماذا ينطلق 
البعض بالغناء الطويــــل وبنبرات عالية 
وكلمات غير مفهومــــة، وتراجعت الأوبرا 
في مصــــر منــــذ منتصف القــــرن الماضي 
قبل أن تظهر محاولات حثيثة لاســــترجاع 

مكانتها في العقد الأخير.
ومرّت الأوبرا المصرية التي نشأت في 
عهد الخديوي إسماعيل عام 1869 بمراحل 
متعددة بين صعــــود وهبوط وتفاعل لدى 
المســــتمع والمتابع العربــــي، وكانت حتى 
نهاية الأربعينات مــــن القرن الماضي أحد 
اهتمامات المجتمــــع المصري من الطبقات 
فــــوق المتوســــطة، لكنهــــا بــــدأت تتراجع 
في الخمســــينات وحلّت مكانهــــا الفنون 
الشــــعبية والتراثية، تماشــــيا مع النهج 
السياسي العام لمصر وقتها، والقائم على 
تعزيز القومية العربية على حساب الحد 

من مكوّنات الثقافة الغربية.
فــــي  للازدهــــار  الأوبــــرا  وعــــادت 
التســــعينات مــــن القرن الماضــــي، وبدأت 
الحكومــــة المصريــــة تهتــــم بدعــــم الفــــن 
وتقــــديم  عليــــه  والتدريــــب  الأوبرالــــي 
الحفلات، لكنه بقي منحصرا في النخبة.

ثقافة القبول

أكــــدت فــــرح الديباني لـ”العــــرب“ أن 
ثقافــــة قبول فــــن الأوبرا والاســــتمتاع به 
تغيــــرت في المجتمعــــات العربية، وهو ما 
ظهر من خلال إقبال الجمهور على حفلات 
الغنــــاء الأوبرالي ومتابعتــــه في الأماكن 
التــــي تعرضه. وحددت الديباني ســــببين 
لعبــــا دورا في هذه الطفــــرة، الأول: ظهور 

ورش وجمعيــــات وروابط خاصة يقودها 
محترفون وهواة لدعم المواهب الصوتية 
والتمثيلية، مثلما حدث معها في ورشــــة 
شــــخصيا  اكتشــــفتها  التــــي  ”فبريــــكا“ 
وقدمتهــــا للجمهور ودعمتها في الســــفر 
إلى ألمانيا، ويرتبط الســــبب الثاني بفكرة 

تمصير أو تعريب الأوبرا.
وأشــــارت الفنانــــة المصريــــة إلــــى أن 
الأوبــــرا عمــــل غربي معقّد وفــــن جليل له 
رونقــــه وشــــكله الخــــاص، ومــــع تقريبه 
عبــــر تعريــــب اللغة أو إنتاج مســــرحيات 
أوبرالية خاصة بالثقافــــة العربية أو من 
خلال الدمج بين الطــــرب العربي والغناء 
الأوبرالي المســــرحي، يمكن زيادة الإقبال 

عليه.
ويواجــــه الفــــن الأوبرالــــي انتقادات 
من بعض الشــــباب الذين يــــرون فيه ”فنا 
نخبويــــا غير مفهــــوم، ولا يصل إلى كافة 
المتابعين“، ويظل حبيــــس فئة صغيرة لا 
تبحث سوى على التقليد الغربي. ولفتت 
فــــرح إلى أن الأوبرا نــــوع من الفنون، ولا 
يوجد فن يحظــــى بحب أو قبول الجميع، 
لكنها تعترف أن الصورة الرافضة للأوبرا 

تغيّرت كثيرا في الآونة الأخيرة.
كإحــــدى  الأوبــــرا  تعريــــب  وينتشــــر 
الأدوات التــــي لجــــأ إليها فنانــــو الأوبرا 
العــــرب للترويــــج والدعــــم، وظهــــرت في 

هــــذا الاتجــــاه محــــاولات عدة فــــي مصر 
ولبنان والمغرب، أشــــهرها قيام المايسترو 
المصــــري شــــريف محيي الديــــن بتحويل 
روايتــــي ”الســــقا مات“ و“ميرامــــار“ إلى 
مســــرحية أوبرالية، اعتمدتــــا الغناء على 
قواعد الأوبرا الأصلية والكلمات العربية، 
وحققتــــا نجاحــــا كبيــــرا، ومــــزج فيهما 
المايسترو شريف بين الشرق والغرب، في 

القصة واللغة والغناء والموسيقى.

أوبرا عربية

أكدت الفنانــــة المصرية فرح الديباني 
أن فكرة تخفيف الأوبرا وتقديمها بصيغة 
عربية لتناســــب الجميع قضية تســــتحق 
الدعم، بعد أن لاحظت تفاعل الجمهور مع 
المســــرحيات المعربة، قائلــــة ”تعاونت في 
بعض المســــرحيات، منها أعمال مترجمة 
لموتزارت، وكانــــت مثيرة وملفتة“. ويبدو 
المشــــهد أكثر رحابة مع التوســــع العربي 
في عالــــم الأوبرا، وأصبح هناك دور كبير 
للأوبــــرا في العديــــد من الــــدول العربية، 
منها الإمارات وســــلطنة عُمان والكويت، 
وتتعاون الدول الثلاث مع فنانين عالميين.
وأعربت الفنانــــة المصرية عن رغبتها 
فــــي التعاون والمشــــاركة فــــي أي من دور 
الأوبــــرا العربية والمســــاهمة في دعم هذا 

الفــــن العريــــق، لأن فكرة تقريــــب الأوبرا 
لعقول المشــــاهدين من جنسيات وثقافات 

مختلفة منتشرة في الكثير من الدول.
وفــــي ألمانيــــا مثــــلا، تقــــدّم العروض 
باللغــــة الألمانيــــة والموضوعــــات تعالــــج 
القضايا المرتبطة بالمجتمع، وقد شاهدت 
فرح ذلــــك أيضا خلال تقديمها حفلات مع 
الفرقة الفرنســــية في الصين وعلى مسرح 
”بولشوي“ في موســــكو، ويحدث ذلك في 
بعــــض دول أميــــركا اللاتينية، لأن الفن لا 
يمتلك جنســــية ولا يقف عند بلد أو قارة، 
فهو متطور ومتغير ليتناســــب مع أذواق 
الشــــعوب، ويلامس القلوب، وحان الوقت 
لتكــــون الكثير مــــن الــــدول العربية على 

موعد للتشابك معه والإضافة إليه.
وقدّمــــت أوبــــرا لبنان بالتعــــاون مع 
أوبــــرا مصــــر منــــذ عامــــين أول عروض 
أوبرالية باللغــــة العربية عبر تقديم قصة 
”عنتر وعبلة“ الشــــهيرة، وشــــهد العرض 
نجاحــــا عندمــــا تم تقديمه فــــي أكثر من 
دولــــة عربيــــة وخليجية، وبــــدا الجمهور 
أكثر قبولا للعمل الفني لأنه شــــاهد قصة 
يعرفهــــا جيــــدا مــــن تراثه وبلغــــة عربية 

يدركها ويستوعبها.
ومع ذلك، يرى البعــــض من النقاد أن 
معظم أشــــكال الأوبرا العربية تقدّم بشكل 
معرّب أقــــرب إلى المعروضات المتحفية أو 

المتحجــــرة، بما يجعلها تشــــبه البضاعة 
المعــــاد تدويرها كــــي تحافظ علــــى رتابة 
الغرب وثقافته بلغة عربية دون اشــــتباك 
حقيقي مــــع التراث القادر على التوســــع 
والوصول لقطاعات واسعة من الجمهور، 
وهو ما جعل التجارب الأوبرالية العربية 
تبــــدو منعزلة عــــن بعضها وعن المشــــهد 

العالمي وبحاجة لثورة فنية.
وطالبت فــــرح الديباني فــــي حوارها 
بضرورة تطوير أداء الأوبرا  مع ”العرب“ 
العربية والرجوع إلى المنبع الأصلي للفن 
عبر السفر والدراســــة بالغرب، كي يمكن 
تعلّم الأصول العلميــــة، فذلك هو ”مفتاح 
الترويــــج والنجــــاح الحقيقــــي، ولا يمكن 
النهوض بفن دون دراســــته بكل جوانبه، 
واســــتيعاب أنماطــــه ليصبــــح التعديــــل 

والتطوير في الصالح العام“.
وتحلــــم الأوبرالية المصريــــة بالعودة 
إلى مصر كي تســــاهم في ترويج وتعليم 
الغناء الأوبرالي وإنشــــاء رابطة أو مركز 
لتعليــــم وشــــرح الغناء في الأوبــــرا لبناء 
كوادر جديدة قادرة على إنعاش هذا الفن، 
وقالــــت لـ”العرب“، ”أتمنــــى تقديم أعمال 
تمزج جمال غناء وموســــيقى الشــــرق مع 
جماليات الأوبرا الغربية، وكلما كان المزج 
ناجحا ســــوف تكون هناك أوبــــرا عربية 

مختلفة“.

فرح الديباني: أتطلع إلى نهضة أوبرالية عربية

محمود زكي
كاتب مصري

نحو المزيد من تمصير فن الأوبرا

 المنامــة – يأتـــي مهرجـــان صيـــف 
البحريـــن هـــذه الســـنة ضمـــن برنامج 
هيئة البحريـــن للثقافة والآثار للاحتفاء 
والحضاريـــة  الإنســـانية  بالمنجـــزات 
لمملكة البحريـــن بعنوان ”من يوبيل إلى 
آخر“، ويستمر لمدة شـــهر كامل انطلاقا 
مـــن 27 يونيو الجـــاري وحتى 27 يوليو 

القادم.
الصالـــة  تكـــون  أن  المنتظـــر  ومـــن 
الثقافيـــة بالعاصمـــة البحرينية المنامة 
على موعـــد مع عروض فنيـــة قادمة من 
جميـــع أنحـــاء العالم، ســـتقدم لروّادها 
تجـــارب ثقافيـــة متنوعـــة فـــي مجالات 
الموســـيقى والرقص والمســـرح، ففي 28 
يونيو الجاري تستضيف الصالة عرضا 
لفرقـــة ”ســـتيب أفريقيا“ التي ســـتلهب 
خشبة الصالة برقصات ”البريك دانس“ 
وغيرهـــا من ألـــوان الرقـــص الأفريقية 
التقليديـــة مـــع تقـــديم عناصـــر غنائية 

وقصصية وفكاهية.
أما فـــي 11 يوليـــو القادم فســـتقام 
على خشـــبة الصالة الثقافية مســـرحية 
”رابونزيـــل“، والتـــي ســـيقوم مســـرح 
ميســـولا للأطفـــال بإنتاجهـــا من خلال 

اختيـــار حوالـــي 50 طفلا مـــن البحرين 
لتمثيلها، حيث ســـيقوم الأطفال بتقديم 
خضوعهـــم  بعـــد  المســـرحي  العـــرض 

لسلسلة من ورش العمل التعليمية التي 
تستهدف مجالات المسرح المختلفة.

ومن المنامة إلى الرفـــاع، تقدّم هيئة 
الثقافـــة والآثار في خيمـــة نخّول وجهة 
جديـــدة لجميـــع الباحثـــين عـــن المتعة 
والفـــرح والأجـــواء الثقافيـــة المميـــزة، 
حيث ســـتقام في الخيمة برامج ملائمة 
لجميـــع الأذواق والأعمار تشـــمل ورش 
عمل إبداعية لاكتشـــاف وتنمية المواهب 
والطاقات لـــدى زوّار الخيمـــة الصغار، 

هذا إضافـــة إلى عروض مباشـــرة على 
مســـرح نخّـــول وسلســـلة مـــن الألعاب 

والأنشطة الترفيهية والرياضية.
وفـــي ســـياق متصـــل أكـــدت هيئة 
البحرين للثقافة والآثار، الهيئة المشرفة 
على تنظيـــم مهرجان صيف البحرين أن 
متحف البحرين الوطني، أحد الفضاءات 
الحاضنة في الســـنوات الماضية لبعض 
عروض المهرجان، سجّل ارتفاعا في عدد 
الزوّار بنســـبة 17 بالمئة في الثلث الأول 

مـــن عـــام 2019 (يناير وفبرايـــر ومارس 
وأبريل)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
الســـابق 2018، ليتجاوز عـــدد زوّاره في 
الفترة المذكورة 41 ألف زائر من مواطنين 

ومقيمين وزوّار.
وجـــاء في بـــلاغ الهيئـــة ”باعتباره 
بصـــون  المعنيـــة  الثقافيـــة  المؤسســـة 
وعرض تـــراث البحرين الغني والمتنوع، 
والمنصـــة الأكبـــر لإبـــراز فنـــون وثقافة 
البحريـــن والترويج لهمـــا، قدّمت هيئة 
البحريـــن للثقافـــة والآثـــار فـــي متحف 
البحريـــن الوطنـــي منـــذ انطلاقـــة عام 
2019، والـــذي تحتفي خلالـــه بمنجزات 
المملكـــة الحضارية بشـــعار ”من يوبيل 
إلى آخر“، معارض متنوعة منها معرض 
”الذكـــرى الثلاثـــون، نظرة اســـتعادية“، 
الـــذي لا يـــزال يعـــرض ويبـــرز تطـــور 
العمـــل المتحفـــي في المملكـــة، ومعرض 
المجوهرات السعودية الذي أغلق أبوابه 
في أبريـــل الماضي ومعرض ”خمســـون 
عاما من الدبلوماســـية“ الذي امتد طيلة 
الأشهر الأربعة الماضية، وإلى جانب ذلك 
استضاف متحف البحرين الوطني عددا 
من المحاضرات التـــي ألقت الضوء على 
مواضيع ثقافية مختلفـــة وجذبت عددا 

كبير ا من المهتمين والمثقفين“.
ولم يقتصـــر دور المتحـــف على ذلك 
فقط، بل امتد إلى استضافة المهرجانات 
الســـينمائي  اليابان  كمهرجان  المختلفة 
لعـــام 2019 بدعم من مؤسســـة اليابان، 
وبتعـــاون ما بين هيئة الثقافة وســـفارة 

اليابان لدى البحريـــن وفعالية ”الطعام 
ثقافـــة“ التـــي تقام ســـنويا على هامش 
للفنـــون  الســـنوي  البحريـــن  معـــرض 

التشكيلية.

كمـــا كان لمتحف البحريـــن الوطني 
حضور في أنشـــطة تدشين الكتب، حيث 
الفنان  شهد تدشين كتاب ”خالد الشيخ“ 
البحريني، وكتاب توثيق ”الطعام ثقافة“ 
للعـــام الرابع على التوالـــي، إلى جانب 
تدشـــين النصـــب الفني ”ســـرب طيور“ 
للفنان خليل الهاشـــمي، وشهدت قاعات 
المتحف نشـــاطا مكثّفا لمجموعة متنوعة 
ومختلفة من الـــورش التي جذبت إليها 

مختلف فئات المجتمع البحريني.
وقد حظيت قاعـــة المدافن في حلتها 
الجديـــدة في متحف البحريـــن الوطني 
بإقبال لافت من قبل الزوّار، حيث تعرض 
في القاعة لأول مرة تقنيات أثرية تحاكي 
التوجه العام نحو تطويع التكنولوجيا 
فـــي مختلف المجـــالات لاســـيما المجال 

المتحفي.

مهرجان صيف البحرين: شهر كامل من الموسيقى والرقص

أوبرالية مصرية تكسر الغياب العربي وتفوز بجائزة أفضل مغنية في أوبرا باريس

تواصل هيئة البحرين للثقافة والآثار استعداداتها لإطلاق مهرجان صيف 
البحرين في نسخته الـ11، وذلك انطلاقا من الخميس في خيمة نخّول قرب 
قلعة الشــــــيخ ســــــلمان بن أحمد الفاتح بمدينة الرفاع، حيث تحضّر الهيئة 
لموســــــم صيف هذا العــــــام برنامجا حافلا بالأنشــــــطة الثقافية موجه لكافة 
الفئات والأعمار ما بين خيمة نخّول في الرفاع والصالة الثقافية في المنامة.

ــــــرح الديباني عند حصولها على  ــــــم يتوقف نجاح مغنية الأوبرا المصرية ف ل
جائزة أفضل مغنية شــــــابة في أوبرا باريس مؤخرا، وهي جائزة لم يصل 
إليهــــــا أي فنان عربي مــــــن قبل، لكنها أعادت تســــــليط الضوء على الأوبرا 
ــــــي تتبناها، وقالت في حوار أجرته معها ”العرب“، إن كســــــر  والمواهب الت
الحواجز بين الثقافات الموسيقية ضرورة حضارية يلعب المبدعون المجددون 
دورا بارزا فيها، وذلك من خلال التقريب مثلا بين الثقافة الشرقية والأوبرا، 

والدمج والمزج بين أصالة الفن الأوبرالي والتراث العربي.

راقص صوفي خلال عرض أقيم في نسخة العام الماضي من المهرجان

الجمهور البحريني سيكون 

على موعد مع عروض فنية 

قادمة من جميع أنحاء 

العالم، حيث التجارب 

الثقافية المتنوعة

التقريب بين الفنون 

الأوبرالية والشرقية 

يطلق المواهب العربية

فرح الديباني



  واشــنطن – أظهرت دراسة جديدة أن 
المرضــــى الذين يتلقون تشــــخيصا لمرض 
القلــــب التاجــــي هــــم أكثر عرضــــة لخطر 

التراجع المعرفي في وقت لاحق.
وجدت الدراســــة، التي نقلتها شــــبكة 
ســــي.أن.أن عن مجلــــة الكليــــة الأميركية 
لأمــــراض القلــــب، أن نتائــــج الاختبارات 
المعرفيــــة، بما في ذلــــك الذاكــــرة اللفظية 

وتحديد الوقت، انخفضت بشــــكل أســــرع 
بعــــد تلقي المرضى لمثل هذا التشــــخيص. 
أغــــاروال،  ت.  نيلــــوم  الدكتــــور  وقالــــت 
أخصائية الأعصــــاب ومديرة الأبحاث في 
مركز راش هارت للنســــاء والتي لم تشارك 
في الدراســــة، ”هذه الدراســــة تضاف إلى 
مجموعــــة متزايدة مــــن الدراســــات التي 

تحلل كيفية عمل القلب والدماغ معا“.

وأضافت أغــــاروال ”إننا نشــــهد الآن 
المزيــــد مــــن الاضطرابات التــــي تربط بين 
الوظائــــف الإدراكية وأمــــراض القلب لأن 
المزيــــد من الناس يعيشــــون حيــــاة أطول 
ويخضعــــون لفحوصــــات القلب وتوصف 

لهم الكثير من الأدوية“.
ويقول مؤلفــــو الدراســــة إن الأبحاث 
الســــابقة حــــول هــــذه المســــألة كانت غير 
دقيقة، وغالبــــا ما كان التركيــــز على دور 
حالات مثل الســــكتات الدماغية في خفض 
مســــتوى الإدراك وهــــو مــــا كان يظهــــر، 

أحيانا، وبشكل سريع.
لكن الدراســــة الجديــــدة وجدت تأثيرا 
طويــــل المــــدى علــــى الدمــــاغ. فقــــد تابع 
الباحثــــون مجموعــــة مــــن البالغــــين، لم 
يتعرضوا للســــكتة الدماغيــــة، لمدة امتدت 
على 12 عامــــا ومقارنتها بمجموعة أخرى 
تم تشــــخيصها بالنوبة القلبية أو الذبحة 
الصدرية، وهو نوع من ألم الصدر الناتج 

عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب.
وأشار الباحثون إلى أن مرضى الأزمة 
القلبيــــة ”لديهــــم انخفــــاض ملحــــوظ في 
الذاكرة مقارنة بمرضى الذبحة الصدرية“.
يعتقــــد الخبــــراء أن أمــــراض القلــــب 
والأوعية الدموية تؤثر على الدماغ بطرق 

متعددة، فمن الممكن أن تؤثر على الأوعية 
الدموية الصغيرة وتعطل تدفق الأكسجين 

إلى أجزاء من الدماغ.
وقــــد يتســــبب الارتباط بــــين أمراض 
القلب والأوعية الدموية في زيادة المخاطر 
التي تبدأ في وقــــت مبكر من الحياة، مثل 
السمنة ومرض الســــكري وارتفاع ضغط 
الدم. تشــــير النتائج الجديــــدة إلى أنه قد 
تكــــون هناك عمليــــة تدريجيــــة تؤثر على 
تدفق الــــدم والدماغ ولكن لا تزال تفاصيل 
ذلك غيــــر واضحــــة، وفق تعليــــق مرافق 
لدراســــة جديدة أجراها أطباء في جامعة 
توركو في فنلندا. وأشــــار مؤلفو الدراسة 
إلــــى أنه يمكــــن أن تكــــون هنــــاك عوامل 
خارجيــــة أخرى غير واضحة أيضا، فعلى 
ســــبيل المثــــال، لا يمكن اســــتبعاد التأثير 
المحتمــــل للأدوية وغيرها مــــن العلاجات 
التــــي قد يصفها الأطبــــاء لمرضى أمراض 

القلب الذين تم تشخيصهم حديثا.
وقالــــت أغاروال ”قد يكون من الصعب 
التغلــــب على أكثر العوامل التي تســــاهم 
في تدهور الحالــــة المعرفية“، حيث يعاني 
بأمــــراض القلب  المصابــــون  الأشــــخاص 
من حــــالات طبية متعــــددة تعمل في نفس 

الوقت.

صحة
الثلاثاء 2019/06/25

17السنة 42 العدد 11388
الفيروسات المعدلة جينيا تحيي آمال الشفاء من الأمراض القاتلة

مرض القلب له تأثير على الدماغ

الفيروس {الذكي} يحقن داخل الورم ويوقف تكاثر خلاياه

محمد اليعقوبي 

  يعقد العلماء آمالا عريضة على بعض 
التجارب الجديدة التي أجريت على نسخ 
معدلة وراثيا من مجموعة من الفيروسات 
في التوصل إلى طرق أفضل لمكافحة أكثر 
والفيروســــات مقاومة  أشــــكال البكتيريا 
للعــــلاج، وبدايــــة عهــــد جديــــد خــــال من 

الأمراض المزمنة والمستعصية.
وتوجد حاليا مجموعة من العلاجات 
والعقاقير التي بإمكانها أن تبقي العدوى 
ببعض الفيروسات (فيروس نقص المناعة 
البشــــرية، وبعض الفيروسات الكبدية…) 
تحــــت الســــيطرة لعدة عقود مــــن الزمان، 
ولكــــن يظل التوصــــل إلى عــــلاج يقضي 
على هذه الفيروســــات نهائيا هو السلاح 
الأفضل، ولاسيما في الدول النامية، حيث 
تكاليف الأدوية وغيرها من العوامل يمكن 
أن تجعل العلاج الفعال بعيدا عن متناول 

الكثيرين.
وعلــــى مــــدار الأربعين عامــــا الماضية 
كان المجتمع العلمــــي يتعلم كيفية تعديل 
باســــتخدام  البشــــري  النووي  الحمــــض 
الفيروســــات، وكان العمــــل صعبا للغاية 

والتقدم بطيئا ولكن يسير بخطى ثابتة.
وكانــــت نقطــــة البداية في عــــام 1952 
عندمــــا اكتشــــف علماء الأحيــــاء الطريقة 
المثيرة التي يســــتخدمها الفيروس لحقن 
حمضــــه النووي بداخل الخليــــة، للتكاثر 

وإنتاج فيروسات جديدة.

ومع تطور تقنيات الهندســــة الوراثية 
في الســــبعينات، بدأ العلماء في محاكاة 
الطبيعية،  البيولوجيــــة  الظاهــــرة  هــــذه 
واســــتخدام طريقــــة الحقــــن الفيروســــي 
لغرض إدخال نسخ ســــليمة من الجينات 
إلــــى المريض وتصحيــــح عيوب الحمض 

النووي.
 وأراد بول برغ، الحاصل على جائزة 
نوبل فــــي الكيمياء عام 1980، اســــتخدام 
الفيروس القــــردي ”أس.في 40“، كحصان 
طروادة قــــادر على حمــــل دواء جيني في 
جســــم شــــخص مصاب بمــــرض وراثي، 
وتلت ذلك محاولات عديدة لأنواع مختلفة 
مــــن الفيروســــات بدرجــــات متفاوتة من 

النجاح.
واستغرق الأمر ثلاثين عاما قبل رؤية 
أول نجــــاح حقيقي لعلاج جينــــي بقيادة 

البروفيســــور الفرنســــي آلان فيشــــر مــــن 
مستشــــفى نيكر بباريــــس، الذي تمكن من 
تصحيح خلل وراثــــي يتمثل في عجز في 

الجهاز المناعي لدى الأطفال.

نقطة الانطلاق

الخارطــــة  مســــودة  اســــتكمال  كان 
النهائيــــة للجينــــوم البشــــري التي يطلق 
في عام 2003،  عليها اســــم ”كتاب الحياة“ 
والتــــي يعتبرها العلمــــاء معلما بارزا في 
تاريــــخ العلم يقــــف إلى جانــــب المنجزات 
العلميــــة الكبرى مثل الهبــــوط على القمر 
واكتشــــاف الكمبيوتــــر، العلامــــة الفارقة 
ونقطــــة الانطــــلاق للعديد مــــن الأبحاث، 
منها فهم أصل الأمراض الوراثية وتحديد 
مــــا يميــــز البشــــر عــــن الأنــــواع الأخرى 
والاختلافــــات الوراثية بين الأفراد وكيفية 

التعبير عن الجينات.
وقد ســــاهم كل ذلك في تطوير العلاج 
الجينــــي الذي بدأ يشــــق طريقــــه بفعالية 
ويحقــــق نجاحــــات مذهلــــة، ويتــــم حاليا 
تســــويق العديد من أدوية علاج الجينات 

في الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
 ويعــــول الكثيــــر مــــن العلمــــاء علــــى 
هــــذه التقنية لعلاج مجموعة واســــعة من 
الأمــــراض والوقاية منهــــا، مثل الأمراض 
الوراثيــــة والأمراض التنكســــية وأمراض 
التمثيل الغذائي وأمراض المناعة الذاتية، 
ومن غير المســــتبعد أن يشهد العالم حقبة 
جديدة في تاريخ الطب ستعود بنفع عظيم 

على الصحة البشرية.
وشــــهد هذا القطاع تطورا متســــارعا 
في السنوات الأخيرة، وبدأت كل من إدارة 
الغذاء والــــدواء الأميركية ووكالة الأدوية 
الأوروبيــــة والصين في اعتمــــاد منتجات 

العلاج الجيني.
 وفي عـــام 2017 وافقـــت إدارة الغذاء 
والـــدواء الأميركية علـــى أول علاج جيني 
لســـرطان الـــدم القاتـــل، وتتجـــاوز تكلفة 
العـــلاج 475 ألـــف دولار للمريض الواحد، 
ويســـمى هذا العـــلاج ”كيميريـــا“ ويعمل 
عـــن طريـــق إعـــادة برمجـــة خلايـــا الدم 
البيضـــاء عـــن طريق الفيروســـات المعدلة 
جينيا وتوجيهها إلى الأورام الســـرطانية 

العدوانية. 
 وفـــي عام 2018 شـــهد العالـــم موافقة 
تاريخيـــة مـــن إدارة الغذاء والـــدواء على 
منتج علاج الجينات ”لوكستورنا“ المصنع 
من قبل شـــركة ”ســـبارك ثيرابيوتكس“في 
فيلادلفيا من ولاية بنســـلفانيا، وقد صمم 
هذا العلاج للأفراد الذين يحملون نسختين 
طافرتـــين من جين يســـمى ”آر.بي.إي 65“، 
وتقود هذه الطفرات إلى تدمير مستقبلات 
الضـــوء في الشـــبكية، ويتألف العلاج من 
فيروس محمل بالجين الطبيعي يتم حقنه 

في العين.

ومؤخرا حصل دواء أطلق عليه اســــم 
”زولغنســــما“ من إنتاج شــــركة نوفارتس 
السويســــرية، على موافقــــة إدارة الغذاء 
والــــدواء، وســــيصبح قريبــــا متاحــــا في 
الأسواق بســــعر مليونين و125 ألف دولار 
أميركي وهو أغلى دواء في العالم، ويعطى 
مــــرة واحــــدة لعــــلاج ضمــــور العضلات 
الشــــوكي الوراثــــي، ويعانــــي مــــا بين 10 
آلاف و25 ألفــــا من الأطفال والكبار من هذا 

المرض المميت في الكثير من الأحيان.
 وتتعدد التجارب الســــريرية المعتمدة 
علــــى الفيروســــات كنواقل جينيــــة، فعلى 
ســــبيل المثال اســــتخدم  علماء أميركيون 
مؤخــــرا فيروس نقــــص المناعة البشــــرية 
لتصنيــــع علاج بالجينات  ”ايتش.آي.في“ 
ســــاهم في شــــفاء ثمانية أطفال مصابين 
بمرض وراثي نادر، المعروف علميا باســــم 
نقص المناعة المشــــترك أو ”طفل الفقاعة“، 
وترجــــع هذه التســــمية إلى قصــــة الطفل 
ديفيــــد فيتر المصــــاب بالمــــرض والذي تم 
احتجــــازه في فقاعــــة لتعزله عزلا تاما عن 
البيئة المحيطة بــــه لحمايته من التعرض 

لأي نوع من أنواع العدوى.
وحســــب صحيفــــة نيويــــورك تايمز، 
يتضمن العلاج التخلص من بعض خلايا 
المريض، واستخدام فيروس نقص المناعة 
المكتســــب لإدخال الجين المفقــــود، وإعادة 

الخلايا عبر حقن وريدي.
وبعد أشــــهر قليلة، مــــن علاج الأطفال 
مســــتويات طبيعية من  لديهــــم  تطــــورت 
أجهــــزة مناعــــة صحيــــة وأفــــرزوا كافــــة 
أنــــواع الخلايا التي يحتاجونها للتصدي 

للعدوى.
وفي مدينة أكسفورد أصبحت جانيت 
أوزبورن أول شــــخص في العالم يستفيد 

من العلاج الجيني ضد أحد أكثر أشــــكال 
العمى شــــيوعا، (الضمور البقعي المرتبط 
بتقدم العمر) وهو تلف في منطقة صغيرة 
بالقــــرب من مركز شــــبكية العين تســــمى 
البقعة وهي مسؤولة عن الرؤية المركزية. 
وحقــــن الجراحــــون جانيــــت فــــي الجزء 
الخلفــــي مــــن العــــين بفيروس غيــــر ضار 
يحمل جينا اصطناعيا، يصيب الفيروس 
خلايا الشــــبكية ويطلق الجين مما يسمح 
للعين بإنتــــاج بروتين مصمم لمنع الخلايا 
من المــــوت وبالتالي الحفــــاظ على صحة 
البقعــــة. وبالإضافة إلى العــــلاج الجيني 
يمكــــن أن تكون الفيروســــات مفيدة أيضا 
فــــي مكافحة الالتهابــــات البكتيرية، فعلى 
ســــبيل المثال أصبحــــت شــــابة بريطانية 
مصابــــة بالتليــــف الكيســــي فــــي الرئتين 
تدعى إيزابيل هولداواي أول شــــخص في 
العالم يعالج بواســــطة فيروســــات معدلة 
وراثيــــا بعد إصابتهــــا بعــــدوى بكتيرية 
قاتلة انتقلت إلى كبدها ورئتيها، ولم تعد 

للمضادات الحيوية أي تأثير عليها.
وأظهــــرت حالــــة إيزابيــــل التــــي بلغ 
وضعها حد اليأس وأكد الأطباء أن فرص 
نجاتها لا تتخطــــى الواحد في المئة، قدرة 
الفيروســــات المعدلة وراثيــــا على مكافحة 
البكتيريــــا ويعد ذلك ســــبقا علميا كبيرا، 
من شــــأنه أن يشــــكل أداة مستقبلية هامة 
في المعركة ضد ظاهــــرة مقاومة البكتيريا 

للمضادات الحيوية.

محاربة الورم

أعرب العديد مـــن العلماء في أنحاء 
مختلفـــة مـــن العالم عن تفاؤلهم بشـــأن 
إمكانيـــة برمجـــة وتطويع الفيروســـات 

لإيجاد عـــلاج محتمـــل لبعـــض الأورام 
السرطانية الدماغية غير القابلة للشفاء.

وفي هـــذا الصـــدد تمكـــن فريق من 
الباحثـــين بجامعـــة نافـــارا الإســـبانية 
بالتعـــاون مـــع مركز البحـــوث الصحية 
أنـــواع  أحـــد  اســـتخدام  مـــن  مؤخـــرا 
عند  الفيروسات لعلاج ”الأورام الدبقية“ 
الأطفال التي تعتبر في مقدمة أكثر أنواع  
الأورام الدماغيـــة شـــيوعا، إذ تمثـــل 20 
بالمئة من جميع أنواع الســـرطانات التي 

تصيب الأطفال.
العلاجـــات  علـــى  الأطبـــاء  ويعـــول 
التقليديـــة كالتدخـــل الجراحي والعلاج 
الكيميائـــي والإشـــعاعي، إلا أنـــه هناك 
العديـــد مـــن هـــذه الأورام لا تســـتجيب 
العلاجـــات، ونظـــرا لذلـــك صمم  لتلـــك 
الباحثون فيروســـا بالهندســـة الوراثية 
يحقن مباشرة داخل الورم ليوقف عملية 
تناســـخ خلايا الـــورم وتكاثرهـــا وذلك 
عبـــر اســـتهداف البروتينات المســـؤولة 
عن نشـــاط الانقســـام المفرط في الخلايا 

الورمية الدبقية.
وتقول مارتا ماريا الونســـو رولدان 
أســـتاذة علوم الأورام الصلبـــة بجامعة 
نافـــارا إن الفيروس المعـــدل الذكي قادر 
على قتـــل الخلايا الســـرطانية، مع عدم 
الإضـــرار بالخلايـــا الطبيعيـــة وهو ما 

تفتقر إليه العلاجات التقليدية.
 ولاحـــظ فريق البحـــث نتائج جيدة 
للغايـــة فـــي التجارب ما قبل الســـريرية 
وهي خطـــوة أولى إيجابيـــة في الرحلة 

باتجاه الاستخدام الإكلينيكي.
وفي جامعـــة ليـــدز البريطانية طور 
الخبـــراء فيروســـا يســـمى ”الفيـــروس 
الريبـــوزي“ يحقـــن فـــي دم المريض بدلا 

مـــن حقنه مباشـــرة في الدمـــاغ، ويتجه 
الفيروس إلى إصابة الخلايا السرطانية، 
وثبت في أول تجربة على مريض أن هذا 
الفيـــروس قد تمكن وبنجـــاح من العبور 
من الدم إلـــى المخ، رغم الغشـــاء الواقي 
الذي يحيط بالدماغ والمسمى حاجز الدم 

في الدماغ.
وكشـــف تحليل لعينات من الورم أن 
الفيروس أصاب الأنســـجة الســـرطانية 
التي تبـــدو كغيرها من خلايا الجســـم، 
والأنظمـــة المناعيـــة ليســـت جيـــدة في 
رؤيتها، فباتت أكثر وضوحا، ما ســـاعد 
على تنبيه وحشد النظام المناعي للجسم 

لمحاربتها.
ويأمـــل الباحثـــون أن يقود الأمر في 
النهاية إلى علاج له أثر كبير في محاربة 
هذا المـــرض الخبيث الذي يحصد أرواح 

الكثيرين.
العـــلاج  أن  المحللـــون  ويعتبـــر 
بالفيروسات المعدلة جينيا قد وصل إلى 
درجة مـــن النضج ســـيضعه على المدى 
القصير كمجال رئيسي للعقاقير الجديدة 
والفوائـــد العلاجية المحتملـــة قد تكون 
كبيـــرة للغايـــة، ولكنه في الوقت نفســـه 
لا يخلو من بعـــض المخاطر والتحديات 
التي تتـــراوح بين الآثـــار الجانبية غير 
المعروفة على المـــدى الطويل، والتكاليف 
المرتفعـــة التـــي قد تعيق قدرتـــه على أن 

يصبح متاحا لعامة الناس. 
المســـائل  هـــذه  مثـــل  أن  ولاشـــك 
ســـتحل تدريجيا على المدى البعيد وأن 
الاســـتثمار وزيـــادة التجـــارب فـــي هذا 
المضمار سيجعلان العلاج آمنا وتكلفته 

ستنخفض باستمرار.

ــــــذ الآلاف من الســــــنين، وهي كائنات  تتعايش الفيروســــــات مع البشــــــر من
ــــــة خطيرة وقاتلة، ولكن في ســــــبق طبي مثير للاهتمــــــام يتجه نحو  مجهري
اســــــتخدام الفيروسات بعد تعديلها جينيا كوسيلة لإنقاذ الأرواح البشرية، 
وفي ضوء مــــــا حققته الاختبارات والتجارب الســــــريرية من نتائج إيجابية 
فــــــي علاج بعض الأمراض الوراثية والالتهابات البكتيرية ومكافحة الأورام 
السرطانية، تبشر هذه التكنولوجيا بلا شك بدخول صناعة الأدوية والطب 
ــــــى عصر جديد، رغم أنه لا يزال أمامها شــــــوط طويل لتقطعه كي تصبح  إل

آمنة ومتاحة لعموم الناس.

مرضى الأزمة القلبية لديهم انخفاض ملحوظ في الذاكرة

العلاج الجديد لا يخلو من بعض المخاطر الجانبية على المدى البعيد

 قال أطباء ألمان إن النظارات الشمسية 
الداكنة توفر حمايــــة جيدة من الإبهار، 
ولكنها لا تحمي بالضرورة من الأشــــعة 
فوق البنفســــجية الضارة بل قد تعرض 

العين لخطر أكبر.

 قال البروفيســــور الألمانــــي أولريش 
هيجيــــرل إن الاكتئاب لدى المســــنين قد 
ينتــــج عن فقدان الشــــريك ومن أعراضه 
الشــــعور بالحــــزن والكآبــــة والإرهــــاق 

المستمر.

 قالــــت الرابطة الألمانية للحساســــية 
والربو إنــــه يمكن للوالدين الاســــتدلال 
على إصابة طفلهم بحساسية المكسرات 
من خــــلال ملاحظة بعض الأعراض بعد 

تناولها، مثل، الحكة في الفم والشفاه.

 أكدت خبيرة التغذية الألمانية ريكاردا 
الصحية  التغذيــــة  أهميــــة  هولتــــورف 
بالنســــبة إلى عمــــال الورديــــات، حيث 
ينبغــــي أن تكــــون الوجبــــات متوازنــــة 

وسهلة الهضم.
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أداة جماهيرية لنشر الأخبار

لا شك أن الملايين من البشر 
الذين يستخدمون منصات 

التواصل الاجتماعي سعداء بها وبما 
تقدمه لهم من خدمة مجانية.

فهؤلاء المستخدمون في إمكانهم 
نشر أخبارهم وصورهم ونشاطاتهم 
وتفقد أصدقائهم وصديقاتهم وهكذا 

تتحقق صفة التواصل الاجتماعي في 
شكلها المألوف.

ربما يكون ذلك هو الشكل الناعم 
لتلك الوسائط الاتصالية الذي تبدو 

من خلاله في خدمة سائر فئات 
المجتمع.

لكن للقصة وجه آخر ليس ناعما 
على الإطلاق وخاصة عندما تتدخل 

السياسة بضجيجها وصراعاتها 
ومصالحها ونزق كثير من المخرطين 

فيها.
سياسيون لا يهمهم كثيرا ذلك 

التواصل البسيط مع شرائح مجتمعية 
متنوعة بقدر ما يهمهم الوصول إلى 

أهدافهم.
وعلى هذا صرنا نشهد في هذه 
المنصات سلوكا سياسيا وحزبيا 

عجيبا يتم من خلاله ضرب الخصوم 
السياسيين من خلال نشر وثائق 

ومراسلات رسمية.
هذه الظاهرة صارت تتفاقم 

في بلد مثل العراق وصارت الكتب 
والمراسلات الرسمية تنتشر في 

منصات التواصل الاجتماعي بشكل 
غير معتاد وغير مسبوق.

إنها حملة تشبه تسريبات 
ويكيليكس للوثائق الرسمية 

والمراسلات بهذه الدرجة أو تلك.
فما يمكن أن تعثر عليه مثلا 

أشغال المناصب الحكومية في العديد 
من القطاعات وبما فيها من إقصاء 

أشخاص والمجيء بآخرين وكله 
بتوقيع مسؤولين رفيعين بمن فيهم 

وزراء وبالحبر الأحمر.
وحتى البرلمانيين فلهم نصيبهم، 

فهم إن أرادوا الاتفاق على طرح قضية 
للنقاش في إحدى جلسات المجلس 

فعليهم جمع التواقيع ولهذا تجد 
قوائم ممهورة بتواقيع بالحبر الأحمر 

أيضا للعشرات من النواب.
فماذا يجري وكل هذه الوثائق 

متداولة بهذه الكثرة؟
واقعيا كأنه ساع للبريد يطلع 

علينا في كل صباح محملا بوثائق 
رسمية جديدة ليتم بثها عبر منصات 

التواصل الاجتماعي.

بالأمس القريب كانت هنالك 
مراسلات رسمية لتعيين سفراء 

ومديرين عامين أو ما يعرف بالدرجات 
الخاصة وقبلها رؤساء جامعات 

وعمداء كليات بالوكالة وكله بنسخ 
أصلية ممهورة بشعار وختم حكومة 

وتوقيع بالأحمر.
ساعي البريد الذي لا يكل ولا 
يمل عن حمل المزيد والمزيد من 

الوثائق الرسمية صار يوظف منصات 
التواصل الاجتماعي بوصفها الأداة 

الأسرع انتشارا ووصولا إلى الجمهور 
العريض.

وساعي البريد هذا يشعر 
بالاطمئنان تماما ولا يرف له جفن 

وهو يقوم بهذه المهمة المستمرة لأنه 
على يقين ربما أن لا سلطة تتعقب 
مصادر التسريب ولا تحاسب أحدا.
ولربما تسبب ذلك في مفهوم خاطئ 

صار يتفشى لدى كثير من المكلفين 
بخدمة عامة أنهم لو قاموا بمهمة 
ساعي البريد آنفة الذكر فالتقطوا 
بهواتفهم النقالة صور مخاطبات 

وكتب رسمية وبثوها عبر منصات 
التواصل الاجتماعي فلا إشكال في 

ذلك.
لا شك أن الحال في دول أخرى 

هو المستحيل بعينه ومن يفعل ذلك 
ويستخدم هذه المنصات بهذا الشكل 

ويمارس صفة ساعي البريد عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي لا شك أنه 

سيلاقي العقاب الأليم.
سنعود في تتبع الظاهرة إلى 

قضية التسامح مع ذلك التدفق اليومي 
أو شبه اليومي للوثائق والمراسلات 

الرسمية وعدم التصدي للظاهرة 
وهو في كل الأحوال استخدام خاطئ 

وشائن لمنصات التواصل الاجتماعي 

وتحول في وظيفتها إلى وظيفة أخرى 
قلنا من قبل إنها سوف تكون في 

بعض الأحيان أداة من أدوات الساسة 
في الإضرار بخصومهم السياسيين.
بالطبع سيرمي البعض باللائمة 

على عدم وجود رقيب من طرف 
منصات التواصل الاجتماعي وهو حل 
تبسيطي يحيلنا إلى الأنظمة العربية 

التي كان شيطان الرقابة وشرطي 
الأفكار يلاحقان الناس ويدمران 

حياتهم فقد كانا يعيشان في زمن هو 
زمنهما وهو قد راح وانقضى.

لكن في المقابل هنالك نوع من 
التشويه وسوء الاستخدام المتعمد 

الذي حرف هذه المنصات عن وظائفها 
الأساسية ليحولها إلى هذا الشكل 

الهجيني لساعي البريد الذي يحمل 
أسفارا ينثرها عبر هذه المنصات 

بصرف النظر عن خطورتها وجدواها.

 واشنطن - تعتمد الكثير من المؤسسات 
الصحافية على النشرة البريدية، وشاعت 
الرســــائل الإخبارية التي تصل للمتابعين 
والقراء عبر بريدهــــم الإلكتروني وحققت 
نجاحــــا لافتا، إلا أن موقعــــا ألمانيا اتخذ 
مبادرة باتجاه آخر في نشــــر الأخبار عبر 
تطبيق واتســــاب، وشــــجع لاحقــــا مواقع 

أخرى على سلوك هذا النهج.
وقال دان أوشنســــكي مدير النشــــرات 
الإخباريــــة فــــي مجلــــة ”نيويوركر“ خلال 
حديثه مع مجموعة من 14 ناشرا صحافيا 
من ألمانيا والنمســــا فــــي برنامج لجذب 
القراء وزيادة الإيرادات في فيســــبوك في 
ألمانيا ”إنّ البريد الإلكتروني يعدّ وسيلة 
مناسبة للمؤسسات الإعلامية والإخبارية 

للوصول إلى القراء“.
وأضــــاف ”يعــــدّ البريــــد الإلكترونــــي 
مــــن أكبر الوســــائل للوصول إلــــى القراء 
فــــي الإعــــلام الرقمي لكــــنّ معظــــم الناس 
لا يتحدثــــون عنــــه“، وأوضــــح كيف يمكن 
مســــاعدة الناشــــرين في الحصــــول على 

إيرادات من خلال الاشتراكات الرقمية.
وعلــــى الرغــــم مــــن أنّ العديــــد مــــن 
الناشــــرين يقومون بحملات ناجحة على 
البريــــد الإلكتروني، فقد قرر القيمون على 
موقــــع ”إن فرانكيــــن“ الألمانــــي التخلــــي 

عن البريــــد الإلكتروني لتوزيع الرســــائل 
الإخبارية، وســــعوا للوصــــول إلى القراء 
عبر تطبيق واتســــاب، وقد اتبعت مواقع 

أخرى هذه الخطوة في ما بعد.
ويعمــــل موقــــع ”إن فرانكيــــن“ ومقرّه 
مدينــــة بامبــــرغ بألمانيــــا، ضمــــن إطــــار 
 Mediengruppe إعلاميــــة  مجموعــــة 
مــــن  محتــــوى  وينشــــر   ،Oberfranken
التابعــــة  الخمــــس  المحليــــة  الصحــــف 
للمجموعة الأساسية. وقد استخدم ناشر 
الموقع النشــــرات الإخبارية اليومية التي 
تضم ملخصات للمقالات الأساسية لجذب 
القراء، وبقيــــت هذه التجربة حصريا عبر 

البريد الإلكتروني لمدّة 5 سنوات.
الإخبارية  بالخدمــــة  الانطــــلاق  وعند 
عبر واتســــاب في العام 2014، اشترك 440 
قارئا خلال أســــبوعين، وبعد التجربة أكّد 
90 بالمئة مــــن المشــــتركين أنّهم يريدون 
الحصــــول علــــى الأخبــــار من خــــلال هذا 
التطبيق، وعندما نجحت التجربة تمّ فتح 

خدمة واتساب أمام كلّ من يرغب.
فــــي البداية، اضطــــر الصحافيون في 
الرســــائل  لتحضير  موقــــع ”إن فرانكين“ 
الإخبارية اليومية بشــــكل يدوي من هاتف 
ذكي لإرسالها إلى القراء، وبعد ذلك لجأوا 
التي تسمح  إلى خدمة ”مســــنجر بيبول“ 

بإرسال الرســــائل الإخبارية بسهولة أكبر 
عبر واتساب وتيليغرام.

وأشــــارت لينا ســــتيتش المحررة في 
الموقــــع إلى أنّ ”واتســــاب لــــم يكن يدعم 
نشر الرسائل الإخبارية، وقد كان التحدي 
صعبــــا بالنســــبة لنــــا للاســــتمرار بهذه 
الخدمــــة وتحقيق نجاحهــــا“، وفق تقرير 

لشبكة الصحافيين الدوليين.
وفي المقابل، أعلن واتساب أنّه يعمل 
علــــى التخلــــص التدريجي من الرســــائل 
الجماعية بحلول نهاية 2019، وســــيصبح 
إرســــال الرســــائل الإخبارية عبر واتساب 

غير ممكن.

يرســــل  علمــــا أنّ موقع ”إن فرانكين“ 
الآن من ثلاث إلى خمس رســــائل إخبارية 
يوميا عبر واتســــاب إلى 12500 مشــــترك، 
كما أنّه يصل إلى جمهور أصغر ســــنا من 
ذي قبل، مقارنة مع قراء النشرة البريدية. 
ولفتت إلى أنّ واتساب يأخذ طابعا عائليا 
ويجمــــع الأصدقــــاء، لكنّ عــــددا كبيرا من 
الإخبارية،  بخدمتنــــا  المشــــتركين رغبوا 
لاســــيما وأنّهــــا تصلهــــم بســــهولة ومن 
دون حاجــــة لكــــي ينزلوا تطبيقــــا جديدا 

علــــى هواتفهــــم، كمــــا تمكّــــن الكثيــــر من 
الصحافيين من التواصل مع الموقع عبر 
واتساب، وأرادوا الاســــتفادة من خدمات 
هــــذا التطبيق.وبعد وقــــت قصير من بدء 
الخدمة، نشــــرت ”دويتشه بريس وكيلور“ 
وهي صحيفــــة ألمانية رائــــدة مقالا حول 

المبادرة.
ومــــن جهتــــه، قــــال ألكســــاندر كروه 
المحرر في ”إن فرانكين“ ”بســــبب سهولة 
الدردشــــة، يقوم القراء بإرسال الكثير من 
المعلومــــات والأخبــــار مــــرة أخــــرى، كما 
نحصــــل علــــى ملاحظات وأســــئلة أخرى 
حول هوية مرسل الخبرـ وحتى يناقشون 
بــــه“. وأشــــار إلــــى أنّ الــــرد علــــى جميع 
المشــــتركين هو أمر غير ممكن على الرغم 
من إيجابيته. وتحدّث كروه عن الخطوات 
المقبلة بعد قرار شــــركة واتســــاب بشأن 
الرســــائل الجماعيــــة، مشــــيرا إلــــى أنّهم 
يعملون لاستمرار العلاقة التي بنوها مع 

القراء.
وقال كروه بعد المشاركة في البرنامج 
الذي هــــدف إلى زيــــادة عدد القــــراء على 
المنصات الرقمية ”نفكــــر في العودة إلى 
بعــــض الرســــائل الإخبارية عبــــر البريد 
الإلكتروني، وهذه الخطوة ضمن أهدافنا 
الكبــــرى، وســــنرى مــــا إذا كان بإمكاننــــا 

تحقيقها“.
وذكرت دراســــة تحليلية أجراها معهد 
رويتــــرز لدراســــة الصحافــــة فــــي جامعة 
أكســــفورد، مؤخــــرا، أن المســــتهلكين في 
جميع أنحــــاء العالم يقــــرأون أخبارا أقل 
علــــى موقع فيســــبوك وينتقلــــون بصورة 

متزايدة إلى تطبيق واتساب.

النشرات الإخبارية عبر واتساب

 تجذب القراء

التواصل الاجتماعي في وظيفة ساعي بريد

تعديلات واتساب تعيد الناشرين إلى البريد الإلكتروني

حقق العديد من الناشــــــرين نجاحا ملحوظا في زيادة المشتركين بالنشرات 
ــــــة عبر البريد الإلكتروني، وبينما تخلى البعض عن هذه الوســــــيلة  الإخباري
للانتقال إلى النشــــــر عبر واتســــــاب، جاء قرار التطبيق المملوك لفيســــــبوك 
بإلغاء الرســــــائل الجماعية، ليعيد هؤلاء الناشرين إلى التواصل مع قرائهم 

عبر البريد الإلكتروني.

كاتب عراقي مقيم في لندن 

طاهر علوان
م ر

 كابول - أصدرت حركة طالبان الاثنين 
تحذيرا لجميع الــــوكالات الإعلامية ودور 
النشر الأفغانية بعدم نشر أو بث إعلانات 
ضــــد الحركة، مهــــددة باعتبارهــــا أهدافا 

عسكرية.
وجــــاء فــــي بيــــان اللجنة العســــكرية 
للحركــــة نشــــره المتحدث باســــم طالبان 
ذبيح اللــــه مجاهد في تغريــــدة، أن هناك 
يومــــا واحدا أمام الــــوكالات، بما في ذلك 
الإذاعية  والمحطات  التلفزيونية  القنوات 
ودور نشــــر، التــــي تبــــث إعلانــــات ضــــد 
طالبان، للتوقف عن ذلك وإلا سوف لن يتم 
تصنيفهــــا بعد الآن كوســــائل إعلام ولكن 

“كأهداف عسكرية“.
ويشــــار إلى أن الإعلانــــات الحكومية 
المدفوعة ضد طالبان يتم بثها ونشــــرها 
فــــي أنحــــاء أفغانســــتان، إمــــا لمطالبــــة 
المواطنين بإبــــلاغ القوات الأمنية عن أي 
أنشــــطة مثيرة للشــــبهات وإما لتحريض 
المواطنين على عــــدم دعم الحركة. وقالت 

الحركــــة إن “العدو (الحكومــــة الأفغانية) 
يســــتخدم مثل هــــذه الــــوكالات الإعلامية 

لأغراض استخباراتية“.
وتعتمد حركة طالبان على آلة إعلامية 
خاصــــة بها للترويــــج لأهدافها وأجندتها 
السياســــية، ونقل التقارير عــــن المعارك 
وأعمال القتال وفق الطريقة التي تلائمها، 
لذلــــك تلجــــأ إلى تهديــــد وســــائل الإعلام 
الأفغانيــــة التــــي تعكــــس خطابــــا مناوئا 
لهــــا ويقدم صورة مغايــــرة لما تحاول أن 

توصله إلى الجمهور.
وبرز النشاط الإعلامي لحركة طالبان 
كسلاح رئيسي في حرب المعلومات التي 
تســــبق فيهــــا الحركة في بعــــض الأحيان 
المتحدث  ويقــــول  الأفغانيــــة.  الحكومــــة 
باســــم طالبــــان إن الحركة وســــعت نطاق 
نشــــاطها الإعلامي مــــع انتعــــاش وتيرة 
المحادثــــات المباشــــرة بيــــن مفاوضيها 
والولايات المتحدة حول إنهاء الحرب في 

أفغانستان في الأشهر الأخيرة. 

 دبــي - قال جوســــيب كاكاســــي كبير 
المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية 
أن الصورة الصحافية تســــاعد على سرد 
القصــــص بشــــكل أفضــــل وهــــي أكثر من 
مجرد عنصر جمالــــي، مضيفا أن التأثير 
العاطفــــي الكبيــــر للصورة أتــــاح حدوث 
الهفــــوات الأخلاقية من بعض المصورين 
أو وســــائل الإعــــلام مــــن خــــلال التلاعب 

بالصورة وقلب الحقائق.
وجاء حديث كاكاســــي  خلال جلســــة 
الصحافــــي  التصويــــر  حــــول  تدريبيــــة 
وكشــــف الأخبار المرئية المزيفة، الاثنين، 
وذلك ضمن ”البرنامــــج الإعلامي الوطني 
للشباب“ الذي ينظمه نادي دبي للصحافة 
بالشراكة مع مؤسســــة ”وطني الإمارات“ 
وبدعم ما يقارب من 40 مؤسســــة إعلامية 
وأكاديميــــة محليــــة وعربيــــة عاملــــة في 

الإمارات.
وأشار إلى أن المصورين الصحافيين 
حاليــــا يعملون بجــــد لضمــــان أن تعطي 
صورهم وصفا دقيقا للواقع دون تشــــويه 
حيث تحــــدث صورهــــم تأثيــــرا مضاعفا 
اهتمــــام  وتجــــذب  بالقصــــص  مقارنــــة 
الجمهور بشــــكل أســــرع كمــــا تعتبر أداة 
مؤثــــرة لرفــــع المشــــاركة علــــى وســــائل 
التواصل الاجتماعي ولاســــيما إذا أخذنا 
بعيــــن الاعتبــــار أن الصــــور هــــي مصدر 
معلومــــات مرئيــــة ولا يواجــــه الجمهور 
حاجــــزا لغويا مع صور الأخبــــار الدولية 

كما هو الحــــال مع الأخبــــار المكتوبة أو 
المقــــروءة. ولفت إلى أنه لا يمكن التعويل 
علــــى قــــدرة الجمهــــور لإجــــراء بحث أو 
خطوات لمحاولة كشــــف حقيقــــة الصور 
لأن هــــذه الإجراءات تصب في صميم عمل 

الصحافي ووكالات الأنباء.
مــــن جانبهــــا، قالــــت ميثــــاء بوحميد 
مديرة نادي دبي للصحافة أن المتغيرات 
السريعة في قطاع الإعلام العالمي وتطور 
تقنيــــات الاتصــــال إلــــى جانــــب التأثيــــر 
الكبير الــــذي يحظى به العمــــل الإعلامي 
التواصــــل  شــــبكات  علــــى  والصحافــــي 
الاجتماعــــي أدّى فــــي الســــياق ذاته إلى 
انتشــــار تشــــويه الحقائق التي لا تقتصر 
فقط على أن تكون صورا مضللة أو كاذبة 
بــــل تصل إلى درجــــة تغييرها رقميا وهو 
ما لا يســــهل اكتشافها بالأدوات التقليدية 
والأخطر من هذه الظاهرة هي تلك الصور 
الحقيقيــــة غيــــر المحرفــــة التي تنتشــــر 

لتعطي سردا مسيّسا لبعض الأحداث.
بدوره، قــــال ضرار بالهول الفلاســــي 
المدير العام لمؤسسة وطني الإمارات إن 
تأثير الأخبار الكاذبة في تحويل وتحريف 
المحتــــوى يؤكد مــــدى حاجتنــــا لأدوات 
تحقــــق اكتشــــاف الحقائق مثل مشــــروع 
الــــذي أطلقته وكالــــة الصحافة  ”فاكويل“ 
الفرنسية عام 2018 كصيغة جديدة لتدقيق 
الحقائق والاستجابة للطلب المتزايد على 

القصص لمواجهة المعلومات المضللة.

طالبان تعلن وسائل الإعلام 

المناهضة لها أهدافا عسكرية

برنامج تدريبي فرنسي إماراتي 

لكشف تزييف الصورة 

هدف محتمل لطالبان

البريد الإلكتروني يعد من 

أكبر الوسائل للوصول إلى 

القراء في الإعلام الرقمي 

لكن معظم الناس لا 

يتحدثون عنه



 دبــي - نشـــر مؤســـس موقـــع تويتر 
التنفيذي  ورئيسه  الاجتماعي،  للتواصل 
جـــاك دورســـي تغريـــدة علـــى حســـابه 
علـــى توتيـــر مرفوقـــة بصـــورة لجـــواز 
ســـفره به ملصـــق خاص حظـــي به لدى 
دخوله دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة 

الاثنين.
ونشر دورســـي عبر حسابه الرسمي 
على تويتر، صـــورة للملصق على جواز 
سفره، ويتألف من رســـم للطائر الشهير 
في موقع التواصل الاجتماعي مع عبارة 
 jack@ ترحيب في دبي لصاحب الحساب

الخاص بدورسي.
وإلـــى جانب ذلك الملصـــق الترحيبي 
على جواز دورسي، حصل مؤسس تويتر 
على الختم الرســـمي لدخول دبي والذي 

يحمل تاريخ الاثنين 24 يونيو 2019.
وغرد دروسي:

وحققـــت تغريـــدة دورســـي تفاعلا 
كبيرا عبر حسابه على تويتر، إذ أعجب 
بها وعلـــق عليها وشـــاركها المئات من 

المتابعين.
كما امتلأ حســـاب مؤســـس تويتر 
بالتعليقـــات المرحبـــة بـــه فـــي دولـــة 

الإمارات العربية المتحدة.

وتأتـــي زيارة دورســـي ضمن رحلة 
المخصصة   “Tweep Tour” حملت اســـم
لجولة على مكاتب تويتر الرئيسية في 
العالم، وســـبقتها زيـــارات إلى باريس 

ودبلن وهامبورغ.
وغرد الشـــيخ مكتوم بـــن محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي:

وكتب في تغريدة أخرى:

من جانبه غرد الشيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتوم حاكم دبي 

على حسابه على تويتر:

وبحسب الصفحة الرسمية لحكومة 
دبي، قام دورسي بإهداء، الشيخ محمد 
بن راشد، كتاباً خاصاً، من إعداد تويتر 
يضم مجموعة مختـــارة من التغريدات 

التي أطلقها عبر المنصة.

ويأتي ذلك، بمناسبة مرور 10 أعوام 
على انضمام الشـــيخ محمـــد للمنصة 
العالميـــة، في العام 2009؛ حيث يعد أول 
زعيم عربي دشن حساباً رسمياً له على 

تويتر.
وتعـــد تغريدات الشـــيخ محمد من 
بين الأكثر تفاعلاً وسط متابعيه، الذين 

يزيد عددهم على 9 ملايين.
كمـــا شـــهدت زيارة دورســـي إطلاق 
#شـــباب_تويتر_للخير،  مبـــادرة 
بالتعـــاون بـــين شـــركة تويتـــر، ومراكز 
الشـــباب فـــي دولـــة الإمـــارات، وتهدف 
إلى حثّ شـــباب الإمارات والمنطقة على 
اســـتغلال المنصة لإحداث أثـــر إيجابي 
ودعـــم العمـــل الإنســـاني والخيري في 
المجتمعـــات. من جانـــب آخـــر، انهالت

الاقتراحات  
على 
حساب 
دورسي. 

 دمشــق - في الوقت الذي تستعد فيه 
الفنانــــة اللبنانية كارول ســــماحة لإحياء 
حفلهــــا في مهرجــــان ”ليالــــي القلعة“ في 
دمشــــق، في 13 يوليو القادم أثيرت ضدها 
حملــــة انتقــــادات واســــعة علــــى مواقــــع 
مواقفها  بســــبب  الاجتماعــــي  التواصــــل 

السابقة من الحرب على سوريا.
وتعرضــــت ســــماحة لهجــــوم معلقين 
ســــوريين، الذين طالبوا بمنعها من دخول 
سوريا، بعد ادعائهم أنها شاركت في وقت 
سابق على حســــابها على تويتر بتغريدة 
تديــــن فيها عمليات الجيش الســــوري في 
مدينة حلــــب عام 2016. وورد في التغريدة 
المتداولة ”حلب الأبية، حلب التاريخ، حلب 
العصية على نظام قاتل ومعارضة تائهة، 

حلب الأمل باقية باقية باقية“.
وكان الممثل السوري عارف الطويل قد 
نشــــر التغريدة المنسوبة لها معلقاً ”منيح 
مو بقلعة حلب.. كارول ســــماحة في قلعة 

دمشق“. 
وأجابت سماحة على تويتر:

وأضافت:

وقال معلق مخاطبا الطويل:

وكان مقدم البرامج والممثل السوري 
باســـم ياخور دعا إلى أن تتاح الفرصة 
للحديث عن الفـــن، طالما أن الحديث في 

السياسة والدين والجنس ممنوع.
وكثيـــرا مـــا يســـقط الفنانـــون في 
تراجـــع  فـــي  تتســـبب  تصريحـــات، 
نجوميتهـــم مـــن وقـــت لآخـــر لتشـــعل 
مواقع التواصـــل الاجتماعي بكثير من 
الإثـــارة. وفي ســـوريا كان هذا الشـــهر 
حافلا. وكانت مواقع الأخبار ووســـائل 

بخبر  ضجـــت  الاجتماعـــي  التواصـــل 
اعتزال الفنانة الســـورية أمل عرفة يوم 

10 يونيو الجاري.
وقـــررت أمـــل اعتـــزال الفـــن وتركه 
لأهله، بحســـب تعبيرها. وأكدت أن هذا 
القرار ”آخر كلام عندها“. كما نوّهت بأنها 

النهائي مما يحدث. تشعر بـ“القرف“ 
وأشارت إلى أن أي مهنة أخرى ممكن 
أن تعينهــــا على الحدود الدنيا من الحياة 
الكريمــــة، بطريقة أفضل مما يحصل معها 

في مهنة التمثيل، بحسب تعبيرها.
وكانــــت أمل عرفــــة قد أثــــارت موجة 
ســــخط وانتقــــادات لاذعة بعــــد أن قدمت 
لوحــــة من مسلســــل كوميــــدي عرض في 
رمضان الماضــــي يحمل اســــم ”كونتاك“، 
من ضحايا الهجــــوم الكيميائي  ”ســــخر“ 

الذي تعرضت له إحد مناطق في سوريا.
واعتبــــر معلقــــون الحلقــــة انتقاصــــاً 
مــــن  وســــخرية  المــــوت،  حرمــــة  مــــن 
ضحايــــا الحــــرب فــــي ســــوريا، بحســــب 

تعبيرهم.
وقالــــوا إن الحلقــــة ســــخرت من عمل 
المنظمة المعروفة باسم ”القبعات البيض“.

وانشــــغلت إثر ذلك مواقــــع التواصل 
الغضــــب  برســــائل  الإعــــلام  ووســــائل 

والهجوم على أمل.
وخرجــــت الممثلــــة الســــورية بعدهــــا 
عــــن صمتهــــا وقدمت ”رســــالة اعتــــذار“، 
علــــى حســــاباتها الاجتماعيــــة أكــــدت أن 
هــــدف اللوحــــة كان ”الإشــــارة إلى بعض 
مــــن تلاعب بدماء الســــوريين عــــن طريق 
تزييف الحقائق وليس التعميم“، بحسب 
تعبيرهــــا. إلا أن الأمــــر لــــم ينته، إذ شــــن 
الموالــــون للنظــــام حربــــا أخــــرى عليها، 
وقالــــوا إنهــــا اعتــــذرت ممــــن أســــموهم 

”إرهابيين“.

وبعــــد منع أمل عرفة مــــن الظهور في 
الشاشــــة، وقرارها المفاجئ اعتزال العمل 
الفني، أفادت وسائل إعلام موالية للنظام 
السوري بأن وزارة الإعلام منعت الممثلَين 
عباس النوري وعابد فهد من الظهور على 

الشاشات السورية أيضاً.
وقال موقع ”هاشــــتاغ سوريا“ الموالي 
للنظــــام، إن مصــــادر أكــــدت أنهــــا أعطت 
تعليمات شــــفوية للتلفزيونات والإذاعات 
ابمنــــع اســــتضافة عرفة، في حــــين قالت 
مصــــادر داخــــل الهيئــــة العامــــة للإذاعة 
والتلفزيــــون إن هناك أوامــــر تمنع ظهور 

الممثل عابد فهد في الإعلام.
وبحسب المعلومات المتداولة تم إيقاف 
بــــث مقابلة أجرتهــــا معه إذاعــــة ”صوت 
الشباب“ حيث أزيل إعلان استضافته قبل 

يوم واحد فقط من بث البرنامج. 
وقالت مغردة:

وأجابت الإعلامية زينة يازجي زوجة 
عابد فهد في تغريدة:

واســــتغرب معلقون وضع اســــم عابد 
فهد علــــى ”القائمــــة الســــوداء الجديدة“ 
الخاصة بالفنانين الســــوريين، ولاســــيما 
أن هــــذا القــــرار جاء بعد أشــــهر قليلة من 
تصريــــح فهد عن مواقفــــه الداعمة للنظام 

السوري. 
وقــــال البعــــض إن ســــبب المنــــع هو  
الضجــــة التــــي أحدثها  مسلســــل ”دقيقة 
صمت“، الذي عرض مؤخراً ولعب فيه فهد 

دور البطولة.
وكان كاتــــب العمــــل، ســــامر رضوان، 
صــــرح أن توجهــــات العمــــل السياســــية 

معارضة للنظام السوري.
كمــــا منع الممثــــل عباس النــــوري من 
الظهــــور علــــى التلفزيونــــات والإذاعــــات 
الســــورية التابعة للهيئــــة العامة للإذاعة 
والتلفزيــــون؛ بعــــد تصريحــــه ضد صلاح 
لقــــاء  فــــي  وصفــــه  إذ  الأيوبــــي،  الديــــن 
إذاعــــي قبل أشــــهر بأنــــه ”كذبــــة كبيرة“، 
ما دفع بالمسؤولين عن الهيئة إلى التوجيه 
الشــــفوي بمنعه من الظهور، والذي يعتبر 

بمنزلة قرار إداري في الهيئة.
مــــن جانبه، نفــــى النــــوري خبر منعه 
من الظهــــور، مؤكــــداً أنه لم يتــــم إخباره 
بــــأيٍ من تلــــك القرارات من قبــــل أي جهة 
رســــمية. وأكــــد أنــــه ســــيظهر فــــي لقــــاء 
ضمــــن التلفزيــــون الســــوري فــــي وقــــت 

قريب.  
وصــــرّح النوري بأن تلــــك الأخبار هي 

مجرد إشاعات ”فيسبوكية“.
 وأثار ســــخرية مســــتخدمي فيسبوك 
في ســــوريا بعدما رجح أن إسرائيل وراء 
البلبلــــة الإلكترونيــــة التــــي تنتشــــر على 
وســــائل التواصــــل الاجتماعي بين الحين 
والآخر. وقال ســــاخرون إن النوري اتجه 

للتصريحات الكوميديية. 

زيارة دورسي لدبي تأتي 

ضمن رحلة مخصصة لجولة 

على مكاتب تويتر الرئيسية 

في العالم

حساب ورطة

أونلاين
الثلاثاء 2019/06/25
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@zyazigi

التعليق عند وزارة الإعلام الســــــورية 
فهي الأدرى إذا كان صحيحا أو لا… 

و بعدها لكل حادث حديث.

  @alkhalil_duaa

ــــــة  ــــــع ظهــــــور الفنان بعــــــد قــــــرار من
ــــــة العامة للإذاعة  #أمل_عرفة الهيئ
ــــــون أصدرت قراراً تمنع فيه  والتلفزي
#عابد_ الكبير  الفنان  اســــــتضافة 

فهد #مولانا على القنوات ”الرسمية“ 
في سوريا ”ما بعرف مدى مصداقية 
ــــــو كلنا ضدو  هالحكي بس أكيدة ان
إذا صح وبتمنى من حضرتك تعليق 

 AbedFahed@ عالموضوع

@CAROLE_SAMAHA
٢) يبدو أن هناك من يتولّى التحريض 
ضد حفلتي بدمشــــــق فــــــي ١٣ تموز 
ــــــو) ضمن مهرجان فني وثقافي  (يولي
يهــــــدف لإظهــــــار البعــــــد الحضاري 
ــــــى هــــــذا  والثقافــــــي لســــــوريا.. وحت
التاريخ أستعد للقاء جمهوري الغالي 
في ســــــوريا الحبيبة بحماسة شديدة 

وأنتظر موعد اللقاء بشوق كبير.
مع خالص حبي للشــــــعب الســــــوري 

#كارول_سماحه #سوريا.

@CAROLE_SAMAHA
١) أرفض أن ينســــــب لي أو ينسبني 
أحــــــد أو يلصق بي موقف سياســــــي 
ليس صادراً عني شخصيا سابق أو 
حتى الآن: طوال مســــــيرتي الفنية لم 
أعبر يوماً عن رأيي السياســــــي على 
أي منصة إعلامية حتى لا أوضع في 
إطار اصطفافات سياســــــية في زمن 
انقساماتها. لطالما مواقفي وأغنياتي 

تعبر عن توجهي الفني والإنساني.

أبرز تغريدات العرب

الحب ثقافة.
LoveMattersAR

HossamBadrawi
ملحوظة عجيبة، لا توجد أفلام 
او مسلسلات عربيه عن العلوم 

او المستقبل science fiction، لماذا 
يبتعد الفن في ثقافتنا عن مخاطبة 

المستقبل، هل لقصور في عقول 
منتجي الفن، أم لأن ثقافة المجتمع 

تنعكس علي ما يقدم من الفنون. 
وهذه الثقافة وللأسف تعيش في 
الماضي فقط، وتتجادل في أحداث 

الماضي فقط ...

نكتة: سيدة رأت زوجها يقرأ كتابا 
عنوانه ”كيف تصبح الآمر الناهي 

في البيت“. قالت: ما شاء الله صرت 
تقرأ كتب الخيال العلمي!

Nayf_912
”فتى فُتن في فتاةٍ فتاه، 

ها  وبات بسبب الفتاةِ فُتات، عن حُبِّ
روَى ولا ارتوى، قادهُ إليها الهوى 

فَهَوى، ظنها جنّة وعلى نفسهِ جَنى“.

ghathami 

التفاؤل وقت الفشل ذكاء، والثقة في 
النفس وقت اليأس قوة، والإصرار 

برغم المعوقات نجاح بذاته.

sukinameshekhis 
اليوم وأنا راجعة من السعودية 

الموظف الذي أعطيته جواز السفر 
يمازحني أثناء الإجراءات: ”سكينة 

تصريحك“، ورديت أنا على طول ”لا 
تقل ملغى؟ بكرة أنا دوام“ ضحك 
وقال ”لا موجود تطمني“. ثواني 

خوف.. تخيلوا لو فعلا كان لاغيا! 
هل ممكن أن أفقد وظيفتي لأني لا 

أستطيع السفر؟

ammr

نحن عائلة حريصة ما نفتح الباب 
لأي أحد إلا إذا كان اسمه أنا.

roooowy 
أنت شخص واحد في هذا العالم 
الكبير، وقد تكون الشخص الأهم 
في حياة أحدهم، ولربما لم تلتق 

بعد من يقدرك، أنت شخص واحد 
وبإمكانك أن تصنع التغيير إن 

أردت، أنت رقم ”مضاف“ للبشرية، 
اجعل وجودك قيما.

Reemmedhhat1

 Ahmed_amin25
من أفهمك أن البنات ينتظرن فارس 

أحلامهن مخطئ، ومن قال لك إنك 
أول ما تقول لبنت أنا بحبك ستحبك 

مخطئ، معظم البنات يعرفن قيمة 
أنفسهن جيدا، ولديهن استعداد أن 

يبقين طول العمر من غير حبيب 
ولا صاحب ولا بطيخ، كل اللي 

محتاجينه شوية فلوس وحرية 
وتذاكر سفر!

تابعوا

Eyas Assad..
الأصل)  (الســــــوري  الخطيب  فراس 
عمل أكتر مــــــن هيك ورجع عالمنتخب 

والكل صار يحبه ويهتف باسمه…
يعني كتير عادي كارول سماحة 
ــــــك وترجع عن  ــــــة) تحكي هي (اللبناني

الخطأ بعد إعادة حساباتها.

ف

تغريدات الفنانين تشهد على مواقفهم السياسية
بعد أمل عرفة وعابد فهد وعباس النوري حملة لمنع كارول سماحة من الغناء في سوريا

وجدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة نفسها في موقع المتهمة بعدما نسبت 
لها تغريدة ضد النظام السوري، ما جعلها تدافع عن نفسها على حسابها 

على تويتر.

 واشنطن - أعلن مؤسس مايكروسوفت، 
بيل غيتس، أن الخطأ الأكبر في مســــيرته 
المهنية هو أنه ســــمح لغوغــــل بالحصول 
وتطويــــر نظــــام أندرويــــد، فهــــذا نظــــام 
التشــــغيل يتنافــــس في الســــوق فقط مع 
نظــــام التشــــغيل iOS (أي.أو.أس) التابع 

لأبل والمثبت على منتجاتها.
وبـــرأي غيتس أنـــه لو اســـتحوذت 
مايكروســـوفت على نظام تشغيل مشابه 
الآن، وقال  لأندرويد لأصبحـــت ”الفائزة“ 

”لذلك أعد أن غلطتي الكبرى “.
وقال غيتس ”كان يمكن لمايكروسوفت 
أن تكون هـــي المنافس الوحيـــد لأبل في 
أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، وأضاف، 
وهـــذا يعني حصـــة لا يســـتهان بها من 
ســـوق التطبيقـــات التي تشـــكل أرباحا 
بقيمة 400 مليار دولار كان يمكن أن تكون 

من نصيب مايكروسوفت.
ومـــا جعـــل مايكروســـوفت الرائـــدة 
على مســـتوى العالم هو الاهتمام بسوق 
الكمبيوتـــر، ولكنهـــا أخفقت فـــي تقدير 
أهميـــة أنظمـــة الهواتـــف الخلوية الذي 
أضحى محركا كبيرا في ســـوق التقنية، 
وأشـــار غيتس، لكـــن لا تـــزال منتجاتنا 
الأخـــرى مثـــل وينـــدوز وأوفيـــس قوية 

للغاية، لذلك نحن شركة رائدة.
وتم تطويـــر نظام التشـــغيل أندرويد 
بواسطة شـــركة التي تحمل الاسم نفسه، 
والتي حصلت عليها غوغل في عام 2005 

مقابل 50 مليون دولار. 
وفي عام 2007، تم الإعلان عن إنشـــاء 
نظام التشغيل، وتم تقديم الإصدار الأول 
منه في ســـبتمبر عام 2008. وفقًا لشـــركة 
IDC الاستشـــارية، شكلت الأجهزة المزودة 
بهذا النظام في الربع الأول من عام 2017 
نسبة 85 بالمئة من سوق الهواتف الذكية.

جاك دورسي: مرحبا دبي

@jack
#TweepTour مرحبا دبي.

@MaktoumMohammed
ــــــة الإمارات  ســــــعدنا اليوم فــــــي دول
 jack@ دورســــــي  جاك  باســــــتقبال 
المؤســــــس والرئيس التنفيذي لشركة 
ــــــارة له للشــــــرق  ــــــر فــــــي أول زي تويت
الأوســــــط ولدولة الإمارات.. وسعدت 
بأن يكــــــون إطلاق حســــــابي الجديد 

على تويتر بوجود جاك.

@MaktoumMohammed
تتشــــــابه دبي وتويتر في عدة أوجه.. 
ــــــان  ــــــان عالميت ــــــر محطت ــــــي وتويت دب
ــــــان أمــــــام الشــــــعوب.. دبي  مفتوحت
وتويتر جسران للتفاهم والتقارب بين 
ــــــي وتويتر منصات تغذيها  الأمم.. دب

طاقات الشباب وإبداعاتهم.

@HHShkMohd
نرحب بجــــــاك @jack، المدير 
التنفيذي والمؤســــــس المشارك 

ــــــم التغيير الإيجابي  لتويتر وزعي
على وسائل التواصل الاجتماعي، 
ــــــة  العربي الإمــــــارات  ــــــة  دول فــــــي 

المتحدة.
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ماعي، 
ــــــة  عربي

بيل غيتس نادم 

على غلطة مع غوغل



 دبــي – تنتشــــر فــــي مــــدن الإمــــارات 
مســــابقات لافتــــة لاختيار أفضــــل الكلاب 
وأجملهــــا، وتتنــــوع المنافســــات مــــا بين 
والــــكلاب  الأليفــــة  للــــكلاب  مســــابقات 
البوليســــية والــــكلاب الرياضيــــة وكلاب 

الصيد.
مســــابقات يشــــارك فيهــــا ســــكان في 
الإمارات من مختلف الجنسيات، لاختيار 
”ملكة جمــــال الكلاب“ وأكثــــر الكلاب قوة 
وذكاء، وتنظم المســــابقات جهات حكومية 
ومؤسســــات اجتماعيــــة وأخــــرى ثقافية 
وبيئية، ويشــــارك فيها المئــــات من مقتني 

الكلاب من مختلف الأعمار.
وتتنــــوع فعاليات المســــابقات ما بين 
عــــروض لرقص الــــكلاب وأخــــرى لأزياء 
الكلاب ومنافســــات لتناســــق جسد الكلب 

وثقته في نفسه.
وقبل أيــــام انطلقت فــــي مدينة العين 
والتي  الكلاب“  الإماراتية مسابقة ”أجمل 
تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافيــــة والتراثيــــة بأبوظبــــي، وتهدف 
المسابقة إلى رفع الوعي والثقافة النوعية 
للمجتمع بجميع شرائحه في التعامل مع 
هذه الفئة من الحيوانــــات والتعرف على 
نوعيــــة الأمراض والأوبئة المشــــتركة بين 
الإنســــان والحيوان، إلــــى جانب الاهتمام 
بمالكــــي وهــــواة تربيــــة الــــكلاب بجميع 
فصائلها وسلالاتها الأصيلة داخل البلاد.

يقول حمد الغانم رئيس لجنة تحكيم 
المسابقة ”تتيح المسابقة مشاركة عدد كبير 
مــــن المتنافســــين الذين يقتنــــون كلابا من 
فصائل مختلفة، ويتــــم من خلال فعاليات 
الحدث تقييم مســــتوى الاهتمــــام بالكلب 
وكيفيــــة رعايته ومدى الارتباط بينه وبين 

مالكه، إلى جانب مظهره العام“.
ووضعت لجنــــة التحكيم عدة معايير 
لتصنيف جمال الــــكلاب، من بينها تقييم 
جمال الرأس (العين، الأنــــف، الفم، الأذن، 
الأسنان والفك) والبنية (الرقبة، الأكتاف، 
الصــــدر، الظهــــر والذيل) والمظهــــر العام 
(الجلــــد، اللون، الحجم، المشــــي، الحركة، 
الســــاق الأمامية، الأرجل الخلفية والقدم) 

وأخيرا الانطباع العام.
مهرجــــان  يقــــام  أبوظبــــي،  وفــــي 
الحيوانات الأليفــــة، الذي يهدف إلى رفع 

مستوى الوعي 
بأهمية الرفق 

بالحيوان، 
والتعريف 
بمنتجات 

الحيوانات 
الأليفة 

وأغذيتها 
وأزيائها وصحتها 

وتدريبها وجميع الخدمات 
المتعلقة بها.

ويعــــد مهرجان أبوظبــــي للحيوانات 
الأليفــــة أضخم مهرجــــان حيوانات أليفة 
يجري تنظيمه في الإمــــارات، إذ يحضره 
فــــي دورة كل عــــام مــــا يزيد عــــن 15 ألف 
شــــخص وألف حيوان أليــــف، في أجواء 

ترفيهية مصممة لكل أفراد العائلة.
ويتضمــــن الحــــدث المعــــرض الدولي 
للــــكلاب، ويتم خلالــــه تنظيم مســــابقات 
رشاقة الكلاب وتجميل الكلاب ومسابقات 

أجمل زي للحيوانات الأليفة ومقتنيها.
حديقــــة  المهرجــــان  يتضمــــن  كمــــا 
للحيوانــــات الأليفــــة ومعرضا للشــــركات 
التــــي تقــــدم مســــتلزمات تربيــــة الكلاب 

وأغذيتها وأجنحة تعرض بيوتا الكلاب.
ويضم المهرجان أجنحة يتحدث فيها 
خبــــراء الحيوانات الأليفة والمتخصصون 

والبيطريون.
كمــــا تنظــــم أبوظبي معــــرض الصيد 
والفروســــية، الذي يعد أكبــــر معرض من 
نوعه فــــي العالــــم، وخلال هــــذا المعرض 
تقام مســــابقة لاختيار ”أجمل كلب صيد“، 
وتقتصر المشــــاركة فيها علــــى الكلاب من 

نوع ”السلوقي العربي“.
والســــلوقي واحــــد من أقدم ســــلالات 
الكلاب في العالم ويعــــود تاريخه إلى 13 
ألف عــــام، ويحظى هذا النــــوع من كلاب 
الصيد الصحراوية، الــــذي يرجع موطنه 
الأصلي إلى شبه الجزيرة العربية، بمكانة 

مرموقة عند البدو لقوته وذكائه وولائه.
ويتــــم اختيــــار الــــكلاب الفائــــزة في 
المســــابقة بناء على الخصائص القياسية 
للســــلالة (الــــرأس، الهيكل العــــام، الوبر، 

الحركة والانطباع العام).
ويتم أيضا تقييم مهــــارات الكلب في 
الصيــــد؛ المطاردة والحراســــة والســــمات 

النفسية والشجاعة.
الســــلوقي  مســــابقات  وتحظــــى 
باهتمــــام كبيــــر من قبــــل أبنــــاء المجتمع 
الخليجــــي لمحبتهم لهذه الكلاب لما تتمتع 
لأصحابهــــا  وولاء  وذكاء  قــــوة  مــــن  بــــه 

إلــــى جانــــب مهاراتهــــا العاليــــة 

والحراســــة. والمطــــاردة  الصيــــد  فــــي 
وفي دبي، تنظم شــــرطة الإمــــارة ”ملتقى 
شــــرطة دبي لمحبي الكلاب“ الذي يستقبل 
مربي الكلاب الأليفة مــــن مختلف الفئات 

والأعمار والجنسيات.
ويقــــول العقيــــد عارف مرشــــد، مدير 
إدارة التفتيــــش الأمني في شــــرطة دبي، 
إن الملتقى يســــتقبل مربي الكلاب الأليفة، 
ليشــــاركوا في فعاليات ترفيهية وعروض 
اســــتعراضية، إلى جانب عروض للكلاب 

البوليسية.
وذكــــر أن الحدث يعرض كلابا للتبني 
لأفراد الجمهور، وهي الفعالية التي تلقى 

إقبالا من مختلف الجنسيات.
خدمــــات  بتقــــديم  الملتقــــى  ويتميــــز 
بيطريــــة للــــكلاب، مــــن بينهــــا تطعيمات 
مجانية وفحوص بعيادات بيطرية، 
ويقدم 
بيطريون 
خدمات عناية 
مجانية 

للكلاب.
ويضم 
الملتقى ساحة 
مخصصة 
لتدريب كلاب 
الجمهور 
وتقديم 
النصائح 
والإرشادات 
حول كيفية التعامل 
معها، إلى جانب عرض ألعاب

 وإكسسوارات الكلاب وأطعمتها وأدوات 
تدريبها.

ومن الفعاليات اللافتة في مجال 
رعايــــة وتربيــــة الــــكلاب بالإمــــارات، 
”المعرض الوطني للــــكلاب الأصيلة“ الذي 
ينظمه مركز الشارقة لرعاية الكلاب التابع 

لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية.
الدعــــم  لتقــــديم  الملتقــــى  ويهــــدف 
والتوجيه لمربي الكلاب وتعزيز التواصل 
فــــي ما بينهم، وتوفير الخدمات التدريبية 
والعلاجيــــة اللازمــــة للكلاب، عــــن طريق 
توضيح الأمراض المنتشــــرة ونشر الوعي 
بســــبل الوقاية منها، إضافة إلى التعريف 
بكيفيــــة التعامــــل مــــع ســــلالات الــــكلاب 
الأصيلة على اختلاف أجناســــها وفئاتها، 

واستغلالها لخدمة الفرد والمجتمع.
وتقــــول هنا الســــويدي رئيســــة هيئة 
البيئة والمحميات الطبيعية في الشــــارقة 
إن الهيئــــة تحرص علــــى تنظيم المعرض، 
لتعم الاســــتفادة بين مربــــي الكلاب، وبما 
يســــهم فــــي حمايــــة الســــلالات المختلفة 

للكلاب.
وأضافت أن الهيئة حريصة على رعاية 
الــــكلاب وتنمية خبرات المربين، لذلك يأتي 
هذا المعرض ليعرف هــــواة اقتناء الكلاب 
بالرعاية الصحيحــــة وكيفية حمايتها من 

الأمراض بالصورة المثلى.
وأوضحــــت أن مركز الشــــارقة لرعاية 
الكلاب يهتم بالــــكلاب الأصيلة عبر إقامة 
الــــدورات التدريبيــــة وإصــــدار البطاقات 
التعريفيــــة وشــــهادات النســــل بالاعتماد 
على الأسس والمعايير العالمية، إلى جانب 

تيســــير التواصــــل مع مربي الــــكلاب في 
الخارج وتبادل الخبرات معهم.

ومــــن أجمــــل مســــابقات الــــكلاب في 
والتي  الإمــــارات، مســــابقة ”ويكســــاس“ 

يشارك فيها ما يزيد عن 500 كلب.

لأكثر  منافســــات  المســــابقة  وتتضمن 
الكلاب أناقة ولياقة ومهارة وثقة بالنفس 
ويقبل عليها كثير من الأوروبيين المقيمين 

في الإمارات.
وتمنــــح اللجنــــة المنظمــــة للمســــابقة 
جوائز لأسعد كلب وأفضل زي وأكثر كلب 
يشبه صاحبه وأكثر كلب يتميز بثقته في 

نفسه.
المشــــاركة،  مشــــاهد الكلاب  وتتنــــوع 
فهناك كلاب بشعر مصفف وأخرى ترتدي 
نظــــارات شمســــية وثيابا بألــــوان زاهية 
أو تشــــبه أزياء الباليه. وعند الإعلان عن 
فتــــح باب مســــابقة أفضــــل زي يدخل كل 
كلب ليســــتعرض زيه ويرقص على أنغام 

الموسيقى.
وتتعدد أنواع الكلاب المشاركة ما بين 
دوغ والبوتيليتي وباســــت تــــورا وترييه 

والهوند والتوي والبت بول بالإضافة إلى 
الكلاب البوليسية.

وتقــــول البريطانية إيملــــي فير، وهي 
مدرسة تعيش في دبي، إنها تعشق تربية 
الــــكلاب وكلبها صديق كل أفراد أســــرتها 

وتحرص على تقديم أفضل رعاية له.
وأضافــــت ”أجد في مســــابقات جمال 
للمشــــاركة  فرصــــة  بالإمــــارات  الــــكلاب 
والاســــتفادة من خبرات المربين والمدربين 
والبيطريين، كما أتعرف على أحدث أدوات 
رعاية الكلب التي تقدمها شــــركات دولية 

كبرى“.
أما المصري شريف عادل فيهوى تربية 
الــــكلاب البوليســــية، ويقول ”مســــابقات 
الكلاب في دبــــي ومختلف أنحاء الإمارات 
تجذب المربين من مختلف الفئات، وخلالها 
يتبــــادل مقتنو الكلاب أفضل طرق التربية 
ويتعرفــــون على أحدث المســــتلزمات التي 

يحتاجها الكلب الاليف في حياته“.
توفــــر  المســــابقات  أن  إلــــى  ولفــــت 
دوائية  وتطعيمات  تحصينات  للمشاركين 
مجانيــــة، كما توفر فحوصا على يد أطباء 
بيطريين يكشــــفون لمقتني الكلب أمراضا 
قد تكون مجهولة بالنســــبة لــــه ويقدمون 
له النصائح والإجراءات البيطرية اللازمة 

لعلاجه ونصائح للوقاية من العدوى.
ويشــــير عــــادل إلــــى أن الجوائز التي 
تقدمهــــا مســــابقات الكلاب، تعــــد جوائز 
كبيــــرة ومغريــــة لمقتنــــي هــــذا الحيوان، 
فيتنافس الجميع للفوز بفئات المسابقات، 
التي تصــــل جوائز بعضها إلــــى 10 آلاف 

دولار.

غــــزو  يفســــد   – ســيتي  مكســيكو   
الطحالــــب البحريــــة خطة موســــم مثالي 
لســــياحة الشــــمس والشــــواطئ لكثير من 
السياح والمصطافين في منطقة الكاريبي، 
سواء في المكسيك أو بربادوس أو جنوب 
فلوريــــدا، حيــــث تمتلــــئ المياه الشــــفافة 
والرمــــال البيضــــاء مرة أخــــرى بطحالب 

وأعشاب السرجسوم الضارة.
وبينما يبذل أصحاب الفنادق جهودا 
حثيثــــة للتخلص من هــــذه الطحالب التي 
تتراكم علــــى مياه شــــواطئ منتجعاتهم، 
يحــــاول العلــــم فهــــم الأســــباب والتنبــــؤ 
بالســــلوك من أجــــل التوصل إلــــى طريقة 
للاستفادة منها، حيث يمكن أن تدخل هذه 
الطحالب فــــي قطاعات مثل إنتــــاج الغاز 
الحيــــوي والصناعــــات الزراعيــــة وقطاع 
البناء، كما يمكن أن تكون بديلا للسليلوز 
المســــتخدم فــــي تصنيع الــــورق وتصنيع 
الأحذيــــة الرياضيــــة الصديقــــة للبيئة أو 
المســــتحضرات الطبيــــة، وجــــاري بالفعل 
إقامــــة مصنع رائد على مســــتوى محدود 

إلى الآن.
في ســــاعة مبكــــرة جدا، قبــــل أن تبدأ 
الشــــمس في الوصول إلى الشاطئ، وصل 
بعض العلمــــاء العام الماضــــي إلى خليج 
بويرتو موريلوس، جنوب منتجع كانكون 
الســــياحي بالمكسيك، ســــاروا عبر الرمال 

لمراقبــــة الطحالب البحريــــة وكيف تتراكم 
على الشاطئ.

ويــــرأس فريق الباحثين خبير الأحياء 
الفونسو لاركي (70 عاما)، والتقط عينات 
من الأعشاب بمســــاعدة الطلاب جمعوها 
فــــي بضعة صناديق، عبأوها في شــــاحنة 
ورحلوا. ما يهــــم لاركي وزملاؤه في مركز 
يوكاتــــان للبحوث العلميــــة، هو معرفة ما 
إذا كان السرجســــوم بمثابة ركيزة لإنتاج 
فطريــــات صالحة للأكل. وخلصوا إلى أنه 
نعم، بعد استبعاد وجود المعادن الثقيلة.

يقول لاركي ”من طن من السرجســــوم 
الطازج، تمكنا مــــن الحصول على حوالي 
800 كيلوغــــرام من الفطــــر الصالح للأكل، 

وهو أمر مثير للغاية“.
ويضيف ”تحتاج الطبيعة إلى الكثير 
مــــن الجهد لتكوين الكتلــــة الحيوية، لذلك 
الوجــــه الأمثل  اســــتخدامها على  علينــــا 
ونكون ممتنين لوجودهــــا بدلا من التذمر 
منها“. وقــــام مالك إحــــدى دور الحضانة 
فــــي بويرتو موريلوس بتشــــييد منزل من 
الطوب المصنوع من طحالب السرجسوم، 
خورخــــي  الأعمــــال  رجــــل  واســــتخدمها 
كاســــترو فــــي صنــــع الأحذيــــة الرياضية 
الصديقــــة للبيئة المصنوعة من الزجاجات 
المعاد تدويرها. ويقول خورخي كاســــترو 
”مقابــــل كل طــــن من السرجســــوم، يمكننا 

إنتاج عشــــرة آلاف زوج مــــن الأحذية، لكن 
يمكننا أيضا زيادة المزيد من الغرامات في 

النعل، ونواصل دراسة هذا الجزء“.
صنــــع كاســــترو، الــــذي لديه شــــركة 
لتصنيــــع الأحذية في مدينة ليون بوســــط 
المكســــيك، 50 زوجا واســــتخدم 100 غرام 
من السرجســــوم مغلفة بالبلاستيك المعاد 

تدويره لكل منها.
وجديــــر بالذكــــر أن هذه المبــــادرات لا 
تزال حتى الآن جهودا فردية معزولة، دون 

تنسيق أو موارد مالية كافية.
ويتــــم خوض الصــــراع الأكثر يأســــا 
على جبهــــة أخرى، لإزالتها من الشــــاطئ 
حتى لا تخيف الســــياح، نظــــرا لأن قطاع 
الســــياحة يمثل مصــــدرا مهمــــا للعملات 
الأجنبيــــة للمكســــيك، دون التفكير في أن 
إزالة الطحالب قد تتسبب في كارثة بيئية.
أمــــام  الكبيــــرة  الطحالــــب  وتتراكــــم 
الســــاحل كســــجادة عائمة تحجب الضوء 
والأكســــجين وتهــــدد الشــــعاب المرجانية 
والأعشــــاب البحرية. ثم تنحسر لتتكدس 
علــــى الرمال، حيث تتحلــــل مخلفة رائحة 
أشبه بالبيض الفاسد. ويتسبب وجودها 
في تســــارع عملية نحر الساحل كما يؤثر 
علــــى المناطق التي تضع فيها الســــلاحف 
البحرية بيضها لكي يفقس على الشاطئ.

وفي الســــابق كان السرجسوم يتراكم 

بكميــــات صغيرة. لقد كان شــــيئا طبيعيا 
ويمكن التحكم فيه. كان يكفي لدفعه قليلا 
بالغطس، ولكن  باليد لمواصلة الاستمتاع 
في عام 2011 وصلت الطحالب إلى منطقة 
البحــــر الكاريبي وغــــرب أفريقيا بكميات 

أكبر.
و2018   2015 بــــين  الفتــــرة  وخــــلال 
خرجــــت كتــــل الطحالــــب التــــي تحركها 
التيارات البحرية والرياح، عن السيطرة.

ووفقــــا لجورجــــي زافالا هيدالجــــو، عالم 

فيزيــــاء في مركــــز علوم الغــــلاف الجوي 
بجامعة المكســــيك الوطنية المستقلة، فإن 
الأســــباب مازالــــت غير واضحــــة بما فيه 

الكفاية.
ويقول إنــــه ”يرجح عدة أســــباب، من 
بينهــــا توافر مغذيــــات بكميــــات ضخمة 
نتيجة لإزالة الغابات من منطقة الأمازون 
أيضــــا  ويشــــير  الأســــمدة“.  واســــتخدام 
إلى دور التغير المناخي، ســــواء لأســــباب 
طبيعية أو بســــبب الاحتبــــاس الحراري، 

موضحا ”من المرجح أن هناك عدة عوامل، 
ولكن أكثرها تأثيرا كان المسبب له النشاط 

الإنساني“.
وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بالأمر 
لأنه لا يحــــدث طوال الوقت، مــــن المرتقب 
أن يصل هــــذا العام نحو مليــــون طن من 
طحالب السرجسوم إلى سواحل المكسيك، 
وفي الكثير من الأحيــــان تذهب الطحالب 
التي يتــــم جمعها إلــــى مدافــــن النفايات 
دون رقابــــة، مع خطر تلــــوث طبقات المياه 

الجوفية أو الكهوف المهجورة.
طحالــــب  مراقبــــة  شــــبكة  وأطلقــــت 
السرجســــوم على موقع فيســــبوك مبادرة 
توعويــــة، تضمنت نشــــر صــــور وخرائط 
حــــول الوضــــع علــــى كل شــــاطئ، يمكــــن 
للســــائحين الاطــــلاع عليها. ومــــع ذلك لا 
توجــــد اســــتراتيجيات منســــقة للتصدي 

للمشكلة على الصعيد الإقليمي.
خيســــوس  بيدرو  المهنــــدس  ويقــــول 
هيريرا فرانكو، من مركز يوكاتان للبحوث 
العلميــــة، ”إنهــــا ليســــت ظاهــــرة حدثت 
تلقائيا فحسب، بل ساهم النشاط البشري 

في تفاقمها“.
ويحذر ”إذا لم تتخذ إجراءات صارمة 
للتصدي لانتشــــار الملوثات، فإن وصولها 
للبحر سوف يستمر مما سيؤدي لانتشار 

المزيد من الطحالب“.

رافق الكلب الإنسان في الحل والترحال منذ آلاف السنين، والوفاء من هذا 
الحيوان الأليف جعل الإنسان يحتفي ويحتفل به فصار في عصرنا الراهن 
تنظــــــم له المســــــابقات المتنوعة، كما تجري في الإمــــــارات العربية هذه الأيام 
مســــــابقات جمال وقوة واختبار ذكاء وعروض أزياء، وذلك لرفع الوعي في 

التعامل مع هذه الفئة من الحيوانات والتعرف على خصائصها.

الإنسان يحتفل بصديقه الوفي في الإمارات

  الطحالب المزعجة في منطقة الكاريبي فطر لذيذ وأحذية رياضية

مسابقات جمال وعروض أزياء ورقص تشارك فيها كل أنواع الكلاب
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السلوقي رافق العرب منذ القديم

التدوير ينقذ السياحة من الطحالب

تتعدد أنواع الكلاب 

المشاركة ما بين دوغ 

والبوتيليتي وباست تورا 

وترييه والهوند والتوي والبت 

بول والكلاب البوليسية

والفك) والبنية (الرقبة، الأكتاف، ن
ر، الظهــــر والذيل) والمظهــــر العام
د، اللون، الحجم، المشــــي، الحركة،
الأمامية، الأرجل الخلفية والقدم) ق

الانطباع العام.
مهرجــــان يقــــام  أبوظبــــي،  ـي 
نات الأليفــــة، الذي يهدف إلى رفع 

الوعي ى
الرفق
ن،
يف
ت
نات

ها 
ا وصحتها

ها وجميع الخدمات
بها.

الخليجــــي لمحبتهم لهذه الكلاب لما تتمتع 
لأصحابهــــا  وولاء  وذكاء قــــوة مــــن  بــــه 

إلــــى جانــــب مهاراتهــــا العاليــــة 

خدمــ بتقــــديم  الملتقــــى  ويتميــــز 
بيطريــــة للــــكلاب، مــــن بينهــــا تطعيم
مجانية وفحوص بعيادات بيطر
وي
بيطري
خدمات عن
مجا
للكلاب.
وي
الملتقى سا
مخص
لتدريب ك
الجمه
وتق
النص
والإرشا
حول كيفية التع
معها، إلى جانب عرض ألع



قيل في المال الكثير من المآثر 
والمساوئ، لكن تبقى الآية 

الكريمة ”المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا“، هي الحجة الدامغة التي 

يستهلكها البعض لتبرير فكرة البحث 
عن شريك قادر ماديا.

هذه الصفة الإلزامية باتت حلم 
الرجل العربي أكثر من بناته، فالفتيات 

الحالمات المتأثرات بالقصص التي 
تجمع الفقيرة البائسة في نهاية 

المطاف بفارس مغوار أو أمير وسيم، 
صارت من الماضي البعيد، لكن مع 
تحوير كبير جعل الأغلبية الساحقة 

ترى في شريكة الحياة أمرين لا ثالث 
لهما إما أن تكون مشروعا ناجحا 
والمقصود موظفة، وإما مشروعا 

فاشلا -طبعا لا يمكن أن تشفع لها 
حزمة الشهائد مهما ازدادت قيمتها 
العلمية- إن كانت عاطلة عن العمل.

ومن باب التندر بما آلت إليه 
العلاقات اليوم انتشرت على 

الصفحات الاجتماعية العديد من 
النكت شدت انتباهي هذه ”أنت 

موظفة؟.. نعم لماذا تسأل؟.. لأنني 
أحب أن أتزوج وأكمل نص راتبي“، 

إنها قمة الرومانسية الحديثة!
لكن هذا الأمر ليس بجديد على 

الإطلاق فهو بدأ يجتاح المجتمعات 
منذ زمن حتى بات مخيبا لكل آمال 

”العوانس� كما تستلذ بلدانهن 
بتسميتهن، فصرن يخيرن هذه 

العنوسة على الزواج؛ رأس مال 

نجاحه راتبهن الشهري أو بالأحرى 
مدى قدرتهن على تحصيل المال.

أما ما يمكن اعتباره إلى حد ما 
جديدا فهو اختيار زوجة جديدة وفقا 

لمقاييس الزوجة القديمة، والمال لا 
يهم مقابل إيجاد المؤسسة المناسبة 

القادرة على الخروج بهذا المزيج 
البشري الحي إلى الواقع عبر دمية 
آلية، حيث عمد مليونير، وفقا لخبر 

ورد بصحيفة ديلي ميرور، إلى إرسال 
رسالة لإحدى الشركات المختصة في 

صناعة الدمى الجنسية.
وكان فحوى رسالته خلق نموذج 

يحاكي مواصفات زوجته السابقة 
تماما والتي كانت انفصلت عنه قبل 35 

عاما، مبررا طلبه بأنه لا يمكنه قبول 
فكرة مقابلة امرأة أخرى والعيش معها، 

مشيرا إلى أنه يخشى من أن تطمع 
النساء الأخريات في أمواله فقط.
بالنهاية فإن هذا المليونير 

يخشى أن يطمع في ماله وليس جماله 
وأخلاقه، فكر أن الحل حتى يتخلص 

من مكبوتاته الجنسية يكمن في شراء 
متعة افتراضية تقدمها امرأة خالية 

من المشاعر والحواس البشرية، لكنه 
أغفل أنه سيدفع الكثير مقابل ذلك دون 
أن ينال إلا النزر القليل، أما كان أولى 

له أن يحاول إيجاد شريكة مناسبة 
مسقطا احتمالات الطمع هذه أو 

يصالح زوجة لا يزال يراها الأنسب له؟
في المقابل يرى نظيره العربي 
أن المرأة بحاجة إليه لتقهر شبح 

العنوسة وتختطف في سنين عمرها 
الآفلة طفلا تنكب على رعايته ولا 

يهم أن تحمل لقب مطلقة في ما بعد، 
والأهم بالنسبة لهذا الرجل أن يسرق 

منها مقابل تعبها الشهري بحجة 
مساعدته على تجاوز متاعب الحياة 
الزوجية ومسؤولياتها التي أُرهقت 
واستنزفت بسبب الارتفاع المستمر 

للأسعار، قد تكون هذه الصورة 
طبيعية جدا، لكنها تصبح كارثية حين 
يجلس الزوج بلا عمل منتظرا نيل مال 

زوجته دون كلل ولا ملل وما أكثرهم 
في هذا العصر.

للأسف الكثيرات وقعن في شراك 
الكلام المعسول ودفعن بعد ذلك كل 

مليم متخلد بذمتهن كمستحقات لقاء 
صبر شركائهن على صيد الغنيمة، 

لكن هناك من صار يطالب بثمن هذا 
العسل دون تضييع للوقت والمجهود، 
حيث يسقط منه القناع سريعا من أول 

لقاء متحججا بوجود توافق يسمح 

للطرفين بكسر حواجز من يدفع ثمن 
القهوة مثلا.

ولم يعد يجد بعض الشباب 
المقبلين على الزواج حرجا من 

أن تقود المرأة العلاقة في الأماكن 
العمومية وتعزم عليه وتستخرج 
حقيبتها لنقدِ النادل، ولم لا تترك 

بعض البقشيش له كإكرامية ترفع 
من هيبة جليسها، وهنا يصح قلب 

المثل التونسي القائل ”النعجة تفخر 
بألية الكبش“ رأسا على عقب ليصبح 

”الكبش يفتخر براتب النعجة“!
الغنج والدلال فاضا عن المرأة 

فتزحلق بهما الرجل بسبب ثقته 
العمياء بأنه مطلوب في سوق قَلّت 

فيها أعداد الرجال على حساب أعداد 
الإناث، وقلّ فيها عدد الرجال مقارنة 
بأعداد الذكور، فهل المال قادر فعلا 

على بناء الأسر حتى تتحقق السعادة 
بالبنين مستقبلا؟

ومن يدري قد تصبح فكرة ذلك 
الشاب الياباني، يويتشي إشي، الذي 

والتي  أطلق خدمة ”تأجير الأسرة“ 
اكتسبت شعبية كبيرة في اليابان، 
قدرا عربيا صرفا ليصبح الحصول 

على عائلة وأصدقاء رهن الإيجار! لأن 
هناك رجالا ذهب في ظنهم -بعض 

الظن إثم- أن كل النساء سواسية لا همّ 
لهن إلا الزواج لكنهم أخطأوا التقدير 

لسبب هام وهو أن أغلب الفتيات اليوم 
متحررات أكثر من أي وقت مضى 

من البكاء على قيود الزواج وتبعاته، 
مستبدلات ذلك باللهث وراء الوجه 

المشرق من الحياة فما دمن سيصرفن 
رواتبهن فليكن من أجل سعادتهن لا 

من أجل شراء رجل.

 عمان - تعبر فاتن؛ الأرملة الذي توفي 
زوجها وتركها مــــع طفلين في بيت أهلها 
بقولها ”العيــــن بصيرة واليــــد قصيرة“، 
بــــل إن ترمل أمها المريضة بعد وفاة الأب 

حديثا يزيد أوضاعها سوءا.
وتشــــكو فاتن من عدم وجــــود مصدر 
دخــــل لهما، وما يزيد ”الطيــــن بلة“ -على 
حد تعبيرها- الأميــــة التي تعانيان منها، 
فلم تسنح لهما الفرصة للالتحاق بمقاعد 
الدراسة منذ الصغر ومن ثم العمل. وتقول 
”إن الأميــــة هي غصة فــــي النفس تزيد من 

حرقة الفقر وألم الجوع�.
وبحسب إحصائيات العام 2018 تشكل 
نســــبة الأميات الأردنيــــات نصف مجموع 

الأرامل في المملكة.

ويعتبــــر خبــــراء أن الأرامل في الأردن 
فعلا ”نســــاء خفيــــات بمشــــكلات خفية“، 
وهو الشــــعار الذي أطلق على يوم الأرامل 
العالمي، حيث يعشن حالة من التهميش، 
كما تهــــدد الأمية حياتهن فــــي ظل افتقار 
البعض منهن للثقافة والحماية القانونية، 
وجهلهــــن بحقوقهن، وتزيد وطــــأة الفقر 
عليهن في ظل مسؤولياتهن وتحمل أعباء 

أبنائهن وتعليمهم.
كمــــا  الأردنيــــات  الأرامــــل  وتواجــــه 
نظيراتهن في غالبية المجتمعات العربية 
كبيــــرة  وعائليــــة  اجتماعيــــة  تحديــــات 
خصوصا عندما يجدن أنفســــهن معيلات 
للأبنــــاء دون مؤهــــلات علميــــة أو مهنية، 
ويواجهــــن صعوبات لتأمين احتياجاتهن 
اليومية ولحماية حقوقهن وكرامتهن، في 
الوقــــت الذي يتعرض البعــــض منهن إلى 
انتهاكات بســــبب نظرة اجتماعية سلبية 

تجاههن. وبحسب الجمعية العامة للأمم 
المتحــــدة، يقدر عــــدد الأرامــــل بنحو 285 
مليون امــــرأة فــــي جميع أنحــــاء العالم، 
وتعيــــش واحدة مــــن كل عشــــر أرامل في 

وضع فقر مدقع.
لجمعية  التنفيذيــــة  الرئيســــة  وتقول 
”تضامن“، أســــمى خضر، ”الأرملة تتحمل 
مســــؤوليات كبيرة، بعد وفــــاة زوجها، إذ 
تشــــير الإحصائيات إلى أن 14 بالمئة من 
الأســــر الأردنية تعولها نســــاء، والغالبية 
منهن أرامل“. وأكدت أن بعض الأرامل ”لا 
يمتلكن خبرة في العمل، في ظل التزامات 
ومســــؤوليات اقتصادية صعبة، وبالرغم 
مــــن تقديم معونــــة وطنية لهــــن، إلا أنهن 
مــــا زلن بحاجــــة إلى المزيد مــــن البرامج 
التي تســــتهدف تمكينهن ومحو أميتهن، 
ولاســــيما القانونية وخاصة تلك المتعلقة 
بــــالإرث، وتقديــــم الخدمــــة لهــــن في حال 
تعرضهــــن للعنف، ومســــاعدتهن في فتح 

المشاريع الخاصة بهن لتأمين دخلهن“.
وكشــــفت المحامية خضــــر في حديث 
لوكالــــة الأنباء الأردنية عن حملات وطنية 
لتعديــــل القوانين المتعلقــــة بضمان بقاء 
الأرملة في بيت الزوجية إلى حين وفاتها 
أو إلــــى حيــــن بلوغ أحد الأبنــــاء المرحلة 
الجامعيــــة. وأضافت أنه في ظل تعديلات 
القوانيــــن، أصبحــــت الأرملــــة تجمع بين 
راتبها التقاعدي وراتب زوجها، كما يحق 
توريــــث راتبها التقاعــــدي وفقا لتعديلات 

قانون الضمان الاجتماعي الأخيرة.
الأســــرية  المستشــــارة  واعتبــــرت 
والنفســــية منــــال الصمــــادي أن الأرامــــل 
الاحتياجــــات  ذوات  فئــــة  مــــن  يعتبــــرن 
الخصوصية في المجتمع نظرا لحاجتهن 
وأوضحــــت  والرعايــــة،  الاهتمــــام  إلــــى 
أن فقــــدان الأرملــــة لزوجهــــا يؤثــــر على 
نفســــيتها، ثم تترتــــب عليه مســــؤوليات 
عديدة تضطرها إلى تحملها وتشكل عبئا 
إضافيا لها خاصــــة إذا كانت وحيدة، ولا 
بد من تهيئتها عبــــر برامج للنهوض بها 

ودعمها وتمكينها.
وأضافــــت أنه في بعــــض المجتمعات 
وصمة، وأحيانا تواجه  يصبح ”الترمــــل“ 

الأرملة نظرة قاســــية، وتهميشا اجتماعيا 
يجعــــل البعض منهن يفقــــدن مركزهن في 
المجتمع، ما يســــتدعي توقع زواجها مرة 

أخرى، كي لا تفقد هذه المكانة.
ودعت الصمــــادي إلى إيجــــاد برامج 
رســــمية تســــهم في تمكين المرأة الأرملة 
والتصدي لأي عنف أو انتهاك تتعرض له 
والتخفيف من وطأة الفقر عليها، وتعزيز 
تعليمهــــا، وغيــــر ذلــــك من أشــــكال الدعم 

للأرامل من جميع الفئات والأعمار.
وقالــــت ”إننــــي كعضــــو فــــي جمعية 
نســــاء ضــــد العنــــف، نعمــــل علــــى تقديم 
برامــــج للتكيف مــــع واقعهــــن والنهوض 
بهن بطريقــــة إيجابية، لتحســــين أدائهن 
ووضعهــــن المــــادي“، مبينــــة أهمية تلك 
البرامج وكذلك مكاتب الإرشاد، بما يسهم 
فــــي تقديــــم المســــاعدة للنســــاء الأرامل، 
ولتمكينهن من مواجهــــة تحديات الحياة 

ما أمكن.

مؤسســــات  مــــن  العديــــد  وتســــعى 
المجتمــــع المدني والجهــــات المعنية من 
القطــــاع العام والخاص وكذلك الجمعيات 
لدعم المــــرأة الأرملة، ومــــن بينها جمعية 
الأمل للتنمية الاجتماعية. وتؤكد رئيســــة 
جمعيــــة الأمــــل للتنميــــة الاجتماعية أمل 
أبوحطــــب، ســــعي الجمعية نحــــو تقديم 
البرامــــج المناســــبة للأرامــــل، حيث تتم 
مســــاعدة 100 سيدة شــــهريا، ويتم تقديم 
الخدمات اللازمة لنحــــو 5 آلاف امرأة في 

مختلف المجالات نصفهن من الأرامل.
وتوضح أبوحطــــب أن الجمعية تقدم 
للأرامل دورات تدريبية في مجالات الطبخ 
والخياطة والتجميل، وتســــتهدف من ذلك 
بناء قدراتهن، وزيــــادة تثقيفهن ووعيهن 
في مــــا يتعلــــق بحقوقهــــن فــــي الميراث 
والعمــــل، مبينــــة أن 240 أســــرة أصبحت 
منتجــــة بعد حصول الســــيدات المعيلات 
لها علــــى الــــدورات التدريبية، مــــا يمكّن 

الأرملــــة من إيجــــاد المشــــاريع الإنتاجية 
الخاصة بها والتي تؤمن دخلا اقتصاديا 

جيدا لها ولأبنائها الأيتام.
ومــــن جانبهــــا تعتبــــر منظمــــة الأمم 
المتحــــدة أن فقدان الشــــريك هي مســــألة 
مدمــــرة، ويتفاقــــم حجــــم تلك الخســــارة 
للنســــاء في ظل كفاحهــــن الطويل لتأمين 
الاحتياجات الأساســــية وحماية حقوقهن 
الإنسانية وكرامتهن. فربما حُرمت المرأة 
مــــن حقها فــــي وراثة قطعــــة أرض تعتمد 
عليها في كســــب رزقهــــا، وربما طُردت من 
منزلهــــا، وربما أُجبرت على زواج لا تريده 

أو مكابدة الترمل.
وتوصــــم الأرامــــل بالتالــــي بصفــــات 
غيــــر لائقة على مــــدى الحيــــاة، وغالبا ما 
يتعرضــــن لممارســــات النبــــذ، وغالبا ما 
تمــــر انتهــــاكات لهن مــــرور الكــــرام حتى 
تغــــدو مألوفة في المجتمــــع. وكان الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 

دعا في رســــالته بمناســــبة اليوم العالمي 
للأرامل مؤخــــرا، إلى التفكير في ما يمكن 
أن تواجهه الأرامل من مشــــاق اقتصادية 

ومخاطر متزايدة.
الحمايــــة  غيــــاب  فــــي  أنــــه  وبيــــن 
الاجتماعيــــة والقانونيــــة، لا يكــــون دخل 
الأرملة ومدخراتها على مدى العمر كافيَا، 
مثل غالبيتهن، لإبعاد شــــبح الفقر، مبينا 
أن الكثيــــر مــــن البلدان التــــي تتوفر فيها 
تغطية جيدة للمعاشــــات التقاعدية، تكون 
احتمــــالات معانــــاة المرأة مــــن الفقر في 
شيخوختها أكبر بكثير من معاناة الرجل.

وأوضــــح أنه في الكثير من البلدان، لا 
تتمتع الأرملــــة بحقوق في الإرث، أي أنها 
قد تُسلَب أرضها وممتلكاتها، بل قد تُحرم 
من حقوقها ومــــن أطفالها الأيتام، مطالبا 
بالتصدي لما تواجهــــه الأرملة في بعض 
المجتمعــــات من تهميش وســــوء معاملة 

وعنف ووصم اجتماعي.

الأمية وجهل الأرامل 

بحقوقهن، يزيدان وطأة 

الفقر عليهن في ظل 

مسؤولياتهن وتحمل أعباء 

أبنائهن وتعليمهم

أسرة
الثلاثاء 2019/06/25
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تعيش الأرامل عموما معاناة فقدان الشريك وما يترتب عليه من ارتباك في 
ــــــى الأدوار بين أفراد العائلة، وتتفاقم  الحياة الأســــــرية ومن تغيير طارئ عل
هذه المعاناة بالنســــــبة للمرأة حيث تواجه تحديات إضافية فتصبح مسؤولة 
عــــــن الأبناء ومطالبة بتلبية الحاجيات المادية والمعنوية لكل أفراد الأســــــرة. 
ــــــة فاقدة للمؤهلات والخبرات التي  ــــــزداد الأمر صعوبة حين تكون الأرمل وي
تســــــهل عليها إيجاد مورد للرزق، تضاف إلى ذلك مشــــــكلات متعددة في 
علاقاتهــــــا بالمجتمع حيث تكون عرضة للوصــــــم والتمييز والعنف وانتهاك 

الحقوق وخاصة إذا كانت أمية.

الأمية والفقر يفاقمان وضع الأرامل المتردي في الأردن

حقوقيون يسعون لتوفير الحماية القانونية للأرامل الأردنيات

معيلات في مواجهة العوز والجهل

 الغنج والدلال فاضا عن المرأة 

فتزحلق بهما الرجل بسبب 

ثقته العمياء بأنه مطلوب في 

ت فيها أعداد الرجال 
ّ
ل
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سوق ق

 
ّ

على حساب أعداد الإناث، وقل

فيها عدد الرجال مقارنة بأعداد 

الذكور، فهل المال قادر فعلا 

على بناء الأسر حتى تتحقق 

السعادة بالبنين مستقبلا

موضة
ما أجمل راتبك حبيبتي

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
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ي و ب
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 يتربع قميـــص هاواي على عرش 
الموضة النســـائية فـــي صيف 2019 
ليمنح المـــرأة إطلالة زاهية ومبهجة 
الشـــاطئية  العطلات  أجـــواء  تشـــيع 

المرحة.
الموضـــة  خبيـــرة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة إنيس مايـــروزه أن قميص 
هـــاواي مســـتعار من عالـــم الموضة 
الرجالـــي، مشـــيرة إلـــى أنـــه يمتاز 
بنقـــوش  ويـــزدان  قصيـــرة  بأكمـــام 
والأغصـــان  والنباتـــات  الزهـــور 
والفواكـــه الاســـتوائية ذات الألـــوان 

الجذابة.
قميـــص  أن  مايـــروزه  وأضافـــت 
روح  يســـتحضر  الـــذي  هـــاواي، 

التســـعينات الجذابـــة، يتســـم بتنـــوع 
يمكـــن  حيـــث  التنســـيق؛  إمكانيـــات 
الحصول على إطلالة كاجوال بتنســـيقه 
شـــورت  أو  تنـــورة  أو  ســـروال  مـــع 

جينز.
كمـــا يمكـــن الحصول علـــى إطلالة 
أنيقة بتنسيقه مع تنورة القلم الرصاص 
”Pencil Skirt“، التـــي تمتـــاز بقصتهـــا 
الضيقة، مع مراعاة أن تكون متوســـطة 
الطـــول، على أن يتم إدخال القميص في 

التنورة.
ومـــن المهم أيضا التخفيف من حدة 
الألـــوان الزاهية للقميص بتنســـيقه مع 
قطع تكتســـي بألوان هادئة مثل الأسود 

والأبيض والكريمي.

قميص هاواي 

لإطلالة شاطئية 

مبهجة

موضة
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 القاهــرة – أكـــد ســـفيان بوفال نجم 
المنتخـــب المغربي والمحترف في صفوف 
سيلتا فيغو، أنه لا يضع ضمن حساباته 
اللعـــب أساســـيا أو الدخـــول كبديل في 
مباريات الأسود بأمم أفريقيا ٢٠١٩، بقدر 
ما تهمه مصلحة منتخب بلاده بالدرجة 

الأولى.
 وشـــارك بوفال في الشـــوط الثاني من 
مبـــاراة ناميبيـــا. وقال بوفـــال ”لا أعير 
اهتماما للوضع ســـواء لعبت أساســـيا 
أو دخلـــت كبديـــل، ما يهمنـــي بالدرجة 
الأولـــى هو مصلحة المغـــرب وأن يحقق 
الانتصـــار“. وأضـــاف ”حـــين التحقـــت 
بالأســـود قبـــل أمم أفريقيـــا لـــم أضـــع 
اللعب أساســـيا كشرط كي أكون حاضرا 
واحترامـــي كبيـــر لاختيـــارات المـــدرب 

رينارد“.
وتابع بوفال ”نحن نعمل كمجموعة 
ونتعاون فـــي ما بيننا ودخولي في آخر 

نصف ســـاعة لمواجهة ناميبيا كان قرارا 
فنيا احترمتـــه وأنا جاهز لـــكل الأدوار 
التي تطلب منـــي“. واختتم تصريحاته 
”المبـــاراة لـــم تكـــن ســـهلة ولا وجود في 
الـــكان لمنتخبـــات ضعيفة علـــى الورق 

وأخرى قوية“.

مـــن جانبـــه اعترف كـــريم الأحمدي 
لاعب وسط منتخب المغرب، بالصعوبات 
التي واجهت أســـود الأطلس، في مباراة 
ناميبيا، مشـــيرا إلى أن الانتصار تطلب 
مجهـــودا كبيـــرا مـــن اللاعبـــين. وقال 
الأحمـــدي ”الانتصـــار تطلـــب مجهودا 

كبيرا من كافة اللاعبـــين.. لقد كان الأمر 
في غاية الصعوبة“. 

وأضاف ”بالفعل لم تكن الأمور سهلة 
كمـــا توقعها البعض، هـــذه الصعوبات 
عانـــى منهـــا أيضـــا منتخـــب مصر في 
مباراة الافتتـــاح أمام أنصـــاره وعانت 

منها نيجيريا“.
وتابـــع ”المباريـــات الأولـــى عادة ما 
تكون معقدة وتتطلـــب كثيرا من الصبر 
والحذر وفـــي نهاية المطاف تجاوزنا كل 
المعيقات وانتصرنا بتلـــك الكيفية التي 
تابعهـــا الجميع“. وأوضـــح ”٣ نقاط مع 
الانطلاقـــة تبقـــى محفـــزة وإيجابية في 
كل الأحوال وبالتدريج سنضبط أمورنا 
ونتحسن“. واختتم الأحمدي تصريحاته 
”عامـــل الحـــرارة كان مهمـــا أيضا خلال 
هـــذه المباراة فـــي التأثير علينا بشـــكل 
ســـلبي ونحن نتأقلم يومـــا بعد يوم مع 

هذه الخصائص المناخية“.

 القاهــرة – فرض المنتخب الجزائري 
نفســـه ضمن أبرز المنتخبات في انطلاق 
بطولة كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم، 
بتحقيقـــه فـــوزا صريحا علـــى المنتخب 
الكينـــي ضمن المجموعـــة الثالثة، بينما 
حقق المنتخب المغربي بداية صعبة بفوز 

بالنيران الصديقة على ناميبيا (١-٠).
إلـــى ذلك، حقق المنتخب الســـنغالي 
بدايـــة إيجابية أيضـــا بفـــوزه بثنائية 
نظيفة علـــى تنزانيا، علـــى رغم خوضه 
المباراة فـــي غياب نجمه ســـاديو مانيه 
بسبب الإيقاف لمباراة واحدة، وذلك قبل 
اللقـــاء المرتقب بينه وبـــين الجزائر في 
أبرز مباريات المجموعـــة بين المنتخبين 

اللذين تساويا في صدارتها.
في المباراة الأولى احتاج المغرب إلى 
هدية من نظيره الناميبي لإحراز النقاط 
الثـــلاث. وقال المغربي مبـــارك بوصوفة 
الـــذي اختير أفضـــل لاعب فـــي المباراة 
”نحن ســـعداء بالفـــوز وهذا هـــو الأهم 

اليـــوم، حتى لـــو أننـــا أُجبرنا على 
تحقيقه في نهاية المباراة مع 

بعض الحظ“.
اعتبـــر  جهتـــه،  مـــن 
المدرب الفرنســـي للمغرب 

هيرفيـــه رينارد أنه ”كان من 
الصعـــب أن نفرض إيقاعنـــا، وذلك 
لأســـباب عـــدة: بالتأكيـــد التنظيم 
الجيـــد لهـــذا الفريـــق الناميبـــي، 
ارتفـــاع الحـــرارة، وأيضـــا لأنه في 

المباراة الأولى مـــن الصعب دائما أن 
ندخل في البطولة بنســـبة ١٠٠ بالمئة“. 

وتابـــع ”الأهم أننا حصلنـــا على النقاط 
الثـــلاث (…) بالطبع علينـــا أن نقدم أداء 
أفضل، علينـــا أن نفرض إيقاعا أكبر في 

المباراة“.
على ملعب ٣٠ يونيـــو، قدم المنتخب 
الجزائري أداء هو من الأفضل حتى الآن 

فـــي البطولـــة الذي يأمل بإحـــراز لقبها 
للمـــرة الثانيـــة بعد ١٩٩٠ علـــى أرضها. 
وقال الجزائري جمال بن العمري ”دائما 
بداية البطولات تكون صعبة (…) وحتى 

هذه المباراة لم تكن سهلة“.
وأضـــاف أن المنتخب الجزائري قدم 
شـــوطا أول مميزا جدا، ولكن لم يتراجع 
الأداء كما قد يظن البعض ولكننا سجلنا 
هدفـــين فحافظنا علي قوتنـــا للمباريات 

المقبلة.
 وأوضح أن منتخب بلاده يسير في 
بطولة أمم أفريقيا خطوة خطوة ولا يفكر 

ســـوى في المباراة المقبلة 
فيها  ســـنواجه  التـــي 

الســـنغال، وكل شـــيء يخـــص تأهلنـــا 
للأدوار الأخرى ليس محل حديث الآن.

وحصل إســـماعيل بـــن ناصر لاعب 
منتخب الجزائـــر على لقب رجل المباراة 
فـــي لقـــاء منتخب بلاده أمـــام كينيا في 
الأمم  كأس  ببطولـــة  الأولـــى  الجولـــة 

الأفريقية. 
وقـــال بـــن ناصـــر فـــي تصريحات 
صحافية إنه فخـــور جدا بحصوله على 
هذه الجائزة وإن فوز منتخب بلاده أهم 

لديه من فوزه الشخصي. 
وأضاف أنهم كانـــوا كلاعبين لديهم 
تركيز شـــديد قبل المباراة واستعدوا لها 
جيدا. وأشـــار إلى أنه سعيد جدا بثقة 
المدير الفني الذي دعّمه بقوة في هذه 
المباراة، مشـــددا على أن الفوز دافع 

لفريقه في المباريات القادمة.
في غيـــاب مانيه هـــداف الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز الموســـم الماضي 
تشـــاركا مـــع المصري محمـــد صلاح 
أوباميانغ،  بيار-إيمريـــك  والغابوني 
استهلت السنغال مشوارها بفوز 

على تنزانيا. 
وتفوق المنتخب السنغالي 
بقيادة مدربه ولاعبه الســـابق 
آليو سيســـيه، فنيـــا وبدنيا 
التنزاني  نظيـــره  علـــى 
المشـــارك فـــي البطولة 
منـــذ  الأولـــى  للمـــرة 
١٩٨٠. وقال دياتا الذي 
في  لاعب  أفضـــل  اختير 
المبـــاراة ”نشـــعر بالرضا 
لأن الفريـــق لعـــب بطريقة 
جيدة. المهم كان الفوز في 
المباراة. أرفع قبعتي إلى 
الفريـــق بأكملـــه، نحن 
نســـير علـــى الطريق 

الصحيح“.

 الإســكندرية (مصر) –  أشـــاد غيرونت 
روهـــر، المديـــر الفني لمنتخـــب نيجيريا، 
بالمســـتوى الفني والتكتيكـــي الذي قدمه 
لاعبه أولا أينـــا، مدافع تورينو الإيطالي، 
بالجولـــة  بورونـــدي  مواجهـــة  خـــلال 
الأولى مـــن دور المجموعـــات، في بطولة 
أمم أفريقيـــا ٢٠١٩. وقـــال غيرونـــت، في 
تصريحـــات صحافية ”نمتلك لاعبا يجيد 
اللعب فـــي أكثر من مركز بشـــكل مذهل، 
حيث يســـتطيع اللعب فـــي الظهيرين أو 

على الجناحين“.
 وأضاف ”أينا لاعـــب مختلف تماما، 
ووجـــوده يعطينا أفضليـــة كبيرة عندما 
نلعـــب بـ٣ عناصر في خـــط الدفاع، حيث 
يستطيع القيام بدور قلب الدفاع والظهير 

معا“.
وتابـــع ”رغم مشـــاركته مـــع منتخب 
نيجيريا لأول مرة، لكنه ظهر بشكل جيد، 
وســـاهم بشـــكل كبير في الانتصار الذي 
حققناه على بوروندي بالجولة الأولى“. 

ويســـتعد منتخب نيجيريـــا لمواجهة 
غينيا، لحســـاب الجولـــة الثانية من دور 
المجموعـــات، الأربعـــاء المقبـــل، ويأمـــل 
فـــي تحقيق النقاط الـ٣ مـــن أجل ضـمان 

التأهل.
من جانبـــه أكد البلجيكـــي بول بوت 
المديـــر الفنـــي لمنتخـــب غينيـــا، ضرورة 
تجنب الهزيمـــة، في المواجهـــة المنتظرة 
أمـــام نيجيريـــا، الأربعـــاء، فـــي الجولة 
بـــكأس  المجموعـــات  دور  مـــن  الثانيـــة 

الأمم الأفريقيـــة ٢٠١٩. وقال مدرب غينيا 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة ”تعادلنا في 
المواجهـــة الأولى، أمام مدغشـــقر (٢-٢)، 
وقدمنـــا مســـتويات مميزة، خـــلال هذه 
المواجهة، وكنا على أعتاب تحقيق النقاط 

الثلاث خلال اللقاء“.
وأضاف ”لدينا مواجهة صعبة وقوية 
أمام منتخب نيجيريا الذي يمتلك خبرات 
وتاريخًـــا كبيرا، حيث ســـبق له تحقيق 
لقـــب البطولـــة ٣ مرات، وهـــو يعتبر من 

بالقارة  المنتخبـــات  أقوى  ضمن 
الأفريقيـــة، ولذلك المواجهة 

ستكون صعبة“.
وتابع ”نيجيريا 

فريق رائع، ولكن 
علينا أن نكون أقوى، 

وبالفعل نستعد 
بشكل جيد للمباراة، 

بحثا عن تحقيق 
نتيجة إيجابية، 

ونأمل تحقيق ذلك 
حتى نقترب بشكل 

كبير من تخطي 
دور المجموعات“. 
يذكر أن منتخب 

نيجيريا قد حقق 
الفوز في المواجهة 

الأولى له بالمجموعة 
أمام بوروندي بهدف نظيف 

سجله أوديون إيغالو.

 الإسماعيلية (مصر) - يستهل المنتخب 
الكاميروني لكرة القــــدم رحلة الدفاع عن 
لقبــــه القــــاري بأفضــــل مواجهــــة ممكنة 
بيســــاو  منتخــــب غينيا  يلتقــــي  عندمــــا 
الثلاثاء، وذلــــك بعدما تخلص الفريق من 
أزمة المكافآت التي ســــيطرت على معسكر 

الفريق في الآونة الأخيرة.
ويفتتح الفريقــــان فعاليات المجموعة 
السادســــة علــــى ملعــــب ”الإســــماعيلية“ 
بالــــدور الأول لبطولــــة كأس أمم أفريقيا 
(كان ٢٠١٩) المقامــــة حاليا في مصر. وكان 
المنتخــــب الكاميروني في أمــــسّ الحاجة 
لمثل هذه المواجهة الهادئة في بداية رحلة 
الدفــــاع عن اللقب الذي أحــــرزه عام ٢٠١٧ 
بالغابــــون، خاصــــة وأن الفريق عانى من 
ارتباك واضــــح في معســــكر الإعداد قبل 
بداية البطولة الحالية بســــبب المشــــاكل 

الخاصة بالمكافآت.
ويتطلــــع المنتخــــب الكاميرونــــي إلى 
بدايــــة قوية فــــي البطولــــة وتحقيق فوز 
مقنع ومطمئن على غينيا بيســــاو، حيث 
أكــــد لاعبو الفريق أكثــــر من مرة حرصهم 
على انتزاع اللقب السادس لهم والاقتراب 
خطوة جديدة من معادلة الرقم القياســــي 
والــــذي  بالبطولــــة،  الألقــــاب  عــــدد  فــــي 
يســــتحوذ عليه المنتخب المصري برصيد 

سبعة ألقاب.
ومــــع الفــــارق الهائــــل فــــي الخبــــرة 
والتاريــــخ والإمكانيــــات، تبــــدو فرصــــة 
الأســــود جيدة في بدء البطولة بفوز جيد 
يمثــــل دفعــــة معنوية هائلــــة للاعبين قبل 
الدخول فــــي مواجهــــات أكثــــر صعوبة، 
ســــواء في المجموعة نفســــها التي تضم 
أيضــــا منتخبي غانا وبنين أو في الأدوار 

الإقصائية.
ســــيدورف  كلارنس  الهولندي  يعتمد 
المديــــر الفنــــي للفريق على خبــــرة لاعبيه 

المحترفين وخاصة كريســــتيان باسوجوغ 
الــــذي فاز بلقب أفضل لاعب في النســــخة 
الماضية من البطولة. كما يعتمد سيدورف 
بشــــكل كبير علــــى النجم الشــــهير إيريك 
ماكســــيم تشــــوبو موتينغ مهاجم باريس 
ســــان جرمان الفرنســــي، حيــــث يمثّل مع 
باســــوجوغ قــــوة ضاربة يمكنهــــا إزعاج 

دفاع أي منافس.

ويحلــــم باســــوجوغ بتكــــرار إنجــــاز 
٢٠١٧ وقيــــادة فريقــــه للقــــب، إضافة إلى 
الفوز بلقب أفضل لاعب في هذه النســــخة 
أيضــــا. وفي المقابل، يعتمد منتخب غينيا 
بيســــاو ومديره الفني الوطني باســــيرو 
كاندي على عنصــــر المفاجأة في مواجهة 
خبرة الأســــود. ويتطلع الفريق إلى حصد 
نقطــــة التعادل على الأقل من مباراة اليوم 
لتكون وســــيلة للمنافسة على أحد مقاعد 
دور الســــتة عشــــر، حتى وإن كان هذا من 
بوابة أفضل أربعة منتخبات من أصحاب 
المركــــز الثالــــث فــــي المجموعات الســــتة. 
وكان منتخب غينيا بيســــاو ودع النسخة 
الماضيــــة مــــن الــــدور الأول وحصد نقطة 
واحدة من خلال المفاجأة التي فجرها في 
المبــــاراة الافتتاحية بالتعادل مع المنتخب 

الغابوني صاحب الأرض.
ويأمــــل الفريق فــــي أن تكون المفاجأة 
هــــذه المرة على حســــاب حامــــل اللقب ما 

يمثّــــل دفعة معنويــــة هائلــــة للفريق قبل 
مبارياته المقبلة. وكان منتخبا الكاميرون 
وغينيا بيســــاو التقيا أيضا في عام ٢٠١٢ 
ضمــــن تصفيــــات كأس أمم أفريقيا ٢٠١٣ 
وكان الفــــوز حليفا للأســــود فــــي كل من 

مباراتي الذهاب والإياب.
من جهته يطمح منتخب غانا لتحقيق 
انتصــــار كبير على نظيره البنيني، يوجّه 
من خلاله رســــالة إلى جميع منافسيه في 
البطولــــة، بأنه قادم بقوة للفوز بالبطولة، 
التــــي يحلــــم بالحصــــول عليهــــا للمــــرة 
الخامســــة في تاريخه والأولــــى منذ عام 
١٩٨٢. وســــبق للمنتخبــــين أن التقيــــا في 
ست مواجهات رسمية، حيث كان التفوّق 
لمصلحــــة المنتخــــب الغاني، الــــذي حقق 
أربعــــة انتصارات، مقابل فوز يتيم لبنين، 
فيما خيّم التعادل بينهما على لقاء وحيد.
ويسعى المنتخب الغاني إلى مصالحة 
جماهيــــره التي شــــعرت بالإحبــــاط عقب 
إخفاقه فــــي التأهل لنهائيات كأس العالم 
الأخيــــرة التــــي أقيمت في روســــيا العام 
الماضي، حيث يتطلع مديره الفني المحلي 
كويســــي أبياه لإعادة البريــــق للمنتخب 
الملقــــب بـ“النجوم الســــوداء“، الذي فقده 

في السنوات الأخيرة.
ويأمــــل أبيــــاه، الــــذي عــــاد لتدريــــب 
المنتخــــب الغاني في أبريل عام ٢٠١٧، بعد 
فشــــل الفريق في الفوز بالنسخة الماضية 
لأمم أفريقيــــا التــــي جــــرت بالغابون في 
نفس العام، في تكرار إنجازاته مع الفريق 
خلال ولايتــــه الأولى ما بــــين عامي ٢٠١٢ 
و٢٠١٤، والتي شهدت تأهل غانا لمونديال 

البرازيل قبل خمسة أعوام.
ويعتمــــد أبياه على كتيبــــة هائلة من 
المحترفين بالخارج، في مقدمتهم المهاجم 
المخضــــرم أســــامواه جيان لاعــــب فريق 
قيصــــري ســــبور التركــــي، الــــذي تراجع 
عن قــــراره بالاعتزال الدولــــي مؤخرا. في 
المقابل، يتطلع منتخب بنين، الذي يشارك 
للمرة الرابعــــة في تاريخــــه، إلى تحقيق 
المفاجــــأة تحت قيــــادة مدربه الفرنســــي 
مارســــيل دوســــييه، الذي يمتلك خبرة لا 
يستهان بها في الملاعب الأفريقية، بعدما 
تولّى تدريب العديد من منتخبات القارة.

الكاميرون تتربص بغينيا في 

رحلة الدفاع عن زعامة أفريقيا

غانا تبدأ حلم استعادة اللقب عبر بوابة بنين

ــــــة الأمم الأفريقية في  ــــــدأ الكاميرون الثلاثاء الدفــــــاع عن لقبها في بطول تب
ــــــذي يدربه الهولندي  كرة القــــــدم المقامة في مصر، عندما يلتقي المنتخب ال
كلارنس ســــــيدورف، منتخب غينيا بيساو في المجموعة السادسة. في حين 
يبدأ المنتخب الغاني حملته نحو استعادة لقب البطولة، عندما يستهل لقاءاته 

أمام منتخب بنين في المجموعة السادسة.

 في ثوب الأبطال

بوفال: مصلحة المغرب 

أهم من مشاركتي أساسيا

 بداية جزائرية قوية في السباق القاري

روهر يشيد بإمكانيات أولا أينا

المنتخب الغاني يسعى 

إلى مصالحة جماهيره التي 

شعرت بالإحباط عقب 

إخفاقه في التأهل لنهائيات 

كأس العالم الأخيرة
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لا وجود في الكان 

لمنتخبات ضعيفة على 

الورق وأخرى قوية

سفيان بوفال

 الجماهير العربية تصنع الفارق في كان مصر
 القاهــرة - كان الحضور الجماهيري 
هو الســـمة المميزة والأبرز لبطولة كأس 
الأمم الأفريقية عبـــر التاريخ، فالمتابعون 
للكان كانوا يستمتعون دائما بالرقصات 
الأفريقية الشهيرة والأهازيج التي كانت 
تملأ المدرجـــات وتعطي البطولـــة مذاقا 

خاصا. 
وفوجئ المتابعون للكان أن المدرجات 
أصبحت شـــبه خاويـــة بعد لقـــاء مصر 
وزيمبابـــوي فـــي افتتـــاح البطولة الذي 
شـــهد حضـــور الســـعة الكاملـــة لملعـــب 

القاهرة بتواجد ٧٥ ألف مشجع.
الثانـــي  اليـــوم  فـــي  المشـــهد  وكان 
للبطولة لافتـــا بغياب الجماهير بشـــكل 
واضـــح ســـواء فـــي مبـــاراة الكونغـــو 
الديمقراطيـــة وأوغندا في ملعب القاهرة 
والـــذي لم يتجاوز ٢٠٠٠ مشـــجع، كما أن 
الجماهير النيجيرية غابت عن مســـاندة 
النســـور الخضراء بشـــكل غريب في أول 
لقاء ضد بوروندي بملعب الإســـكندرية، 

وشـــهد لقاء مدغشـــقر وغينيـــا في نفس 
الملعب الأمر ذاته.

ولـــم يختلـــف الحـــال بالنســـبة إلى 
مباراة الســـنغال وتنزانيا في المجموعة 
فـــي  اختلـــف  المشـــهد  ولكـــن  الثالثـــة، 
لقـــاء المغـــرب وناميبيا بملعب الســـلام 
بالمجموعة الرابعـــة وأيضاً لقاء الجزائر 
وكينيـــا بالمجموعـــة الثالثـــة على ملعب 
الدفـــاع الجـــوي. وصنعـــت الجماهيـــر 
العربيـــة الاســـتثناء بحضـــور جيد في 
مباراتـــي المغرب والجزائـــر إلا أن صمت 
المدرجات أصبحت مشكلة حقيقة تحاصر 
الـــكان. وينتظـــر المتابعون زيـــادة أعداد 
الحاضرين مـــن الجماهير العربية خلال 
المباريات المقبلة، خاصة مع دخول مرحلة 

المنافسة في البطولة.
 وقدمـــت الجماهيـــر الجزائرية التي 
حضرت إلـــى القاهـــرة لدعـــم ”محاربي 
نموذجا في التشجيع المثالي،  الصحراء“ 
كما يبدون ثقتهم في تزايد الأعداد خلال 

المبـــاراة المقبلة أمام الســـنغال وحضور 
الآلاف مـــن المشـــجعين مع تقـــدم الخضر 
بالبطولة. ويبقى نفس الأمر مع جماهير 
تونس والمغرب وموريتانيا التي تتواجد 
أيضا لدعم منتخباتها مع قرب المســـافة 
مع مصر بالمقارنة بباقي الدول المشـــاركة 

من القارة.
البعض أشـــار إلـــى أن نظام الحجز 
الإلكتروني واســـتخراج بطاقة المشـــجع 
أصبـــح عقبـــة تواجـــه بشـــدة الحضور 
الجماهيري للبطولة. ويبدو الأمر مرهقا 
بعض الشيء بالنسبة للمشجعين بجانب 
أن هنـــاك ظاهـــرة غريبة أثـــارت الجدل، 
وهـــي جملة نفـــذت التذاكر التـــي تظهر 
على بعض المباريـــات، ورغم ذلك لا تبدو 
المدرجات مكتملة وهو ما حدث في مباراة 
نيجيريـــا وبوروندي. ويـــرى البعض أن 
ارتفاع أســـعار التذاكر يقـــف عقبة أمام 
حضـــور بعض الطلبـــة الذين يشـــكلون 
قواما كبيرا للجاليات الأفريقية في مصر.

تصريحات النجوم



 باريس - أصبحت الأســــترالية أشــــلي 
بارتــــي، البالغــــة مــــن العمــــر ٢٣ عامــــا، 
الملكــــة الجديدة على عرش كــــرة المضرب 
الســــيدات بعــــد تصدرهــــا تصنيف  عند 
المحترفــــات الصــــادر الاثنين، إثــــر فوزها 
بلقب دورة برمنغهــــام الإنكليزية قبل أقل 

من ٢٤ ساعة.
وبتتويجها الأحد على حساب الألمانية 
يوليا غورغيس بالفوز عليها في النهائي 
٦-٣ و٧-٥، لم تكتــــف بارتي بإحراز لقبها 
الاحترافي الســــادس وحسب، بل أزاحت 
اليابانيــــة ناومــــي أوســــاكا عــــن صدارة 
ترتيب المحترفات بعد أن انتهى مشــــوار 
الأخيرة فــــي برمنغهام عند الدور الثاني، 
وأصبحــــت ثانــــي أســــترالية تتربع على 
العرش بعــــد إيفون غولاغونغ-كاولي عام 

.١٩٧٦
التــــي أصبحت في  بارتــــي،  وباتــــت 
الثامن من الشــــهر الحالي أول استرالية 
تتــــوج بطلة لــــرولان غاروس الفرنســــية 
منــــذ ٦٤ عامــــا حــــين نجحــــت مارغريــــت 
كــــورت صاحبــــة الرقم القياســــي في عدد 
الألقاب الكبيرة (٢٤ لقبا) في إحراز لقبها 
الخامس على الرمال الباريسية عام ١٩٧٣، 
اللاعبة الســــابعة والعشرين التي تتصدر 

تصنيــــف المحترفــــات، وهــــي التي دخلت 
نــــادي اللاعبات العشــــر الأوليــــات للمرة 
الأولــــى في أواخــــر مــــارس الماضي بعد 

فوزها بلقب دورة ميامي.

وتخوض الأســــترالية الــــدورة الأولى 
لهــــا كمتصــــدرة لترتيب المحترفــــات هذا 
الأســــبوع في دورة إيستبورن الإنكليزية، 
حيــــث تبدأ مشــــوارها من الــــدور الثاني 
ضد الفائــــزة من مباراة التونســــية أنس 
جابر والروســــية رودينا إيفغينيا، باحثة 
عــــن مواصلة انتصاراتهــــا المتتالية التي 
وصلــــت إلــــى ١٢ مباراة بعــــد فوزها على 

غورغيس في نهائي برمنغهام.
وســــتخوض بارتي، لاعبــــة الكريكيت 
ســــابقا والعائــــدة عــــام ٢٠١٧ إلى ملاعب 

الكــــرة الصفراء بعد انقطــــاع دام عامين، 
البطــــولات  ثالثــــة  ويمبلــــدون،  بطولــــة 
الأربع الكبرى التــــي تنطلق في الأول من 
يوليــــو، بمعنويــــات مرتفعة جــــدا، علما 
بأنهــــا توجت بطلة لها عــــام ٢٠١٥ في فئة 
الشــــابات. وكانت الألمانية أنجيليك كيربر 
أحــــرزت لقــــب البطولة الإنكليزيــــة العام 
الماضي، وهي صعــــدت الاثنين إلى المركز 
الخامس في تصنيــــف المحترفات نتيجة 
وصولها إلى نصف نهائي دورة مايوركا 
حيث خســــرت أمام السويســــرية بيليندا 

بنسيتش.
في ســــياق متصل عزز السويســــري 
روجيه فيدرر مركــــزه الثالث في تصنيف 
الصــــادر  المحترفــــين  اللاعبــــين  رابطــــة 
الاثنــــين، وذلك بعد اســــتعادته لقب دورة 
هالــــه الألمانيــــة بفــــوزه علــــى البلجيكي 
دافيد غوفان في المبــــاراة النهائية. ورفع 
السويســــري المخضرم (٣٧ عاما) رصيده 
إلــــى ١٠ ألقاب في الدورة الألمانية، مبتعدا 
بفــــارق ٧ ألقاب عن ثانــــي اللاعبين الأكثر 
إحرازا للقب هاله، وهو الروســــي يفغيني 
كافيلنيكــــوف الذي تــــوج بطلا للدورة في 

ثلاث مناسبات (١٩٩٧ و١٩٩٨ و٢٠٠٢).
وهــــي الــــدورة الأولى التــــي يحرزها 
فيدرر ١٠ مــــرات، لتصبح علامة فارقة في 
مسيرة الأسطورة السويسرية الذي سبق 
لــــه أن أحرز أيضــــا لقــــب دورة بازل بين 
جماهيــــره ٩ مرات وســــيكون أمام فرصة 
الفــــوز بلقبهــــا للمرة العاشــــرة أيضا في 
أواخر الموسم الحالي (بين ١٩ و٢٧ أكتوبر 
المقبــــل). والإســــباني رافائيل نــــادال هو 
الوحيــــد في عصر الاحتــــراف الذي تمكن 
من تخطي هذه الأرقــــام بفوزه في دورتي 
مونتي كارلو وبرشــــلونة (١١ مرة في كل 
منهما)، وبطولة رولان غاروس الفرنسية، 

ثانية البطولات الأربع الكبرى، ١٢ مرة.
ونتيجة هذا التتويــــج، أضاف فيدرر 
٢٠٠ نقطة إلى رصيــــده الذي أصبح ٦٦٢٠ 
نقطة في المركز الثالث، لكنه ما زال بعيدا 
عن المتصدر الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
(١٢٤١٥ نقطة) وبشكل أقل عن غريمه نادال 

الثاني (٧٩٤٥ نقطة). 

  برليــن - يواصل نــــادي بايرن ميونخ 
الألمانــــي البحــــث عــــن خيــــارات أخــــرى، 
لتعويض فشل صفقة ليروي ساني جناح 

مانشستر سيتي الإنكليزي. 
وقرر الدولــــي الألماني، البقاء مع المان 
ســــيتي، رغم ربطه بالانتقــــال إلى النادي 
البافــــاري طــــوال الفتــــرة الماضيــــة، بعد 
اعتــــراف مســــؤولي البايــــرن باهتمامهم 
بضمه. وحسب وســــائل الإعلام الألمانية، 
فإن بايرن ميونخ لديه ٤ خيارات مختلفة، 
لتعزيــــز صفوفه هذا الصيف، بعد فشــــله 
في ضم ليروي ســــاني. ويأتي تيمو فيرنر 
مهاجم لايبزيغ الألماني، على رأس القائمة، 
رغــــم التقاريــــر التــــي أفــــادت بإمكانيــــة 
انضمامه إلى بايرن في صفقة انتقال حر 

الصيف القادم.

وبعد فشــــله في الظفر بتوقيع ليروي 
ســــاني، بــــات البايرن بحاجــــة ملحة إلى 
تعزيز هجــــوم الفريق، ليصبــــح مضطرا 
إلى التفاوض مع لايبزيغ حول ضم فيرنر. 
ويعد البلجيكــــي يانيك كاراســــكو جناح 
داليان يفانغ الصيني، الخيار الثاني لدى 
البايرن، لاســــيما بعد أزمتــــه الأخيرة مع 

ناديــــه، واعترافه برغبته فــــي العودة إلى 
الملاعب الأوروبية هذا الصيف.

كمــــا يعــــد الألماني جوليان دراكســــلر 
لاعب باريس ســــان جرمان الفرنسي، أحد 
الخيــــارات المتاحة علــــى طاولــــة النادي 
البافــــاري، رغم نفي اللاعــــب مؤخرا نيته 
في الرحيــــل عن ملعــــب حديقــــة الأمراء. 
ويعــــود كالــــوم هودســــون أودوي، جناح 
تشيلسي الإنكليزي، إلى دائرة اهتمامات 
بطل البوندسليغا، رغم تعنت ناديه وعدم 
رغبته في بيعه بعد مفاوضات مكثفة بين 

الطرفين طوال الموسم الماضي.
ورغم ربطه لفترة طويلة بالانتقال إلى 
البايــــرن، إلا أن نيكولاس بيبي جناح ليل 
الفرنســــي، لم يعد ضمن خيــــارات النادي 

الألماني، بسبب قيمة انتقاله المرتفعة.

  باريــس - ألمحــــت أســــطورة هجــــوم 
الكرة النســــائية البرازيلية، مارتا، إلى أن 
كأس العالم للســــيدات 2019 في فرنسا قد 
تكون المشــــاركة الموندياليــــة الأخيرة لها، 
واستعدادها لتسليم الراية للجيل الجديد 
لقيادة منتخــــب البرازيل في المســــتقبل. 
وقد انتهى مشــــوار منتخبها في البطولة 
العالمية بعد خسارته من أصحاب الأرض 
منتخب فرنســــا بنتيجة 2-1، بعد وصول 

المباراة إلى الأشواط الإضافية.
وبعد الخســــارة مــــن فرنســــا، قررت 
الحائــــزة على جائــــزة أفضــــل لاعبة في 
العالــــم من الفيفا 6 مــــرات، 33 عاما، ترك 
رســــالة للجيــــل المقبــــل، عبــــر تصريحها 
”جلوبو  البرازيلــــي  الرياضــــي  للموقــــع 
إي ســــبورتي“، قائلة ”عليك أن تبكي في 
البدايــــة، لكي تبتســــم فــــي النهاية، تريد 
ذلك، تدرب أكثر، اهتم أكثر، كن مســــتعدا 
لخــــوض 90 دقيقة، و30 دقيقة، والمزيد من 

عدد الدقائق اللازمة“.
وأضافــــت ”دائما أقــــول للفتيات، لن 
تلعب مارتا، ولا كريسنياني، ولا فورميغا 

إلــــى الأبد، كــــرة القدم النســــائية هي من 
ستبقى على قيد الحياة، ابكي في البداية 
لتبتســــم فــــي النهايــــة“. يذكــــر أن مارتا 
نجحت في هذه النســــخة من كأس العالم 

2019 فــــي تحقيــــق رقم قياســــي 
المجموعات، كأكبر لاعبة  بدور 
بواقــــع  للأهــــداف،  مســــجلة 
هــــداف  لتتجــــاوز  هدفــــا،   17
كأس العالــــم للرجــــال، الألماني 

ميروســــلاف كلــــوزه، الذي 
سجل 16 هدفا. 

وصعد المنتخب 
الفرنسي لهذا 

الدور بعد 
تصدره 

المجموعة 
الأولى 

برصيد 9 
نقاط، فيما 

صعد المنتخب 
البرازيلي كواحد من 

بين أفضل 4 منتخبات 

احتلــــت المركــــز الثالث.  وفي ســــياق 
متصــــل حقق المنتخــــب الإنكليــــزي رقما 
قياسيا جديدا له في بطولات كأس العالم 
للســــيدات من خلال انتصــــاره 3 - 0 على 
نظيره الكاميروني في دور الستة عشر 

للنسخة الحالية. 
وواصل المنتخب الإنكليزي 
انتصاراته في النسخة الحالية 
ليحقق الفوز الخامس على 
التوالي في مبارياته 
ببطولات كأس 
العالم حيث 
حقق الفريق 
العلامة 
الكاملة 
بالفوز في 
المباريات 
الثلاث التي 
خاضها الفريق 
في مجموعته 
بالدور الأول ثم فاز 
في هذه المباراة.

  بورتــو أليغــري (البرازيل) –  تنفســــت 
الأرجنتين الصعداء ومعها قائدها ليونيل 
ميســــي وذلك بعد تجنب الخروج من دور 
المجموعــــات لبطولة كوبا أميركا لأول مرة 
منذ ١٩٨٣. وبعد بداية صعبة جدا لوصيف 
النســــختين الأخيرتــــين بخســــارته أمــــام 
كولومبيــــا ٠-٢ ثم تعادلــــه مع الباراغواي 
١-١ بفضل ركلة جزاء من ميســــي بالذات، 
نجــــح المنتخــــب الأرجنتينــــي فــــي حجز 
بطاقتــــه إلى الــــدور ربع النهائــــي كثاني 

المجموعة الثانية.
ورغــــم إنهائــــه دور المجموعات بفارق 
٥ نقاط عن كولومبيا الأولى، أزال ميســــي 
حملا كبيرا عــــن كتفيه وتجنــــب إحراجا 
جديــــدا كان ســــيجعله في قلــــب العاصفة 
وســــيعجل على الأرجح من قــــرار اعتزاله 
اللعــــب مع المنتخــــب، لاســــيما بعد خيبة 
مونديال روســــيا ٢٠١٨ حين عانى الأمرين 
للتأهل إلــــى ثمن النهائي ثم خرج على يد 

فرنسا (٣-٤).

وكان التأهــــل إلى ربع نهائي البطولة 
القاريــــة التي يغيب لقبهــــا عن الأرجنتين 
منــــذ ١٩٩٣، أفضــــل هدية لميســــي في عيد 
ميلاده الثاني والثلاثــــين الذي يحتفل به 
الاثنــــين، وهو يأمــــل ألا تنتهي الأمور هنا 

بل أن يذهب مع رفاقه حتى النهاية والفوز 
باللقــــب الــــذي أفلــــت من نجم برشــــلونة 
الإســــباني ثــــلاث مرات بعد أن ســــقط في 
النهائي أعــــوام ٢٠٠٧ و٢٠١٥ و٢٠١٦. وبعد 
أن تنفس الصعــــداء، رأى أفضل لاعب في 
العالم خمس مرات أن ”بطولة كوبا أخرى 
تبدأ الآن. هذا الانتصــــار (على قطر بطلة 
آسيا) سيجعلنا أقوى من أجل التمكن من 
مواصلة تحســــننا“. وتابع ”الأهم كان أن 
نفوز. ســــيعطينا هذا الأمر دفعا كبيرا لما 
ينتظرنا لاحقا. مــــن الصعب أن تلعب مع 
ضرورة أن تحقــــق الفوز ومع الخوف من 

الإقصاء، لكن قمنا بما يجب القيام به“.
وما ينتظر الأرجنتين وميســــي لاحقا 
ليس سهلا على الإطلاق، إذ يتواجه رجال 
المدرب ليونيل ســــكالوني في ربع النهائي 
الجمعة مع فنزويلا التي أنهت منافســــات 

المجموعــــة الأولــــى دون هزيمــــة، حيــــث 
أجبرت البيــــرو والبرازيــــل المضيفة على 
التعادل الســــلبي قبل أن تفوز في الجولة 

الأخيرة على بوليفيا ٣-١.
ويدرك ميســــي ورفاقه صعوبة المهمة، 
فهــــم اختبــــروا اللعــــب ضــــد فنزويلا في 
تحضيراتهــــم لكوبا أميركا حين خســــروا 
أمامهــــا ١-٣ في لقاء ودي أقيم على ملعب 
”وانــــدا متروبوليتانو“ فــــي مدريد أواخر 
مارس الماضي، كمــــا أجبروا على الاكتفاء 
بالتعــــادل معها خــــلال المباراتــــين اللتين 
جمعتهم بها في تصفيات مونديال روسيا 
٢٠١٨. وأقــــر مهاجــــم مانشســــتر ســــيتي 
الإنكليــــزي ســــيرجيو أغويرو الــــذي عاد 
الأحد إلى التشــــكيلة الأساسية، بصعوبة 
المهمــــة في ربع النهائــــي، معتبرا فنزويلا 

”خصما صعبا، يتقن الهجمات المرتدة“.

وكان أغويــــرو ســــعيدا بعودتــــه إلى 
المــــدرب  وخيــــار  الأساســــية  التشــــكيلة 
ســــكالوني بإشــــراكه إلى جانب ميســــي 
ومهاجــــم إنتر ميــــلان الإيطالــــي لاوتارو 
الأول،  الهــــدف  ســــجل  الــــذي  مارتينيــــز 
موضحا ”كنت ســــعيدا باللعب أساســــيا 

وكنا متفقين تماما نحن الثلاثة“.
ومن المرجح أن يعتمد ســــكالوني على 
هذا الثلاثي في مباراة فنزويلا التي تشكل 
إعــــادة للدور ربــــع النهائي من النســــخة 
الماضيــــة عام ٢٠١٦ حين فــــازت الأرجنتين 
٤-١ بفضــــل ثنائيــــة للغائب عن النســــخة 
الحالية غونزالو هيغواين وهدف لميســــي 
الذي يواصل سعيه لنقل تألقه على صعيد 
الأندية إلى المنتخب الوطني. ورغم أربعة 
ألقاب فــــي دوري أبطال أوروبا، وعشــــرة 
في الدوري الإســــباني، اكتفى ميســــي مع 

منتخب ”البيسيليستي“ بألقاب متواضعة 
على غــــرار ذهبية الأولمبياد في بكين ٢٠٠٨ 
أو كأس العالــــم تحت ٢٠ عامــــا في ٢٠٠٥. 
يدرك ميســــي أن الوقت بدأ يداهمه، وقال 
قبيل انطلاق البطولة الحالية ”أريد إنهاء 
مســــيرتي بإحــــراز أمــــر ما مــــع المنتخب 
الوطني“. وخاض أربــــع مباريات نهائية 
خسرها كلها، في كأس العالم ٢٠١٤ وثلاث 
مرات في كوبا أميركا، بينها آخر نسختين 

ضد تشيلي بركلات الترجيح.
والخســــارة الأشــــد وقعــــا كانــــت في 
المونديــــال البرازيلــــي عــــام ٢٠١٤، عندما 
سقط بصعوبة أمام ألمانيا (٠-١ في الوقت 
الإضافي) علــــى ملعب ماراكانا الذي يأمل 
في العودة إليه يوم ٧ يوليو المقبل لخوض 
نهائي كوبا أميركا، لكن هذه المرة مع أمل 

انتزاع ميدالية ذهبية وليست فضية.

رياضة
الثلاثاء 2019/06/25 

23السنة 42 العدد 11388

نجوم التانغو يتنفسون الصعداء

انطلاقة جديدة لميسي والأرجنتين في كوبا أميركا 2019

رجال المدرب سكالوني يجددون الموعد مع فنزويلا
ــــــين  الأرجنت ــــــات  منتخب بلغــــــت 
ــــــرو الدور ربع  والأوروغــــــواي والبي
ــــــا أميركا  ــــــي مــــــن بطولة كوب النهائ
ــــــى ضمــــــن منافســــــات  بفــــــوز الأول
ــــــة، فــــــي حين أدت  المجموعــــــة الثاني
خســــــارة البارغواي أمام كولومبيا 
ــــــى تأهل  فــــــي المجموعــــــة ذاتها، إل
الأوروغــــــواي والبيرو مــــــن دون أن 
ــــــات  ــــــا. ولحقــــــت هــــــذه المنتخب تلعب
بالبرازيل، الدولة المضيفة وفنزويلا 

وكولومبيا وتشيلي.

ما ينتظر الأرجنتين 

وميسي لاحقا ليس سهلا، 

إذ يتواجه رجال ليونيل 

سكالوني في ربع النهائي 

الجمعة مع فنزويلا

الألماني جوليان دراكسلر 

لاعب باريس سان جرمان 

الفرنسي، أحد الخيارات 

المتاحة على طاولة النادي 

البافاري

السويسري روجيه فيدرر 

عزز مركزه الثالث في 

التصنيف، وذلك بعد 

استعادته لقب دورة هاله 

الألمانية

بارتي تعتلي عرش سيدات التنس

4 خيارات على طاولة بايرن ميونخ

إخفاق المونديال يدفع مارتا إلى الاعتزال

رودريغيز ليس 

مهتما بمستقبله 

مع ريال مدريد
 مدريــد - قـــال النجـــم الكولومبـــي 
جيمـــس رودريغيز إنه ليس منشـــغلا 
بمســـتقبله مـــع ناديـــه ريـــال مدريـــد 
الإســـباني في الوقت الحاضر، مشيرا 
إلى أنه يصب كامل تركيزه مع منتخب 
بلاده المشـــارك في بطولة كوبا أميركا 

٢٠١٩ المقامة حاليا في البرازيل.
وقال رودريغيز عقب فوز كولومبيا 
١-٠ علـــى باراغـــواي في آخـــر مباراة 
للفريـــق في المجموعـــة الثانية لبطولة 
كوبـــا أميركا فـــي تصريحات صحافية 
”أفكـــر فقط فـــي كوبا أميـــركا، لا أعرف 
حتى الآن إلى أين سأذهب، أرغب في أن 
أكون هادئا، القرار يعـــود إلى النادي، 
أعتقـــد أن هناك أشـــخاصا لديهم نفوذ 
كبير في داخل النادي وأنا لا أســـتطيع 
فعل أي شيء حيال هذا، لم أتحدث مع 

زيدان على الإطلاق“.
 ويبـــدو أن ريال مدريد اتخذ قراره 
بشـــأن رودريغيز الذي مـــن المنتظر ألا 
يكون جزءا من المشـــروع الجديد لريال 
مدريد، وذلك كما يتوقع بعض المقربين 

من إدارة الملكي.
وكان نـــادي بايـــرن ميونـــخ الذي 
كان يلعب رودريغيز بين صفوفه خلال 
الموســـمين الماضيين على سبيل الإعارة 
قد تنازل عن بند أحقية شـــراء اللاعب 
الكولومبـــي بعـــد انتهاء مـــدة الإعارة 

ليعود الأخير مجددا إلى ريال مدريد. 
ولكن مع عودة الفرنسي زين الدين 
زيـــدان إلى منصب المديـــر الفني لريال 
مدريـــد، أصبـــح رحيـــل رودريغيز عن 
الفريق محتملا بشكل كبير، وذلك على 
خلفية العلاقة التي كانت تربطه بزيدان 
قبـــل رحيله إلى بايرن ميونخ والتي لم 

تكن جيدة على الإطلاق.
وذكرت صحف إسبانية أن نابولي 
الإيطالـــي، الـــذي يديـــره فنيـــا المدرب 
الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي، يتطلع إلى 
ضم رودريغيز على سبيل الإعارة، فيما 

يرغب ريال في بيعه نهائيا.



 لـــولا كســـلي لخصصـــت بعـــض 
الوقـــت فـــي تأليـــف كتـــاب يمتـــدح 
الكســـل. طبعا، أنا لا أطالب بتسخير 
شـــخص يكون على ذمتي في ساعات 
الاســـترخاء، ويحكّ شـــعر رأسي في 
كل لحظـــة تفكيـــر -إن كان لا بـــد من 
التفكير- وإنما أدعو إلى إعفائي من 
الرضوخ لكل أفعال الأمر، ولو لبضع 

أسابيع في العام.
أنا أطالب أيضا، بتخصيص وقت 
راحة للشـــخص الذي مـــن المفترض 
أن يحـــك شـــعر رأســـي في ســـاعات 
اســـترخائي ولحظات تفكيري، حتى 

وإن لم تفض لأي شيء.
تمهّل، إنّ بعض الكســـل يجعلني 
أعود مـــن بعده متفانيـــا في خدمتك 
يا ســـيدي.. ليس هذا تماما ما جعل 
الكاتب والمفكر اليســـاري الفرنســـي 
بـــول لافـــارج (1911-1842) زوج لورا 
ماركـــس، ابنـــة منظـــر الاشـــتراكية 
والزعيـــم الشـــيوعي كارل ماركـــس، 
يؤلـــف كتابـــه الشـــهير ”الحـــق في 
الكســـل“، لكنه العلاج الأنســـب الذي 
اهتدت إليه البرجوازية الرأســـمالية 
في مواجهة ما يمكن أن يتهددها من 

أشخاص حرموا نعمة الكسل.
دعني أســـترخي قليلا كما تفعل 
أنـــت طول الســـنة يا ســـيدي، ألبسُ 
قميصا أبيـــض وربطة عنـــق، وأنام 
مـــلء جفوني، إلى وقت الظهيرة دون 
أن يوقظنـــي أيّ واجـــب وظيفـــي أو 

عائلي أو ديني.
دعنـــي أجـــرّب ما يفعله كســـالى 
فلاســـفة الإغريق الذين حَرّموا العمل 
لســـقط  واســـتباحوه  أنفســـهم  على 
المتاع مـــن العبيـــد والمأجورين لعلّي 

أحس بما يحسون ولو للحظات.
صحيح.. بماذا يحس المسترخون 
على ظهورهم وآذانهـــم طوال العام؟ 
حتما، إنهم لا يحســـون بشـــيء.. ما 

أمتع أن لا تحس بأي شيء!
الكســـل هـــو فـــن دلال الجســـد، 
وإفســـاح المجـــال للعقـــل كـــي يقول 
رأيه حتى في عـــدم قول رأيه. ينصح 
الأطباء النفســـانيون بإجهاد الجسم 
في الرياضة وغيرها من النشـــاطات 
الفيزيائيـــة لإشـــغال الذهـــن عمّا قد 
يجتاحـــه من أفكار ســـوداء، لكنهم لا 
ينصحون العمال أبدا بالتفكير خارج 

حيز العمل.
لو قـــدّر لـــي أن أكتب فـــي مديح 
الكســـل ومناقبـــه، لخصصـــت جزءا 
هامـــا للحديـــث عن طرائـــف ونوادر 
المجتمعات المعروفة بكســـلها المزمن، 
وتعليقـــات أفرادها فـــي المقاهي عمّا 
يحدث في العالم وقد ملأوا رؤوسهم 
بـ“مـــا يذهـــب العقـــل“ حـــين لا ينفع 

التعقل.
الكسل ليس عطلا فكريا كما يظن 
أصحاب الكســـل الفكـــري، وإنما هو 
إبقاء الذهن في حالة تحفز، وتحريره 
من كل الالتزامات الوظيفية، لذلك تنبه 
فلاســـفة الإغريق إلى ضـــرورة إعفاء 
المفكرين من الانشـــغالات الجســـدية، 
ولكن.. تحـــت أي بند يندرج الكســـل 
الذي يـــؤدي إلى الضمـــور -والعياذ 

بالله- في مجتمعاتنا العربية.

صباح العرب

دفاعا عن حقي 
في الكسل

حكيم مرزوقي

ب

 تورنتــو (كنــدا) - غفت راكبة كانت في 
رحلة لشركة ”إير كندا“، لتستفيق وحيدة 
في الطائــــرة المتوقفة والغارقة في العتمة 
بعدما نسيها طاقم الطائرة على ما يبدو.

وفي رسالة تشاركتها صديقة لها على 
عبر شــــبكة فيســــبوك  صفحة ”إير كندا“ 
تروي سيتفاني آدامز أنها كانت في رحلة 
بــــين كيبيــــك وتورنتو عندمــــا غفت بعيد 

الإقلاع على المقاعد الخالية بجانبها.
واستفاقت لتجد نفسها ”وسط عتمة 
حالكــــة“ بعد هبوط الطائــــرة وجرها إلى 

خارج مــــدرج مطار بيرســــون الدولي في 
مدينة تورنتــــو عاصمة مقاطعة أونتاريو 

بعد نزول الركاب وأفراد الطاقم منها.
وأوضحت آدامز ”ظننت أنني وســــط 

كابوس وتساءلت كيف يحصل ذلك؟“.
وتمكنت الشابة من الاتصال بصديق 
بشــــكل مقتضــــب قبــــل أن تفــــرغ بطارية 

هاتفها.
وروت الشــــابة ”حاولت أن أركز على 
تنفسي والســــيطرة على نوبة الذعر التي 
انتابتنــــي وأنا أحاول أن أشــــحن هاتفي 

بــــكل محطــــات يو.أس.بــــي التــــي عثرت 
عليهــــا“، مــــن دون أن تفلــــح لأن الكهرباء 

كانت قد قطعت عن الطائرة.
وعثرت الشابة في نهاية المطاف على 
مصباح في قمرة القيادة وتمكنت من فتح 
باب الطائرة إلا أنها وجدت نفســــها على 

مسافة 15 مترا من سطح الأرض.
وتمكنت بعد ذلك من لفت انتباه سائق 
عربــــة حقائب من خلال إرســــال إشــــارات 
ضوئية له. فاكتشف الرجل آدامز عند باب 

الطائرة وقد تدلت رجلاها في الفراغ.

وتابعـــت آدامز ”لقـــد أصيب بصدمة 
وســـألني كيـــف حصـــل أن نســـوني في 

الطائرة؟ وكنت أطرح السؤال نفسه“.
وقدمت شـــركة ”إير كنـــدا“ اعتذارها 
عـــن الحـــادث الذي وقع في مطلع شـــهر 
يونيو الحالي، بحسب ما ورد عن آدامز، 
مشيرة إلى أنها تعاني من الأرق منذ ذلك 

الحين.
وقالت شـــركة الطيران لمحطة ”سي.

تي.فـــي نيـــوز“ إنها تحقق فـــي الحادث 
رافضة الكشف عن المزيد من التفاصيل.

 نيويــورك -  تنقل شــــخصان من عائلة 
والينــــدا الشــــهيرة في أوســــاط الســــيرك 
مشــــيا على حبل مشــــدود من طرفيه على 
ارتفاع 25 طابقا بساحة تايمز سكوير في 

نيويورك الأحد.
وقال نيك واليندا لشـــقيقته ليانا قبل 
أن يباشرا سيرهما المحفوف بالمخاطر ”إذا 
نجحـــت في نيويـــورك فيمكنك أن تنجحي 

أينما كنت. هيا بنا نفعلها في نيويورك“.
وبث الإنجاز تلفزيونيا مباشرة، وهما 
يباشــــران الســــير في اتجاهين متقابلين، 

ليتقدمــــا ببــــطء مزودين بزانتــــي التوازن 
فــــي اتجاه بعضهما البعض فيما تجمعت 

الحشود في الأسفل لمتابعتهما.
وعندمــــا التقيــــا جلســــت ليانــــا على 
الحبل البالغ طوله 396 مترا والمشدود بين 
ناطحتي ســــحاب لكي يتمكن شقيقها من 
المرور فوقهــــا، قبل أن تنتصب هي مجددا 

وتكمل سيرها إلى نهاية الحبل.
وكان التوتر على أشده خصوصا وأن 
هذه المحاولة هــــي الأولى لليانا (42 عاما) 
منــــذ العام 2017 عندما ســــقطت مع أربعة 

بهلوانيــــين آخرين من علو فاق التســــعة 
أمتار خلال تدريب على هرم بشري مؤلف 
من ثمانية أشــــخاص. وتعرضت لإصابات 
خطيــــرة جدا وكســــور فــــي مختلف عظام 

الوجه تقريبا هددت حياتها.
وخــــلال إنجاز الأحد الذي اســــتمر 36 
دقيقــــة تقريبا كان نيك يشــــجع شــــقيقته 
من خلال جهاز بــــث بينما كانت هي تارة 

تصلي وطورا تغني.
وكان نيك قد عبر شــــلالات نياغرا في 
العام 2012 على حبل مشــــدود، وكذلك ممر 

ليتل كولــــورادو الجبلي في غراند كانيون 
بالولايات المتحدة خلال العام الماضي.

وسمحت سلطات مدينة نيويورك إلى 
واليندا وشــــقيقته بمحاولة الأحد، شــــرط 
أن يكونا موصولين بحبــــال. واعتبر نيك 
أن هــــذا الشــــرط زاد من الثقل الجســــدي 

والضغط النفسي.
ويشــــكل هذا العمل البهلواني الفريد 
إنجازا جديدا لعائلة واليندا التي تشتهر 
بتنفيــــذ مغامــــرات كهــــذه مــــن ارتفاعات 

شاهقة دون شبكات أمان.

راكبة كندية استيقظت لتجد نفسها وحيدة بالطائرة

شقيقان يتجولان على ارتفاع 25 طابقا مشيا على حبل

 دكا - قــــال رجل من بنغــــلادش يُعرف 
الثآليــــل  بســــبب  الشــــجرة“  بـ”الرجــــل 
الضخمة المنتشــــرة على جلده على شــــكل 
قشرة الأشجار، الاثنين، إنه يريد بتر يديه 

لتخفيف ألمه الذي لا يطاق.
عمليــــة  لـــــ25  أبوباجنــــدر  وخضــــع 
جراحية منذ العام 2016 لاســــتئصال هذه 
الثآليل من يديه ورجليه في مستشفى دكا 

الطبي الجامعي.
وكان الأطباء على وشـــك إعلان نجاح 
العـــلاج المعطـــى للرجـــل قبـــل أن تدفـــع 
انتكاســـة مفاجئة به لترك المستشفى، في 
مايو 2018، مـــن دون إعلام الطاقم الطبي. 
لكـــن أعيد إدخاله، في ينايـــر الماضي، إلى 
المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي مع 
ظهور ثآليل جديدة باتت تغطي كامل يديه.

وقــــال أبوباجنــــدر ”لم يعــــد بإمكاني 
تحمل الألم. لا أســــتطيع النوم ليلا. طلبت 
مــــن الأطباء بتر يدي حتى أســــتطيع على 

الأقل الحصول على بعض الراحة“.
وأشــــارت والدته أمينــــا بيبي إلى أنه 

”على الأقل سيتخلص من أوجاعه“.
ويعاني أبوباجندر من متلازمة وراثية 

نادرة تُعرف بـ”متلازمة الرجل الشجرة“.

 جاكرتا - يجري في خطوة تبعث على 
الدهشــــة، إنتاج الورق من براز الفيلة في 
حديقة حيوانات بمدينة بوغور في جاوا 

الغربية بإندونيسيا.
ويستخلص الورق من فضلات الفيلة 

بطرق طبيعية، على سبع مراحل. 
وتشــــمل المراحــــل، الغســــيل والغلي 
والتعقيــــم وتجفيف الألياف المســــتخرجة 
وخلطهــــا مع المــــاء في آلة لتأخــــذ القوام 
المطلــــوب ومــــن ثــــم الضغــــط والتجفيف 

مجددا في نهاية المطاف.
ومن أصل 100 كغ من براز الفيلة، الذي 
يستخدم كسماد طبيعي أيضا، يستخرج 
12 كغ من الألياف. وتنتج ورشة الورق في 
الحديقــــة، 210 أوراق في المتوســــط خلال 
اليــــوم. ويجري بيــــع هذا الــــورق كهدايا 
تذكارية، فضلا عن اســــتخدامه في طباعة 

الصور، والدفاتر والكتب.
وقال موكدور خاساني، مسؤول ورشة 
إنتاج الورق والســــماد في الحديقة، إنهم 
يجمعون يوميا نحو طنين من براز الفيلة، 
وشــــدد علــــى أن الــــورق الــــذي ينتجونه 
خــــال من أي روائــــح كريهــــة، حيث تلقى 

منتجاتهم إقبالا كبيرا من زوار الحديقة.

الرجل الشجرة يفضل 
بتر يديه على الألم

براز الفيلة ورق هدايا 
تذكارية في إندونيسيا

 الدمام (الســعودية) - وافق الشــــاب 
مجــــد، وهــــو منــــدوب مبيعــــات، خــــلال 
التحضير لحفل زواجه بمدينة الدمام في 
شرق السعودية، على شرط خطيبته الذي 

يقضي بالسماح لها بقيادة السيارات.
وتعتبر عقــــود الزواج بمثابة شــــبكة 
أمــــان للعرائس الســــعوديات في مجتمع 
تخضــــع فيه المرأة لنظــــام ”ولاية“ الرجل، 
وهــــن يســــتخدمن هــــذه العقــــود لضمان 
الحصول علــــى مطالب تكون فــــي العادة 

رهنا بأهواء الزوج أو عائلته.
وتنصّ هذه العقود الملزمة قانونا على 
شــــروط مختلفــــة، منها حق المــــرأة في أن 
تمتلــــك منزلا، أو توظيف معينة منزلية أو 

مواصلة الدراسة أو الخروج للعمل.
لكــــن بعد رفع الحظر عــــن قيادة المرأة 
للســــيارة قبــــل عــــام، أضيف طلــــب جديد 
إلــــى القائمــــة الطويلــــة، إذ بــــدأت المرأة 
السعودية بوضع شــــرط امتلاك سيارتها 
الخاصة وقيادتها في عقد الزواج، بحسب 
مأذونــــون  يوثقهــــا  رســــمية  مســــتندات 

شرعيون.
وإلــــى غايــــة 24 يونيــــو 2018، لم يكن 
مسموحا للنســــاء بقيادة الســــيارات في 
المملكة المحافظــــة، بعدما اعتبر رجال دين 
متشــــدّدون على مــــدى عقود أن الســــماح 
بقيــــادة المــــرأة للســــيارة ســــيؤدي إلــــى 

الاختلاط بين الجنسين.
وبعد رفع هذا الحظر قبل عام، جلست 
الآلاف من السيدات خلف المقود، في مشهد 
الطارئة  الاجتماعيــــة  التغييــــرات  يعكس 
خلال الســــنوات الأخيرة في المملكة التي 
ظلت لعقــــود البلد الوحيد في العالم الذي 

يحظر على النساء قيادة السيارات.

ووقع مجد (29 عاما) والذي ســــيتزوج 
الشــــهر الحالــــي، على شــــرطين فــــي عقد 
الزواج من خطيبتــــه البالغة من العمر 21 
عامــــا، وهما الحق في القيــــادة والخروج 

للعمل، وفقا لعقد الزواج.
وأكّد الشــــاب الذي طلب عدم الكشــــف 
عــــن اســــمه كامــــلا لكونه يناقش مســــألة 
عائليــــة خاصــــة، أنّ خطيبتــــه ”قالت إنّها 
ترغب في أن تكون مستقلة“، مضيفا ”قلت 

لها، بالتأكيد، لم لا؟“.
ومنح قرار السماح بقيادة السيارات، 
المرأة الســــعودية نوعا من الاســــتقلالية، 
وأنهى اعتمادها على السائقين أو الأقارب 
من الرجال في التنقّل. ولا تحتاج النســــاء 
إلى موافقة الأقارب الذكور للحصول على 
رخصــــة قيادة، لكن الإجــــراءات القضائية 
التي قد تلجأ المــــرأة إليها في حال منعها 

من القيادة، ليست واضحة.
وأكــــد المأذون الشــــرعي عبدالمحســــن 
العجيمي أنّ ”بعض النساء يفضّلن إدراج 
شرط القيادة في العقد لتجنب أي نزاعات 
زوجية في المســــتقبل“. ويرى ”إنها طريقة 

لضمان إيفاء الزوج بوعده“.
ويعدّ خرق أحد الشــــروط الواردة في 
عقد الزواج ســــببا كافيا يمكّن النساء من 

طلب الطلاق، بحسب المأذونين.
وقالــــت منيرة الســــناني، وهــــي ربّة 
منزل (72 عاما) تقطن بمدينة الظهران في 
شرق المملكة، إنّها تعرف حالتين مماثلتين 

حدثتا مؤخّرا بين معارفها.
ونقلت السيدة المسنّة عن امرأة قولها 
لزوجها المســــتقبلي ”إن كنت لا تسمح لي 
بالقيادة، وقلت: لا. انتهى الأمر، ولا أرغب 

فيك“.

وتظهــــر هــــذه النزعــــة كيــــف تحاول 
السيدات اســــتغلال عقود الزواج من أجل 
الحصــــول على بعض المطالب والشــــروط 

التي تصبح أكثر جرأة مع الوقت.
وروى رجل مــــن مدينة الإحســــاء أنّه 
خلال حفل زفاف أحد أفراد عائلته، طلبت 
العروس من زوجها المستقبلي أن يتوقّف 

عن التدخين.
كما حدثنا العجيمي عن سيدة طالبت 
بــــألا تكــــون لزوجهــــا أي علاقــــة براتبها، 
ووضعــــت أخــــرى شــــرطا يضمــــن لها ألا 

تحمل في السنة الأولى من الزواج.

وكانت ســــيدة سعودية قد أثارت جدلا 
قبل فترة قصيرة عبر الوسائل الاجتماعية 

بعدما نشرت عقد زواجها على الإنترنت.
وتمنع السيّدة، بحسب العقد، زوجها 
مــــن أن يتزوج امرأة غيرهــــا، مع أن تعدّد 
الزوجات مشــــروع في الإسلام. وأثار هذا 
غضــــب العديــــد من مســــتخدمي وســــائل 

التواصل الاجتماعي.
ولفت الشيخ عادل الكلباني أن الرجال 
يضعون بدورهم شروطا في عقود الزفاف، 
موضحا ”بعضهم يطلبون ألا تعمل المرأة 

خارج المنزل“.

ويستدل المأذونون الذين يشرفون على 
عقود الزواج بهذه الشروط والمطالب على 
أنها مؤشــــر على التغييــــرات الاجتماعية 
الحاصلة في المملكة، ولكنها من المســــائل 
التي يمكــــن أيضا أن تتســــبّب في التوتر 

بين الزوجين.
وأفاد العجيمــــي ”في الماضي، لم يكن 
المجتمع يســــتمع إلى النساء. كان الأزواج 
يقولــــون بحــــزم: لا، لمثل هــــذه الطلبات“، 
ثــــم ختــــم بقولــــه ”لكنهم الآن يســــتمعون 
إلــــى طموحــــات النســــاء ويتأقلمــــون مع 

مطالبهن“.

مأذونون شــــــرعيون سعوديون يكشــــــفون أن عقود زواج صارت تنص على 
شروط ومطالب تعدّ مؤشرا على التغييرات الاجتماعية الحاصلة في المملكة 
العربية الســــــعودية، أهمها اشــــــتراط الزوجة أن يســــــمح لها زوجها بقيادة 

السيارة أو أن يقلع عن التدخين.

سعوديات يشترطن إدراج السياقة في عقود الزواج

عقد الزواج يكفل حق المرأة في القيادة

الثلاثاء 2019/06/25
السنة 42 العدد 11388
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حصد فيلم الممثلة 
الأميركية جينيفر 

أنيستون، {جريمة قتل 
غامضة}، أكثر من 

30 مليون مشاهدة 
من كافة أنحاء العالم، 
في الأسبوع الأول من 

انطلاقه، لتحقق بذلك 
شبكة نتفليكس 

أضخم افتتاحية لفيلم 
على منصة البث 

التدفقي.

 تصدر الجزء الرابع من سلســـلة أفلام الرســـوم المتحركة والكوميديا والمغامرة ”توي ستوري4“ أو (حكاية لعبة) قائمة إيرادات 
الأفلام السينمائية بأميركا الشمالية في أول عطلة نهاية أسبوع له في الصالات، مسجلا 118 مليون دولار.
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>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


